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يبدأ تاريخ الغرب الحدیث بثلاث ظواهر : 
5 - أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وصفها شاهدا عيان بارزان : 


١‏ - ابن خلدون الذي عايش بداية الأزمات ووصفها وعلل أسسبابها. 
يرى ابن خلدون أن pal‏ أسباب هذه الأزمة انتشار قبائل بني هلال وسليم 
البدوية في شمال أفريقيا وتأثيرهم السياسي والاقتصادي والديمغرافي» 
وانحلال العصبية البريرية» وانتشار الطاعون الجارف الذي فتك بعدد كبير 
من السكان. 

يقول ابن خلدون في مقدمة كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر..): 
«وأما لهذا العهد وهو آخر المئة الثامنة للهجرة (النصف الثاني للقرن الرابع 
عشر الميلادي) فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن مشاهدوه. وتبدلت 


بالجملة» واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ عليه من لسدن 
الثة الخامسة للهجرة رالقرن soled!‏ عشر اليلادي) من أجيال العرب بسا 
کسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة colby‏ وشارکوهم Lad‏ بقي من 
البلدان للکهم وبأسهم. هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه 
الثة الثامنة ومن الظاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل 
وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها وانتقص عمران الأرض بانتقاص 
البشر فخربت الأمصار وضعفت الدول والقباثل...۲ . 


(۱) ابن حلدون: OES‏ العبر ودیوان البتداً والخبر في آیام العسرب والعجم والبربر 
من ذوي السلطان الأكبر ج۱ ص ۰۳-۵۲. وقال توضيحا لهذا القول في 
فصل «آن العرب [ذا تغلبوا على أوطان آسر ع إليها الخراب » وأفريقيا والغرب 
لما حاء إليها بنو هلال وبنو سلیم منذ أول al‏ الخامسة هجرية وتمرسوا بها 
لثلاثمائة و سین من السنين قد Gb‏ بها وعادت ..... خراباً كلها بعد أن 
كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمرائاء تشهد بذلك آثار العمران فيه 
من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدن» ج۱ ص ۰1۵-4۲۲۳ وما 
من شك في أن ابن حلدون يقصد هنا الأعراب» وان كان قد بالغ في ذلك 
مبالغة أساءت إلى معته كعالم احتماع وفيلسوف مؤرخ بل ومورخ كذلك. 
وقد استغل الرخون الفرنسيون المناصرون للاستعمار الفرنسي مقولة ابن 
خلدون فزعمواء كما قال غوتييه الضابط المحارب في مدغشقر والأستاذ في 
الجزائر بعد ذلك: أن مالي أفريقيا لم تنهض من کارثة الغزو الملالي إلا بعد 
بجيء الاستعمار الأوربي الحديث» وبالغ هو وآعرون من أضرابه في تشويه 
تغريبة بن هلال وبي سليم وعدّوها «نكبة» و«هجمة شعب بدوي مخضرب»- 
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۲ - الحسن الوزان العروف باسم ليون الأفريقي . وصف الوزان في 
کتابه «وصف أفريقيا» الأزمة بان اشتدادها وصزا أهم أسبابها إلى 
الصراعات الداخلية والغزو الأجنبي. ویتفق الوزان مع ابن خلدون في دور 
البدو في هذه الازمة. 


= وشبهها بعضهم بغزوات جنکیز خان وتیمورلنك. وغیر حاف إن هذه 
حاولة لتسويغ الاستعمار الفرنسي من حلال تصویره عملیات الاعمار 
والتحدیث الي قام بها - و کلها لصا الستعمرین الأورببين - بعکس الرحلة 
العربية الاسلامية السابقة الي آدت إلى بث الفوضی والدمار الاقتصادي» 
متناسین بذلك همجية الستعمرین وسياسة الأرض امحروقة والقتل الجماعي 
والتشرید. بدأ هذا التفسیر الايديولوجي السخیف يقابل .عراحعة تصحيحية 
ونقدية قام بها العدید من مفكري الغرب وعلمائه التصفین كعالم الاثار 
الإبحليزي روبرت حولد تشایلد الذي تخصص في دراسة الآثار الرومانيسة 
اليونانية في شرق ليبيا وأشار إلى أن الزراعة الستقرة بدأت في التدهور في 
القرن الشالت اليلادي أي قبل الغزو الهلالي بقرون طويلة وذلك بسبب 
السياسة الرومانية وغزو قبائل الفاندال وتخريبها شال أفريقيا. ويتفق المورحان 
الفرنسيان ج. بوسيه وكلود كاهن مع حولد تشايلد ويضيفان بأن تغير طرق 
التجارة وضعف الدولة الزيرية ساعدا في تغيير الاقتصاد في شمال أفريقياء 
ويعتقد أيضاً لاكرست في كتابه عن ابن خلدون أن ال زكيز على القبائل 
الهلالية إيديولوحي لتسويغ الاستعمار الفرنسي ووضح بأسلوب نقدي علمي 
مقولة ابن حلدون وفندها. كذلك فند البرت حوراني في كتابه «تاريخ 
الشعوب العربية» هذه المقولات الاستعمارية الي لا تستند إلى أساس علمي. 
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یتحدث الوزان عن مجاعة في الغرب في أوائل القرن السادس عشر 
آدت إلى هجرة واسعة» واضطرت بعضهم أن یبیع نفسه رقيقاً مقابل 
الحصول على الطعام. كما تحدث الوزان عن أحوال الدن الغربية حيث 
اندثر بعضها وتقلص بعضها الآخر» وفقد عدد من عواصم الغرب بریقه 
العظيم» فقد غدت مدينة مراکش العظمی التي كانت: «واحدة من کبریات 
الدن في العالم ومن أشرف الدن في آفریقیا مدينة مهجورة». «إن ثلثي هذه 
الدينة المسكينة غير مسکون؛ والأراضي الفارغة فیها غرست بالتخیل 
والکروم والأشجار الثمرة لأن السکان لا یستطیعون أن یملک‌وا شبرا واحدا 
من الأراضي الصالحة للفلاحة خارج الأسوار a‏ الاعراب. ویمکن 


أن نقول حقيقية إن هذه الدينة شاخت قبل aly‏ 


ب - الغزو الأجنبي (لغزو البرتغالي للمغرب والاسباني للجزائر وتونس 
وليبيا). 
- رد الفعل على الغزو الأجنبي: ظهر في المغرب بنهوض ديني 
وطني حيث التف المغاربة حول الأسرة السعدية التي قادت الجهاد ضد 
الغزاة منذ بداية القرن السادس عشر حتی أوائل القرن السابع عشر 
بقيادة أسرة الأشراف العلویین التي آکبلت عملية التجریر وحصرت من 
تبقى من الغزاة في رقعة ضيقة شمالي المغرب. وظهر رد الفعل في الجزائر 


(۱) الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الأفريقي «وصف آفریقیا» ص 
VTA‏ 


بالاستعانة بالدولة العثمانية التي ساعدت على طرد الاسبان وفرسان 
القدیس یوحنا من طرابللس وتقلیص الخطر الاسباني وحصر الإسبان في 
مدينة وهران حتی تم طردهم منها في آواخر القرن الثامن عشر. كما نجح 
العثمانيون في طرد الاسبان من تونس سنة ۱۵۷4 م. By‏ حين نجح الغرب 
بالاحتفاظ باستقلاله صارت الجزاثر وتونس ولیبیسا إيالات عثمانية تتمتع 
بقدر کبیر من الاستقلال. 
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الغرب منذ بداية القرن 
السادس عشر حتى 2۱۸۲۰ 


يبدأ تاريخ الغرب الحديث منذ أوائل القرن السادس عشر في عهد دولة بي 
وطاس ۲۰ ۱۵۵4-۱. ولا نع بالحداثة هنا ما نعنيه بالنسبة للتاريخ الأوربي 
الحديث» إذ إن ذلك كان يعي بالسبة لتاريخ آوربا تغیبرات واسعة» ولنقل ثورية 
٣‏ الحياة الاقتصادية والسياسية والاحتماعية والفكرية. بحلت بظهور الدول القومية؛ 
والطبقة البورجوازية» ونمو التجارة الدولية» والح ر كة الإنسانية (تعشق الحرية الفردية 
والاعان بالعقل). بدلت هذه التغييرات مظهر أوربا وبخاصة أوربا الغربية» ونقلت 
إليها مقاليد القوة في شتى بالاتها» ولا سيما حين أحذت هذه التغييرات شكلها 
الثوري بالانقلاب الصناعي والثورة الفرنسية في أواحر القرن الثامن عشر. 

أما بالنسبة للمغرب حيث ظلت القوى الدينية والإقطاعية والقبلية تلعب 
الدور القائد الذي كانت تلعبه من قبل» فلا ند شيعا مما طرأ على أورباء ومن هنا 
فان كلمة الحداثة لا تعن AST‏ من العاصرة الزمنية وتبيئ الاصطلاح الأوربي» ومع 
ذلك فان هذه الفيزة تتميز بالنسبة للمغرب عزایا خاصة ققد انتهت تطلعات 
الغرب الطموحة نحو الأندلس ونحو المغرب الکبیر» وانتقل المغرب إلى الدفاع في 
مواجهة خطرين أحدهما من الشرق (الأتراك) والااحر من الشمال (الإسبان 
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والبرتغالیون). كانت شواغل الحكومة الغربية الرئيسة في العصور الوسطی هي 
الامتداد نحو الغربین الاوسط والادنی من جهة وضو الأندلس من جهة آحری؛ 
باستثناء فازة قصيرة كانت تحاول فیها أن ترد عنها النفوذ الأندلسي السياسي 
والنفوذ العباسي ثم الفاطمي من المغربين الآخرين. ومنذ مطلع العصر الحديث بسط 
الأئراك سلطتهم على المغرب الأوسط وسعوا إلى الامتداد إلى المغربين الأدنى 
والأقصى. وطرد الإسبان المسلمين من الأندلس وتطلعوا إلى شال أفريقيا بعد أن سبقهم 
إليها البرتغاليرن. فكان لزاما على الغرب أن Lay‏ عنه توغل النزك من الشرق» وتوغل 
الإسبان والبرتغالیین من الشمال والغرب. وبسبب هذا الحصار الذي فرض على المغرب 
بدأت عزلته النسبية عن العالمين الإسلامي والغربي ضمن حدود ظلت حتى الوقت 
الحاضر حدود الغرب الحديث» واستمرت عزلة الغرب عن العام الاسلامي حتی وقت 
قریب» واستمرت بالنسبة لاروبا حتی منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت رياح 
الضغط الأوربي تهب عليه بتسار ع متزاید في أواخر هذا القرن. 

واعتاد الورخحون الغربیون القول إن الغرب صين انية. ظهر اخطر البرتغالي 
على الغرب منذ بداية القرن الخامس عشر واشتد في أواحر هذا القرن. وی بداية 
القرن السادس عشر كان البرتغالیون یسیطرون على معظم سواحل الغرب 
الأطلسية. و کان المغرب عر بأزمة سياسية واقتصادية واحتماعية حادة. وبالرغم Of‏ 
وضع المغرب لم يكن أسوأ حالاً من باقي أقطار الغرب الأخرىء إلا أنه انفرد 
بوضع حاص. فهو لم يتطلع إلى قوة خارحية لانقاذه أو مساعدته كما فعلت 
الأقطار الأحرى» بل اعتمد على قواه الخاصة. وظهر رد الفعل بحركة دينية 
وطنية دفعت إلى سدة الحكم بأسرتین عربیتین من الأشراف (السعدیین 
والعلویین) قادتا المغرب ضد الخطر البرتغالي وضد محاولات التوسع الترکي. 
وبهذا انفرد المغرب .عصیر حاص يختلف عن مصير باقي الأقطار العربية الأحرى 
وضمن حدود توضحت ‏ تلك الفزة . 


(۱) يتحدث عدد من الکتاب المغاربة العاصرین عن وجود شعور قومي مغربي وفکرة أمة 
مغربية ي هذه الفترة» مبینین أن معظم العناصر الي كانت تقوم علیها فکرة القومية 
كانت متوفرة آنذاك. یتحدث د. محمد الحجي ود. محمد النوني عن ذلك مبینین: = 
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الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
بدأت بوادر هذه الأزمة في القرن الثالث عشر بانهیار دولة الموحدين الق 


وحدت بلدان ا مغرب العربي وقام على آنقاضها ثلاث دول: احفصیون في تونس» 
بنو عبد الواد في تلمسان» وبنو مرين ثي الغرب. وقام بين هذه الدول صراع على 
إرث الوحدین كما قام صراع داخلي في كل منها. وبالرغم من أن هذه الدول 
عرفت (b>‏ ختلفة ومرت بساعات من ابحد والازدهار النسبیین إلا أنه لا يمكن 
عدّها إلا دولاً من الدرجة الثانية» ۸ بظهر فيها أحد له حيوية الوحدین وقوة 
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١‏ - اندماج العرب والبربر إن ۸ يكن بسبب وحدة الأصل كما يشير إلى ذلك عدد 
من النسابة آنذاك» فعلى الأقل بسبب التعايش المتزايد منذ الفتح العربي ولا سيما بعد 
وصول افلالین الغرب. 
۲ - اللغة الواحدة فمنذ العصر المريي أصبحت اللغة العربية اللغة الأدبية الي يتفاهم بها 
الجميع ویکتبون بها .عن فيهم البربر» ول تعد اللغة البربرية تستخدم في الأذان وفي 
حطب الجمعة؛ حتى أن كبير علماء العصر الوطاسي عبد الواحد الونشريسي عد في 
كتابه الشهير «المعيار» أن الأذان بالبربرية بدعة. إن وجود لهجات بربرية في بمض 
المناطق المنعزلة ولا سيما في ابلبسال لا بقلل في نظر محمد حجي من حقيقة أن اللغة 
العربية هي لغة الشعب العربي. 
۳ - وحدة الدين فجميع الغاربة باستثناء أقلية يهودية » مسلمون على المذهب المالكي 
والعقيدة الأشعرية. أضف إلى ذلك أن الشرع الإسلامي بدأ يحل في معظم أنحاء المغرب 
محل العرف. 
4“ - وحدة المصير فقد هب المغاربة جمیعاً ومن مختلف الناطق ضد الغزو الأحبي» وتدفق 
التطوعون حتى من المناطق الي ۸ تتأثر بهذا الغزو. انظر محمد حجي في UR‏ هسبيريس 
تامودا المجلد التاسع ۱۹۸ ص ۰۱۲۰-۱۰۹ ومحمد النونسي «عناصر تشكيل الشعور 
القومي في العصر المريئ والوطاسي» بحلة هسيريس تامودا بجلد ٩‏ عدد ۲ ص ۲۰۹ 7 
YY‏ 

عفدت 


By‏ منتصف القرن الرابع عشر وبخاصة منذ مقتل آبرز سلاطین بي مرین 
«آبو عنان» - الذي جح لفزة قصيرة في إحياء إمبراطورية الوحدین - بدأ الغرب 
يعاني من أزمة سياسية واقتصادية واحتماعية وثقافية. فقد أصبح السلاطین الضعفاء 
ay gall‏ بيد الوزراء الاقویاء الذین کانوا یعینون السلاطین ویعزلونهم. ولم يكن 
هؤلاء الوزراء الطموحون سوی أداة في ید عصبة من الاقطاعیین الذین قر کزوا 
بقوة في الجنوب والشرق والریف و کانوا یدینون بقوتهم لعوامل اقتصادیة". 

ونشب صراع على السلطة أتاح الفرصة لتدخل خحارحي في شؤون المغرب» 
كما استغل البرتغاليون هذه الاضطرابات ليبدؤوا منذ مطلع القرن اشامس عشر 
غزوهم الغرب. وانعكس اضطراب أوضاع السلطة المركزية وضعفها بتقلص رقعة 
«بلاد المحزن» (أي البلاد الخاضعة للحكومة) واتساع رقعة بلاد السيبة (أي البلاد 
dor ULI‏ عن سلطة الحكومة) وذلك GUL‏ قوى إقطاعية أو دينية أو قبلية. Ley‏ 
ساعد على ضعف السلطة أن بي مرين كانوا على عکس أسلافهم بعتمدون فقط 
على سند فلي (قبيلة زناته)» في حين كان اسلافهم الأدارسة والمرابطون 
والوحدون يستندون إلى سندین قبلي وديي. وحلال هذه الأزمة تعربت قبيلة 
زناته» واضطر المرينيون إلى الاعتماد على بعض القبائل البدوية مقابل منحها 
إقطاعات أرضية وإعفاءات andl po‏ 

رافق الأزمة السياسية والاجتماعية أزمة اقتصادية حادة فقد تقلصت مساحة 
الأراضي الرروعة وتعطلت إلى حد بعيد التجارة الداحلية وتحولت التجارة الإفريقية 
نمو تلمسان ونحو ممتلكات الحفصيين في الشمال الشرقي. ذلك أن التجرئة المغربية 
والاضطرابات قي عهد خلفاء أبي عنان» واستعادة تلمسان الزيانية قوتها وصراعها 


(1) Jean Brignon et autres : Histoisr de Maroc. 2, 167. 

(Y)‏ خلال الصراعات على السلطة كان السلاطين أو المطالبون بالعرش باجة إلى مساندة 

زعماء القبائل الذین قدموا هذه الساعدة مقابل امتیازات حصلوا عوجبها على (قطاعات 
متزايدة الأهمیت وأصبحوا زعماء إفليميين حریصین على استقلاطم. 
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مع عرب معقل آسیاد تافللت الواحة امامة الى كانت تهیمن على التجارة الافريقية 
عبر الصحرای واستعادة الحفصيين قوتهم في تونس وضمهم معظم اجحزاثر وطرابلس 
وبسکره وتوزر» سمح بتحول التحارة الافريقية نحو الشمال الشرقي. كما أن 
الماليك في مصر ححوا في مطلع القرن الرابع عشر في بسط سلطانهم على أعالي 
وادي النیل» فصار بامکٌان مراکز الشرق التجارية الکبری إقامة العلاقات مع 
المالك السودانية النتجة للذهب دون وساطة الغرب, وبداً احطاط سجلماسة الي 
كانت آهم مرافیم الصحراء وال حدد امتلاکها قوة الحكومات التعاقبة على 
OD all‏ . ویری لا کوست أنه كان لندرة الذهب في المغرب عواقب وخيمة 
بالنسبة لبلدان آوربا الغربية. وبالفعل فان التجار السیحیین کانوا یتفاطرون إلى 
الراکز التجارية الکبری في إفريقيا الشمالية لبادلة منتوجات مصنعة بالعدن 
الشمين... وطذا بدأ الگوربیون یسعون للوصول إلى المناطق المنتجة للذهب عن طریق 
احیط الأطلس مباشرة. by‏ عام ۱۳۲۳ وصل الجنويون إلى حزر ماديرا وآثور. ولي 
آواحر القرن الرابع عشر بدا البرتغاليون يتكاثرون على شواطئ إفريقيا وقد تمكنوا بدا 
من عام ۰ من ابحتذاب قسم من تحارة الذهب شطر حلیج sak‏ 

كما حدث تدهور ثقافي حطير. يقول الوزان في «وصف إفريقيا»: «إن 
القصر الذي كانت فيه خزانة الكتب في مراكش استعمل جناح منه للاجاج وآحر 
للحمام وأصبحت الخزانات الي توضع فيها الكتب ااا ذه الور 
وتحدث الوزان عن مدرسة في مراكش في غاية الحسن أو على الأصح مؤسسة 
للدراسة وسکنی الطلاب تحتوي لاشین حجرة وقاعة في الطبقة الأرضية كانت 
تعطى فيها الدروس فيما سبق» وكان كل طالب مقبول في هذه المدرسة ينفق عليه 
ويكسى مرة في السنة.. «وكان في المدرسة قديما كما ممعت كثير من الطلبة لكنهم 


(۱) ايف لا کوست: ابن خلدون ص VON‏ 
(؟) ايف لاكوست : المصدر السابق ص ۰۱۰۲ 
۲ الوزان » ص ۲۶ ۰۱ 
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الیوم لا یتحاوزون خمسة طلاب مع أستاذ جهله بالفقه فاحش لیس له سوی معرفة 
سطحية غامضة بالاداب وأقل من ذلك بعلوم Kes pol‏ . و کان السلاطین 
الوطاسیون في فاس یقترضون آموالاً من جامع القرویین ولا یزدونه "۲ .. وأثناء 
الحرب الاهلية حربت الکثیر من البساتین الوقوفة لدارس فاس.. ولعل هذا أحد 
الأسباب الي أدت إلى انخفاض القيمة الفكرية ليس في فاس وحدها ولكن في جميع 
إفريقيا" . 

الغرو البرتغالي : 

في الوقت الذي كانت الدولة المغربية تتفكك وتحل الإقليمية محل الوحدة» 
كانت الدولة البرتغالية الحديثة تتكون وتتوطد. ولد الشعور القومي البرتغالي من 
خلال الصراع مع المسلمين فاتسم بالسمة الدينية. وأدت الشورة الي تزعمها دون 
حوان رئيس نفلام آفیس عساعدة بورجوازية برشلونة وباقي الموانئ البرتغالية ضد 
الإقطاعيين الویدین لقشتالة“» أدى ذلك إلى تغلب الصا الاقتصادية ولا سیما 
التجارية على سياسة الدولة. ولعبت السمتان الدينية والتجارية دورهما البارز معا 
في توحید السياسة البرتخالیة(؟ . 


آسباب الغزو البرتغالي : 

یری هنري تراس في کتابه «تاريخ الغرب» أنه قد أعطى للغزو البرتغالي فيما 
مضی آسباباً بدت الیوم ضعيفة. وكانت الأسباب العميقة قد غابت عن اهتمام 
المؤرخحين. والیوم بفضل آعمال العلماء البرتغالیین وبخاصة دافید لوبيز» By‏ الغرب 


۰۱۳۲ الوزان» ص‎ )١( 
.۲ ۲۵ الوزان» ص‎ )۲( 
.۲۲۷ الوزاد» ص‎ )۲( 
في عام ۱۳۸۰ انتصر دون جوان على قشتالة في معركة ابلوبارونا قامسهطنازاه وحقق‎ )4( 
استقلال البر تغال.‎ 
(5) Ch. A, Julien: Le Maroc Face aux imperialismes 1416-1956 2, 20. 
ات‎ = 


بفضل أبحاث بییردو سپنیفال وروبیر ریکار ظهرت أسباب العمل البرتغالي في 
الغرب ونماذحه ونتائجه بوضوح) . 

ویفسر بعضهم توحه البرتغال نحو التوسع البحري وافجوم على الغرب في 
القرن انامس عشر بعدة أسباب: 

۱ - تزاید عدد السکان النسبي» وعدم القدرة على التوسع القاري على 
حساب قشتالة القوية. كذلك نقص القمح والطلب التزاید للسمك وابلود 
والأصبغة» والبحث عن أراض حديدة صالحة لزراعة قصب السکر؛ والبحث عن 
العبيد للعمل في hier‏ السك الي eed‏ آنذاك في «اشراف». والحاحة إلى 
الذهب. كما أن الفرسان الذين دمرتهم الأزمة الاقتصادية كانوا بحاحة إلى SLE‏ 
لنشاطهم. وهذا ما دفع البرتغال إلى احتلال سبتة ۱۶۱ وحزر ماديرا م١4١‏ 
وحزر أثور ۰۱4۳۲ واستکشاف الشاطىئ الافريقي للوصول إلى بلاد الذهب. 

۲ - وقيل إن الغزو البرتغالي كان رد فعل على القرصنة الغربية ال نشسطت 
في آواحر القرن الرابع عشر وفي القرن الخسامس عشر وأحذت طابع الجهاد ضد 
أولئك الذين طردوا المسلمين من الأندلس. ویری تراس أن الرغبة في قمع القرصنة 
تلعب دوراً ضعيفاً في الشاریع البرتغالية ولكنها تفسر سبب هجوم الإسبان على 
تطوان عام ۱۳۹۹ وتدميرهاء وهجوم البرتغاليين على aT‏ 

۳ - قيل إن الغزو البرتغالي كان امتداداً od‏ الاسترداد وجزءا من التضال 
ضد مسلمي الأندلس. قلل بعضهم من أهمية هذا السبب في حين عدّه بعضهم 
الآخر العامل الأساسي. يرى الفريق الأول أن وضع مسلمي الأندلس لم يعد يهم 
البرتغال فقد صار ذلك مسؤولية قشتالة كما أن وضع المغرب لم يكن يساعده على 
تقديم أي مساعدة لمسلمي الأندلس. 

يرى الفريق الآخر أن الروح الصليبية كانت عنصرا أساسياًء كان نفوذ 
الكنيسة قویاء وكانت علاقة الحكم البرتغالي مع البابا وثيقة. وكان ملك البرتغال 


(D Henri Terrass : Histoire du Maroc tome 2 P. 112. 
©) Henri Terrass : Histoire du Maroc tome 2 2. ۰ 
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«حان» یصرح أن الميدان احقيقي الذي یکسب فيه آفراد البیت الالك الفخار هو 
اجرب القدسة ضد السلمین في الغرب. وأعلن أنه سیمنح أعظم وسام في بلاده 
وهو «وسام السید الاعظم» لمن جاهد في هذا الیدان. وکان هذا الشرف من 
نصیب ابنه هنري اللقب باللاح الذي كان على رأس «جماعة السیح» وکان نواة 
هذه الجماعة بعض الفرسان الصلیبیین الذین هربوا من جزر البحر التوسط بعد 
تعقب السلمین شم فلجووا إلى البرتغال» وکان هؤلاء متعطشین للانتقام من 
السلمین() وذکر کاتب برتغالي «إن الشباب البرتغالي كان يعتقد أن السلمین إذا 
کانوا قد التجأوا من شبه جزيرة الأندلس إلى الشمال الافريقي فإن الواحب على 
المسيحيين ألا ی کوهم ینعمون بالقام هناك بل أن یتعقبوهم حيث وصلوا»( . 

ویری «غودیشو» في کنابه «تاریخ الأطلنطي» أن الشروعات البرتغالية في 
إفريقيا والأطلنطي هي مشروعات دولة نظمت لمصلحة الدولة» وأن الأقرب ال 
العقول أن یکمن السبب في الصراع ضد الغاربة. ففي بداية القرن الخامس عشر 
حققت البرتغال وحدتها وطردت من آراضیها آحر الفاتحين العرب. وإذا OLS‏ 
الخطر قد أصبح أقل فانه ما یزال قائما. فوراء حبل طارق وعلی بعد بضعة 
کیلومترات يوجد الغاربة تدعمهم دولة قوية ما ترال مخيفة بالنسبة للأمة البرتغالية 
الشابة. أليس من الأفضل متابعة الصراع ونقل الع aS‏ إلى الأرض الافريقية. و OLS‏ 
الاستیلاء على سبتة ١ 4١٠‏ فاتحة المعركة ابعديدة. ولکن البرتخالیین کانوا بحاحة 
إلى مساعدق وكان من الشائع في أوربة أنه يوجد في إفريقيا جنوب بلاد المسلمين 
ILE‏ مسيحية كبيرة يراسها الأسقف جان تمتد من البحر الأحمر إلى الأطلسي» وأن 
هذه المملكة تخوض صراعاً ضد المسلمين فكان من الطبيعي أن يسعى البرتغاليون إلى 
الوصول إلى هذه المملكة والتحالف معها لتطويق المسلمين. 


- د. شوقي عطا الله الحمل: الغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس‎ )١( 
۰8۳-۲ الجزائر - المغرب) ص‎ 
£8 د. شوقي الجمل: الصدر السابق ص‎ )۲( 
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وهکذا یفرض غودیشو أن الشروع البرتغالي الکبیر كان يعنائة حملة 
عسكرية وبحرية وعملية استزانيجية برمائية تهدف إلى تطویق الغاربة وهي بالتالي» 
ls eee‏ الصليبية وأكثر امحملات الصليبية 
deg‏ ما من شك أن الروح الصليبية لعبت دورا مهماً في الغزو OO SLI all‏ 
فقد كان التعصب الدیی سمة بارزة في السياسة الخارجية والاستعمارية البرتغالية. 
وقد لبت البرتغال نداء البابا للقيام ALA‏ صليبية على السلمین (ثر سقوط 
القسطنطينية عام 46۳ ١ء‏ وكانت تلبية هلا النداء gad‏ السماح للك البرتغال بجباية 
ضريبة خاصة والحصول على متطوعين يطمعون بالحصول على الغفران بتحويل 
السكان المغاربة إلى النصرانية. ولكن نتائج هذه الحملات لم تحقق هذه الغاية إذ لم 
يقبل السكان التحول عن دينهم وشذا قلّ عدد المتطوعين وأصبحت الحاميات 
ال تدلیه تالف می مر ترقد. وکبقیة الأمراء المسیحیین جهز ملك البرتفال Linger‏ 
وأسطولاً ولکنه بدلاً من الدحول في صراع في میادین بعيدة لا مصلحة للبرتغال 
فيهاء آثر تحویل قواته ضد میناء القصر الصغیر الواقع بين سبتة وطنجة وکان یطمع 
في اتخاذه قاعدة عسكرية. 

¢ - الأسباب الاقتصادية : 

يقلل بعضهم من آهمية هذه fal gall‏ فيتساءل جوديشو عما إذا كان التعطش 
للثروة والذهب هما اللذان دفعا البرتغال على طریق الأطلنطي؟ صحیح أن مناجم 
الذهب والفضة الي كانت ترود Ly yf‏ بالعادن الثمينة منذ القدیم قد استنفذت 
تقریباً وبالعالي بدأت العملة تصبح نادرة وانخفضت الأسعار وفقدت التجارة 
اتساعها» وحلاصة القول أنه عصفت بأوربا أزمة اقتصادية حادة. ولكن ناذا 
عملت البرتغال وحدها للبحث عن الذهب والذهاب عبر الأطلنطي للبحث عن 
مناحم الذهب الي كان يقال إنها موحودة في الهند العظمى؟. وهناك مؤرحون 
آحرون - كما يقول غوديشو - يرون أنه في القرن الرابع عشر حدث تحول في 


7 acaues Gadichot: Histoire de l’Atlantoque. P. 39-40. 
2 H. Terrass : Come 2 P. 114, 
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الحياة الاقتصادية فقد تمر کزت في العدید من الناطق التمدنة حرف الصغيرة بخاصة 
في الفلاندر وإيطاليا الشمالية. وكان الإنتاج آکثر من قدرة السوق الأوربية على 
استيعابه ولهذا كان يلزم هذه الصناعة البحث عن أسواق حديدة ولكن ناذا 
البرتغال ذات التطور البحري البدائي؟ هل كانت تعمل لحساب الرآسمالنین في بروج 
وميلان وفلورنسا؟ ينفي غوديشو ذلك ويركز على العامل الديي7". 

ولكن تراس يرى أن العوامل الاقتصادية الي ظلت جهولة لمدة طويلة قد 
لعبت على الأقل بالنسبة للجنوب المغربي دوراً أكبر ما عکنضا تصوره. صحيح أن 
البرتغاليين كان لديهم القليل ليبيعوه ولكنهم وحدوا هناك القمح للوطن الأم حیسث 
الواسم السيعة ab Le‏ ووجدوا الأغطية الصوفية والخيل والحبوب الي كانوا 
يبادلونها في غينية عرابح كبيرة مقابل العبید والذهب". وهکذا كمسا یقول تراس 
لعب الغرب دورا مهما في الاقتصاد البرتغالي واقتصاد الامبراطورية البرتخالية بقمحه 
وخبله وصوفه. 

ویری مولفو تاريخ المغرب أنه إذا كانت العوامل السياسية - الدينية قد 
تمكنت من لعب دور في مشاريع البرتغال فإن الأسباب الاقتصادية كانت هي 
الأكثر أهمية. صحيح أن الروح الصليبية لم تغب في الأعمال العسكرية ولا لدى 
بعض القادة ون الاستیلاء على عدد من الدن نظر إليه كأنه استمرار حرب 
الاستزداد» لکن وبسرعة بدا احتلال الغرب آمرا لا غنی عنه للامبراطورية البرتغالية 
ذلك أنه كان یزود البرتغال بالقمح والحيوانات والعبید وبخاصة النتجات الرغوبة 
لدی السود. كانت هذه النتجات الي لا غنی عنها للحصول على الذهب عديدة: 
الأصراف» الخيول. ذلك OY‏ غاية البرتغالین كانت الحصول على الذهب الذي 
كان يعبر الصحراء ويصل إلى شال إفريقيا. وكان ملك البرتغال. 


(1) J. Godichot : Ibid 2. 39-40. 
(2) H. Terrass : Ibid P. 114. 


(۳) كانت الخيول المغربية تلقى رواجا کیا بالسودان إلى درحة أن جواداً واحداً ely‏ هناك 
مقابل 5؟ إلى ۳۰ من الرقيق. 


= es 


كما کتب الألماني مونزر Munzer‏ «لرؤية غزارة الذهب الذي يجلبه ملك 
تونس قد أرسل جواسيس إلى تونس لمعرفة كيف يحصل ملك تونس على الذهب 
والعبيد من بلاد السود مقابل البضائع الي كان يرسلها إليهم وكان يرغب أن يعمل 
عن طريق البحر ما يعمله ملك تونس عن طريق البر. 


۵ - أسباب اسزائيجية : 


أدت جهود إسبانيا والبرتغال البحر به إلى كتشاف أميركا وطريق حديدة إلى 
الهند بالطواف حول أفريقيا. وقي سعي الدولتين لإقامة إمبراطوريات استعمارية في 
أميركا والشرق الأقصى ۸ يكن هناك بد من الاهتمام با مغرب ولا سيما أن السفن 
التجهة نحو غينيا وامند كانت تمر بالسواحل المغربية. 

مر التدحل البرتغالي في مرحلتين : 

”١‏ - تركز اهتمام البرتغال في المرحلة الأولى بين ١485-١418‏ على 
الشمال» بدأ البرتغاليون بالاستيلاء على سبتة عام ۱۶۱۰ ذلك أنها كانت تتمتع 
عوقع اسازاتيجي لاشرافها على الطريق البحرية بين حنوب آوربا وشمالها الغربي عبر 
ميق سد ارق تكن انها كات فة es AN‏ ا spac Dips gy ay‏ 
الأوربية» و کان الرتغالیون یعرفون وفرة الذهب في سبتة. وفشل البرتخالیون عام 


(1) Brignon : Ibid. 2. 176, F. Braudel: La mediterranée et le medeterranéen a 
L’Epoque de Philipe 2. P. 365. 


یقول برودل «.. ولکن ذهب السودان ليس فقط أساس رخاء إفريقيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية» هذه الكتلة من الاسلام الغربي الي انقطعت جزئياً عن طريق البحر الکبری 
مع القرن ۱۲ واضطرت منذئذ ان تنطوي على نفسها حرومة من عطاءات الشرق وآن 
تبن لحاجاتها الفاصة حضارة أندلسية مغربية عظيمة وأصيلة... إن ذهب بامبوك ارتبط 
ثانية بتاريخ المتوسط العظيم ذلك أنه بدأ يدحل أكثر فأكثر في الدوران العام للبحر في 
القرن الرابع عشر والخامس عشر. وكانت إفريقيا الشمالية المون بالعدن الأصفر وحرك 
Moteur‏ المتوسط کله». وانظر .Jean Favier les grands decouverts, P. 53, : Lay!‏ 


¬ 


۷ بالاستیلاء على طنحة» واستولوا على القصر الصغير عام ۱4۵۸ by‏ عام 
١‏ استولوا على أصيلا وطنحه فسیطروا بذلك على الطرف الغربي من 
الضیق. 

۲ - تركز النشاط البرتغالي في الرحلة الثانية ۱۵۱۵-۱4۸5 على الجنوب 
إثر بحاحهم في إفريقيا ووصوهم إلى المند فاستولوا على أغادير عام ۱۵۰۵ وآسفي 
۸ وأزمور ۱۰۱۳ وبنوا قلعة مازاغان ١5١4‏ وم Gee‏ أيدي المغاربة من 
الوانی المهمة على الأطلسي سوى سلا. 

اكتفى البرتغاليون بالسيطرة على السواحل» وكانت سياسة الاحتلال 
المقصور هذه جزءاً من سياستهم الاستعمارية في إمبراطوريتهم كلها. فقد كانت 
الاميراطورية هامشية سواحلية يحميها الأسطول البرتغالي وكانت محاولاتهم التوغل 
في الداحل عبارة عن حملات وقائية أو غارات تأديب ونهب. 

وكان توغلهم في الشمال محدودا بسبب الكثافة البشرية والقاومة الشديدة 
الحكومية والشعبية. ولكن توغلهم في الجنوب كان واسعا حيث وصلوا إلى أبواب 
مراكش. 

كان للغزو البرتغالي نتائج مهمة : 

۱ - آدی إلى إثارة المشاعر الدينية والوطنية لدى المغاربة أدت بدورها - 
بسبب عجز السلطات الوطاسية - إلى ظهور قيادات دينية وطنية أبرزها الأشراف 
السعديون الذين بححوا بالوصول إلى السلطة. 

۲ - أسهم الغزو البرتغالي في تعاظم الأزمة السياسية والاقتصادية في 
المغرب» فقد عمل البرتغاليون على الحصول على الحبوب المغربية بشتى الوسائل: 
الشراءء استخلاصها على شكل ضرائب أو عن طريق النهب. وحتى حين يتم بيع 
القمح للبرتغاليين كان هؤلاء هم الذين يتحكمون غالبا بالثمن ويتحينون الفرصة 
الملائمة للشراء عندما يكثر العرض ويقل الطلب وترحص الأثمان. وبسبب هذا 
الاحاح الشديد على الإنتاج المغربي من الحبوب والذي لا يراعي إمكانات المغرب 
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وظروفه» عجز الغرب عن مواحهة أزمات ابحاعة ال تعرض شا بسبب فقدان 
الفائض الذي كان یدخر لتلائي آثار الواسم السيئة. ولذلك كانت dele‏ عام 
۱ من أشد ابحاعات الق عرفها الغرب في دكالة وعبده والسوس حيث فقدت 
القبائل في هذا الناطق الکثیر من سکانها وماشیتها وطافتها الانتاحية. ولا شدد 
السعدیون قبضتهم شيئاً فشیفاً على البرتغاليين والتعاملین معهم عمدوا إلى البحث 
عن الحبوب قي الشمال الخاضع للوطاسیین الذين تساهلوا في بيع القمح للبرتخالیین 
سداً لحاجاتهم المالية فحصلت جماعة شديدة في فاس عامي ۱94۲-۱۶۱( . 


ج - رد الفعل الديني ob Sly‏ على الغزو البرتغالي: 

استغل البرتخالیون ضعف الرینیین والصراع القائم بين آفراد الأسرة الحاكمة 
فاستولوا على سبتة عام .١ 4١5‏ وأدى عجز الرینیین عن صدهم إلى قيام ثورة 
قضت على الأسرة الرينية باستثناء طفل صغير «عبد الحق». استغل بنو وطاس ° 
وهم فریق من زناته تربطهم ببئٍ مرين روابط القربی والصاهرة والصلحة - 
الفرصة فتبنوا قضية عبد GE‏ واستولوا على السلطنة 2۲۰ 4-۱ ۱5۵. 


)1( انعکاسات الاحتلال البرتغال على الأوضاع الاقتصادية مغرب الفرن ۱٩,‏ پحث غير 
منشور للدکتور عثمان الأنصاري ص NEE‏ 

(۲) كان بنو وطاس إحدى قبائل بحموعة زناته. و کفیرهم من الزناتیین انتقلوا من الجريد إلى 
الغرب أو إلى الأطراف الصحراوية. و کانت جاعة منهم قد اسست غدامس؛ كما 
ساعدت جماعة أحرى منهم في توزر بي غانية (آحر زعماء الرابطین) ولکن أغلبهم 
اتمهوا نحو الفرب مع كتلة زناته الکبری. وارتبطوا مع بي مرين برباط الصاهرة والکفاح 
المشترك ضد الوحدین واستقروا في الريف في قلعة تازوتا. وكان بسو الوزیر یسعون إلى 
الرئاسة في بن وطاس ونححوا في ذلك. ویزعم بنو الوزیر آنهم من أعقاب یوسف بن 
تاشفین «لحقوا بالبدو ونزلوا في بي وطاس ووشحت فیهم عروقهم حتی لبسوا جلدتهم 
(الناصري: الاستقصا ج ۳ ص ۱۱۸) ول يكن ولاژهم cod‏ مرين ابتا وکانوا موضع 
شك وحذر من قبل الرینیین؛ وقد أحضعهم الرینیون لرقابة مستمرة ومع ذلك عکن 
عدهم من قبائل المخزن الريي الکبری وشغل زعماژهم مناصب کبری في الحكومة 
وايش واستغلوا فرصة الصراع بين آفراد الاسرة الرينية فبدؤوا یتوسعون فاستولوا على 
سلا وبادیس وعلی مر سلا فاس. 


مر حکم الوطاسیین هر حلتين : 

7 - مرحلة الوصاية ۰ ۱۵۸-۱۶۲ تميرت هذه الفبزة : 

١‏ - بنجاح الوطاسيين في إلحاق هزعة کبری بالبرتغالیین الإين -حاولوا 
الاستیلاء على طنجه ۱۶۳۷ وأحبروا القوات المهاجمة البرتغالية على الاستسلام 
والموافقة على إخلاء سبته» على أن يبقى قائد الحملة الأمير فرناندو رهينة حتی يتم 
تسلیم سیته (نکث البرتغالیون بوعدهم ومسکوا بسبته وظل الامیر Sar aN‏ سجینا 
حتی مات). 

۲ - انبعاث الروح الدينية الوطنية في الغرب وبروز القوى الصوفية الي 
أطلقت صيحة الجهاد ضد الغزاة. انتقلت الصوفية من الشرق إلى الغرب فى عهد 
الرابطین. ولکن بروز زعماء الطرق الصوفية الغريية یمود إلى عصر الوحدیین. 
وبسبب الرقابة الشديدة الق فرضها الوحدون على نشاط الصوفية» أيدت هذه 
المرينين في صراعهم ضد الوحدین. وبالرغم من أن الرینین آفادوا من هذا الدعم 
فانهم لم یکونوا مرتاحین لتوسع اللشاط الصوقي وتعدد الزوایا والطرق. وإذا كان 
نشاط الصوفية فد اقتصر في الراحل الأولى على النواحي الدينية فان احطاط 
الرینیین ساعد على بروز هذه الطرق الوضم السياسي الاقليمي. فقد استغلت 
الصوفية نفوذها الروحي لتلعب دور الحكم في النزاعات القبلية. كما أن استیلاء 
البرتغاليين على سبته وعجر الرینیین عن القيام برد فعال ترك الباب مفتوحا لتحرك 
صوق كبير مستقل عن الدولة. 

By‏ نهاية القرن الخامس عشر By‏ عهد الوطاسيين أصبحت الصوفية موضة 
العصر في المغرب کله وأقبل عليها المثقفون في المدن والأرياف. وييدو أن 
الوطاسيين الذين كانوا محرومين من السند القبلي حاولوا أن یعوضوا عن ذلك 
بإيجاد سند دين وذلك بتشجيع الصوفية والشريفية. وفي الوقت الذي عجز فيه 
الوطاسيون عن فرض سيطرتهم على البلاد كانت الصوفية قد وطدت سلطتها 
الروحية على المغرب كله. وقد برزت في هذه الفترة طريقتان: الأولى القادرية نسبة 
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إلى قطب الصوفية المشرقي عبد القادر الحيلاني الذي توفى في بغداد عام .١٠١55‏ 
والثانية الشاذلية ومؤسسها قطب الصوفية المغربي عبد السلام بن مشيش وسميت 
بالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي أول مريد لعبد السلام بن مشيش» وكان 
زعيمها آنذاك محمد الحزولي الذي طار صيته في أنحاء المغرب» وشخصية الجزولي لا 
تطبع تاريخ الحركة الصوفية في المغرب فحسب بل تطبع تاريخ المغرب كله. وکان 
مركز قوة هذه الطريقة الأساسي في الجنوب موطن الحزولي. وكانت تلقی في فاس 
دعم الأشراف الأدارسة. وقد انضم الكثير من الأشراف إلى هذه الطريقة» حتى 
أنها دعيت «طريقة» الأشراف. وقفت الشاذلية ضد الوطاسيين في فاس وكانت 
وراء الانقلاب الإدريسي فيها كما كانت القوة الأولى المساندة للسعديين. 

وني الفنزة الوطاسية لم تعد الصوفية تقتصر على الناحية الدينية بل أحذت 
تلعب دورا سياسبا بارزاً في حياة البلاد. ويعود ذلك إلى الغزو الأجنبي وعجز 
السلطات الوطاسية, ۱ 

,134 كان الغزو الأحنبي لم بحدث أي تغيير في بنية البلاد السياسية أو 
الاحتماعية of‏ احضارية فان رد الفعل الذي آحدثه كان عمیقا وعاما. فقد ابللق 
زعماء الصوفية نداء ابشهاء بعد أن لسوا عجز السلطات الوطاسية وتخاضیها إن ۸ 
نقل تشجیعهاء وحملوا راية ابلهاد بالاشتزاك مع الزعماء احلیین؛ وجمعوا Lich‏ لصد 
هجمات البرتغاليين» وجمعوا الأموال لافتداء الأسر 

ولا لم يكن للوطاسيين سند قبلي أو دی فقد حاولوا أن يستغلوا هذا 
' الانبعاث الديي والوطي لصالحهم. فعملوا على تشجيع الصوفية والمرابطين الداعين 
للجهاد؛ وسعوا لعل فاس عاصمة المغرب الدينية فزعموا عام ۱:۳۷ أنهم عثروا 
- حين كانوا بحاولون تحديد ضريح مولاي إدريس - على جفة مولاي [دریس 
سليمة وقرروا إقامة ضريح في المكان الذي عثروا فيه على امثة. كانت هذه احاولة 
لصالح الأشراف الأدارسة Le AST‏ كانت لصالح الوطاسيين. 

۳ - لم يكن لدى الوطاسيين قوة سند ملتزمة ولا أسلوب عمل جديد 
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یناسب الظرو ف الحديدة. و کانوا مضطرین إلى الاعتماد على بعض القبائل العربية 
غير الملتزمة مقابل امتیازات واعفاءات ضرائبية. 

و كان الغرب يعاني من آزمة حادة نحمت عن الغزو الأحنبي الذي دحل 
مرحلة النشاط الدووب وتصاعد القوى الصوفية. واستقلال الکثیر من الامراء 
الإقليميين أو انتشار الفوضی. واقتصرت السيطرة الوطاسية على حزء من البلاد 
یشمل منطقة فاس وسهول الأطلنطي حتی نهر أم الربيع. آما في منطقة الضیق فقد 
استقل احاهدون في مديني شفشاون وتطوان اللتين أصبحتا إمارتين مستقلتين 
بیان الضرائب للحسابهما من القبائل ابحاورة ولا تعترفان للوطاسیین إلا بسلطة 
امية» واستقلت أكثر قبائل الريف والغرب الشرقي وتحرر الأطلس الاوسط. آما 
حنوبي أم الربیع فقد كان حارج نطاق السلطة الوطاسية وكان العاصرون آنذاك 
بميزون وجود GNU‏ فاس ومراکش ال كان على رأسها آمراء هنتانة قبل دحول 
السعدیین إليها. 

انتهی عهد الوصاية الوطاسية حين بلغ السلطان الرييي عبد الحق سن الرشد 
حيث تمكن من الانقلاب على الوصي الوطاسي يحيى ابن الوصي الأول وسميه 
وكانت ولايته كما يقول الناصري «مبدأ الشر والفتنة» فقد ملا المحرن بأتباعه 
وعامل الرعية بفسوة وضايق السلطان والحند والفقهاء واستحوذ على أموال 
الدولة. قبض السلطان المريي عبد الحق على الوصي وأفراد أسرته ١45/8‏ ولم ينج 
من الأسرة إلا آخوا الوصي محمد الشيخ ومحمد الحلو اللذان كانا في الصيد حين 
حرت ابحزرة. بجح محمد الشيخ في الاستيلاء على أصيلا واتخذها فاعدة له. 

كان عبد الحق عدیم الواهب أحمقا دون قوة حقيقية یعتمد علیها. سلك 
سياسة بت عليه الجميع. ألغى كل إعفاء من الضرائب بسبب حاحته إلى المال» 
وارتكب غلطة قاتلة بتسليط وزيرين يهوديين على الفاسيين وكان الدافع إلى ذلك 
مالیا. أحذ الوزيران اليهوديان «أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال»'. 


(۱) الناصري » ج٤‏ ص ۹۹-۹۸. 
للا 


واعتز الیهود بالدينة وتحكموا بالأشراف والفقهاء ومن دونهم في وقت غدا فيه 
الأشراف القوة الصاعدة الي تتطلع إليها أبصار الغاربة. وأثناء غياب عبد الحق في 
قمع Bay‏ تازا ثارت جماهير فاس بتحريض من إمام الطريقة الشاذلية ونصب 
الثوار نقیب الأشراف الأدارسة الشريف الحوتي سلطانا. فشل عبد الحق في قمع 
الثورة وأسر وقتل سنة 555 ١‏ وعقتله انتهت الأسرة المرينية. 

ب - المرحلة الثانية : اطکم الوطاسي الباشر 4۷۲ ۵2-۱ ۱۵: 


توحه محمد الشیخ سنة ۱8۷۱ نحو فاس للقضاء علی الأدارسة. استغل 
البرتغالیون هذا الصراع فهاجوا أصيلا. كان على محمد الشیخ أن يختار بين الجهاد 
ضد البرتغاليين في أصيلا وبين السلطة في فاس» فآثر السلطة على الجهاد وهادن 
البرتغاليين. ممح محمد الشيخ في احتلال فاس» لكن البرتغاليين نححوا في الاستيلاء 
على أصيلا وطنجه. وم يكتف محمد الشیخ عهادنة البرتغالیین بل تعهد لملوك 
إسبانيا سنة 485 ١‏ بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لغرناطة. By‏ سنة ١4975‏ 
سقطت غرناطة وتدفق المهاجرون الأندلسيون إلى المغرب يحملون معهم حقدهم 
على الإسبان ونقمتهم على الوطاسيين الذين لم يساعدوهم واستقبلوهم بفتور وم 
يستحدموهم في الحزن. فتحول الأندلسيون إلى قوة معارضة خطرة. By‏ سنة 
7 استولى الاسبان على مليلا وحساسة ثم استولوا سنة ۱۵۰۷ على حجر 
باديس. وهكذا بدأ حكم الوطاسيين الباشر بالعار والتخلي عن الجهاد Le‏ أفقدهم 
كل رصيد أمام المغاربة الذين بدؤوا يتطلعون إلى قيادة حديدة. 

وإذا كان محمد الشيخ قد بدأ عهده .عهادنة البرتغاليين والتخلي عن الجهاد 
فإن خلفه ابنه محمد الملقب بالبرتغالي - بسبب السنوات السبع المريرة ال أمضاها 
أسيراً في البرتغال إثر احتلالهم أصيلا - آثر امتشاق السلاح لينتقم من آسريه» 
ولكنه فشل في تحرير أصيلا By‏ استرداد طنجه كما فشل في منع البرتغاليين من 
السيطرة على الجنوب. وتميز عهد محمد البرتغالي ببروز قوة السعديين قي احضوب 
وبسبب عجزه آثر التفاهم معهم ومع غيرهم من زعماء الجهاد ليكسب من ذلك 
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قرة دعم معنوية تعوضه عن نقص إمكاناته المادية. ولهذا دعا اثنين من آبناء الزعيم 
السعدي القائم وهما أحمد الأعرج ومحمد الشيح إلى فاس حيث شاركا في الجهاد 
ضد البرتغالیین في الشمال وعمل محمد الشيخ مؤدباً لأبي العباس أحمد بن السلطان. 
وم يعارض السلطان الوطاسي في عودة الأخوين إلى الجدوب ليخلفا والدهما في 
قيادة الجهاد. ولكن الوضع تغير حين استولى السعديون على مراكش سنة NOVY‏ 
وینداحل عهد السلطانين الوطاسيين الأخيرين أبو العباس أحمد ۱۵۵۰۱-۱۵۲ 
والسلطان yf‏ حسون ١554‏ مع تاريخ السعديين. 


ساي “ا 


‘al افصل‎ 


دولة الأشراف السعدیین 


يعود أصل الأشراف السعدین إلى مدينة ینبع » قدموا إلى الغرب في وقت 
يصعب تحديده ولأسباب غير واضحة. ويقدر هنري تراس أن السعدیین 
والعلويين قدموا إلى المغرب مع غرب معقل الذين بسطوا سيطرتهم على الواحات 
المغربية منذ أوائل عهد الرینیین( . واستقر السعديون في وادي درعة في بداية 
القرن الرابع عشر في تاحمدارت في منطقة من أغنى مناطق درعة بالسكان. وظلوا 
حتى مطلع القرن السادس عشر يعيشون حياة بسيطة كعلماء» وكان نسبهم 
يكسبهم شيئا من الاحتزام. 
موضع طعن. ويبدو أن هذه السألة آثارها الأشراف العلويون في آواحر عهد 
السعديين حين كانوا يتح ركون ليحلوا حلهم. ويشير اليفرني إلى أن مولاي محمد 
الشريف بدا الطعن جهارا بصحة نسب السعديين الشريفي ونسبهم إلى بي سعد 
قبيلة مرضعة الرسول. 


(۱) يذكر اليفرني قصة اتيانهم من الينبوع (ينبع) إلى درعة أن أهلها آتوا بهم من هناك كما 
أتى fal‏ سجلماسة cou‏ عمهم لأنهم كانوا لا تصلح ثمارهم وتعتريها العاهات فقيل لهم 
لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى به أهل سجلماسة إلى بلادهم لصلحت ثماركم 
كما صلحت ثمارهم. اليفرني: نزهة الحادي بأعبار ملوك القرن الحادي ص ۰1 
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ونقل اليفرني رسالة وحهها محمد الشیخ بن مولاي زیدان إلى مولاي محمد 
الشریف ينكر عليه إدعاءه آمام الحضر والبدو نسب السعدین الشريفي وینسبهم 
إلى بن سعد وأحاله إلى کتاب مناهل الصفا ليتأكد من صحة نسب السعدیین 
الشريفي. وقد رد محمد الشریف أنه من العبث الرحوع إلى الفشتالي أو غيره من 
مويدي السعدیین. 

ویری اليفرني of‏ القصود من اطلاق تسمية «السعدین» الطعن في نسبهم 
والتصغير من شأنهم» وی IS‏ اليفرني أن هذه التسمية لم تكن لهم في القديم ولا 
وقعت بها تحليتهم في ظهائرهم ولا في سجلاتهم وصدور رسائلهم. بل كانوا لا 
يقبلون ذلك ولا to pt‏ أحد على مواجهتهم بها لأنه LE]‏ يصفهم بذلك من يقدح 
في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني بكر كما OW‏ 

ويؤكد مؤرخ الأسرة العلوية أبو القاسم الزياني صحة نسبهم الشريفي 
مستندا في ذلك إلى السطان العلوي مولاي محمد بن عبد الله. يقول الزياني أنه 
حين ذكر للسلطان محمد الخلاف الذي وقع في نسب السعديين أجابه: «اسكت 
ولا تعد لمثل هذه المقالة فإنهم إحواننا وبنو عمنا وجدنا واحد وقريتنا ينبع واحدة 
يقال ها بنو إبراهيم» وجدهم أحمد بن محمد حرج لدرعة قبل جدنا الحسن بن 
قاسم وهو ابن أخيه وقد ورد علينا من بي عمنا من ينبع من حقق نسبهم وعرف 
فرعهم واصلهم إلا أنهم لما صار إليهم ملك المغرب لم يعاملونا معاملة الإإحوان» 
واقتصروا على التوقير والاحترام فکان سلفنا رمهم الله يحقدون عليهم ذلك 
الإهمال وعدم البالاة وعدم السؤال» هذا موحب طعنهم بهم». وعتم السلطان 
محمد کلامه: «لا ينكر نسبهم إلا حاهل أو من لا معرفة له ا ۱۳ وبا 
كان الأمر فقد كان الغاربة آنذاك ینظرون إليهم کأشراف ومن سلالة الرسول 
حين بدژوا شق طريقهم نحو السلطة. 


(۱) اليفرني : الرجع السابق . ص ۷. 
(۲) آبو القاسم الزياني: البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف مخطوط. ص ۰۱۰-۹ 
بتو الات 


المغرب عشية ظهور السعدیین : 

كان الغرب في بداية القرن السادس عشر يعيش «حنة تاريخية» نراها بحسدة 
في کتاب وصف آفریقیا الذي کتبه الحسن بن محمد الوزان. وقيمة ما کتبه الوزان 
ناجم عن کونه شاهد عيان زار آنحاء الغرب ریفه وحضره وسهله وحبله» صحراءه 
وسواحله» وقابل العدید من الشخصیات ذات الأثر في ری الأحداث. وتبدو 
صورة الغرب في هذه الفترة صورة قائمة: مغرب مزق تقلصت فيه السلطة الم ركرية» 
وتوطدت السلطات الاقليمية» وصورة مغرب مدمر بتأثیر الحروب والفتن الداحلية 
والغزو الخارجي البرتغالي والاسباني. وقد تحلى ذلك باحطاط الحياة المدينية» فقد 
فقدت الكثير من الدن ازدهارها السابق كمراكش وآزمور وآسفي Bl‏ وهجرت 
أو درست مدن آحری. وإذا استثنينا مدينة فاس الي احتفظت بازدهارها النسبي 
لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية» فان باقي المدن تحولت إلى قرى كبيرة لا 
يتجاوز عدد سكان أكبرها عشرة آلاف نسمة. ويقابل تقلص القطاع الحضري 
توسع القطا ع الريفي البدوي» ويعي هذا تراحع الاقتصاد النشیط الفتوح داححلیا 
وحارجیا» وتوسع الاقتصاد احلي الا كتفائي. وإذا كانت الحروب والفتن وانعدام 
الأمن قد أدت إلى تعطل التجارة الداخلية» وهجرة سکان الدن والقری إلى اجبال؛ 
وتقلص مساحة الأراضي المزروعة؛ وتوسع العنصر البدوي الرعوي وانتشاره حتی 
في السهول الخصبة» فان الغزو البرتغالي أدى إلى حنق الغرب اقتصادیا وشل بحارته 
doe‏ ال كانت أحد آسباب ازدهاره. ذلك أن الغرب كان يلعب خلال عدة 
قرون دور الوسيط بين أوربا القريبة الى كان اقتصادها النامي بحاجة إلى المعادن الشمينة 
وبين إفريقيا السوداء الي كانت حاجته ا إلى المواد المصنوعة تتزايد مع تطور الجتمع 
الإفريقي بتأثير انتشار الإسلام» كما مح البرتغاليون في تحويل التجارة الإفريقية نحو 
الساحل حيث تغلبت الأساطيل على قوافل الحمال. 

إن هذا الوضع التردي حمل في طياته بذور حول جدید فالفوضى والغزو 
والاحتناق ولد ردود فعل معا کسة آبرزها فقدان الأسرة الوطاسية کل احزام 
بسبب عجزها ومهادنتها العدو» وانتعاش روح القاومة الوطنية الدينية «الجهاد». 


۳ 


ولا كانت القاومة العفوية غير كافية تطلع الغاربة إلى زعامة قادرة على توحيد 
ابحهد وتنظيم الجهاد والحلول محل الاسرة الوطاسية النهارة. 
أوضاع الجنوب الغربي وتأثيرها في قيام الدولة السعدية : 

انطلق السعديون في مسيرة السلطة من ابلنوب أي من المنطقة الي شهدت 
انطلاق مسيرة الأسر الحاكمة المغربية cy gill‏ قبلهم کالرابطین والموحدين» وبعدهم 
العلويين. فبالرغم من اتساع الواجهة البحرية المغربية على الأطلسي والتوسط. فان 
دور البحر كان قليل الأهمية ق العصور السابقة» وعلى العكس لعبت الصحراء 
بالنسبة للمغرب دور البحر بالنسبة لباقي شعوب البحر المتوسط. وكان ابلضوب 
الغربي ور كرا لها تیم ا ار الإفريقية حيث كان المغرب ok‏ على 
الذهب والتوابل والعبید. و کانت الوانی الصحراوية في وادي درعة والسوس 
وتافللت تعج بالنشاط . ولکن هذه الناطق تعرضت لاضرار اقتصادية حسيمة إثر 
تحول التحارة الافريقية نحو توات فالغرب الأوسط وتونس» وإشر الغزو البرتغالي 
الذي سعی إلى تحویل التجارة الافريقية نحو البحر حيث سیطر البرتغالیون على 
السواحل الغربية والافريقية. وبسبب غياب السلطة الر كزية والصراعات الداحلية 
كان we pt‏ الغريي عاحزا عن جابهة الغزو البرتغالي وتلافي آناره الدمرة. وضذا 
كان الجنوب الخربي بحاجة إلى قيادة قوية یقبلها الجميع» قادرة على تعبئة الجهود 
بجابهة الغزوء وأن تعيد للجنوب نشاطه الاقتصادي. وبالرغم من النفوذ الذي 
كانت ay pect‏ الطرق الصوفية ولا سيما الشاذلية الحزولية في هذه المنطقة فإن أيا 
من زعماء هذه الطرق لم يحاول أن يأحذ مبادرة سياسية ويلعب دور القائد» بل 
وحه زعماء الصوفية السكان نحو السعديين. ويشرح اليفرني نقلاً عن شارح زهرة 
الشماريخ بدء ظهور السعديين: «إن أهل السوس أحاط بهم العدو الكافر ونزل 
يحوانبهم من كل جهة حتى أظلم ابو واستحكمت شوكة البرتغال. وبقي 
المسلمون في أمر مريع لعدم وجود أمير تجتمع عليه كلمة الإسلام OY‏ بي وطاس 
فشلت ريحهم يومئذ في بلاد السوس» وإثما كان شم الملك في حوأضر ce path‏ ولم 
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يكن منه بالسوس إلا الاسم» مع ما كانوا فيه من قتال العدو ‏ طنجة وأصيلا 
وحجر بادیس وغیرها من ثغور وسهول افبط. فلما رای أهل السوس ما داهمهم 
من تفاقم الأحوال و کثرة الأهوال وطمع العدو في بلادهم ذهبوا إلى الشیخ الولي 
الصا أبي عبد الله محمد بن مبارك فذکروا له ما هم فيه من انتشار جماعتهم 
وافتراق کلمتهم وتکالب العدو على مباکرتهم بالقتال ومراوحتهم» وطلبوا منه أن 
تحتمع کلمتهم عليه ویعقدون له البيعة ویقوم بأمر الناس في إمضاء الحكم عليهم 
وجمعهم لقتال عدوهم فابی ذلك وامتتع منه كل الامتناع وقال لهم إن رجلاً من 
الأشراف بتاکما دارت من بلاد درعة يقول إنه سیکون له ولولدیه شأن فلو pte‏ 
اله وبایعتموه كان اننيب لکم وألیق عقصود GS‏ 

وكان ابن مبارك كما يقول اليفرني «من آکابر الأولياء المشاهير.. كان نزيلاً 
ببلاد آق» وزاويته هناك شهيرة» وكان رحمه الله قطعي الولاية» عند أهل السوس 
وظهرت له كرامات عديدة.. من ذلك أنه جعل شم ثلاثة أيام في کل أسبوع من 
كل شهر لا يحمل فيها أحد سلاحاً ولا يتعرض بعض القبائل فيها لبعض...76". 

جرى لقاء بين ابن مبارك وأبي عبد الله محمد بن عبد الرهن سنة ۱9۹۰ 
في GT‏ عاد بعدها yf‏ عبد الله إلى درعة. By‏ العام التالي أرسل فقهاء مصمودة 
وزعماء القبائل مندوبين إلى أبي عبد الله وأوكلوا إليه أمر قيادتهم. قبل أبو عبد 
الله ودعاهم إلى الاجتماع في تيدسي قرب تارودانت حيث تمت مبايعته ولقب 
بالقائم بأمر | لله. ١‏ 

ویلاحظ أنه إلى جانب الطابع الديي للتحرك السعدي هناك الطابع 
لاقتصادي. فإذا كانت BT‏ مقر الزعیم بلیزول الکبیر ابن مبارك فهي ایضا کانت 
مركراً مهما للقوافل الي كانت تنقل التجارة الافريقية . كذلك كانت تيدسي 


)1( اليفرني : ص ۰۱۰ 
(۲) اليفرني : ص NY‏ تاريخ الغرب العربي ۳۳ 
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Neo GS hee a) (Ga کیت وق‎ ip 
مراکز أحرى في ابلنوب المغربي» وهکذا كان ابلهاد ضد الغزاة هو نضال أيضاً‎ 
لاستعادة التجارة الافريقية للجنوب. وفضلاً عن ذلك لقي السعدیون منذ البداية‎ 
تأييد عرب معقل وبخاصة الشبانات وذوي منصور و کانت هذه القبائل بحبی‎ 
الضرائب وتستفید من حارة القوافل» وکانت قوافلهم النطلقة من السنغال تنتهي‎ 
ولکن منذ نصف قرن بدأت هذه التجارة تلقی منافسة حادة من البرتغال في‎ GT إلى‎ 
الناس على الالتفاف‎ EL موریتانیا. ومن هنا نفهم أحد دوافع الزعیم الديئ في آق‎ 
حول الشریف السعدي.. إن تضامن السوس ودرعه وتافللت مدین لدعم عرب‎ 
معقل تدفعهم جميعاً المصالح الاقتصادية نفسها وكذلك توصية مرابطي الطريقة‎ 
استیلاء السعدیین‎ Of الشاذلية فهم جميعا بحاربون الغزاة وفي الوقت نفسه النافسین.‎ 
على واحة توات سنة ۱۰۲۹ ذو مغزى» فرغم نضاههم ضد البرتغالیین لم ينسوا أن‎ 
يحلوا محل منافسیهم في تلمسان في هذه الواحة الي تلعب دورا أساسيا في النجارة‎ 
. الصحر او ية‎ 

دعا القائم السکان إلى الجهاد ضد البرتغاليين في تفتشت وهي قرية فونيّ 
قرب أغادير وقد أحرز احاهدون نحاسحا Lyf‏ شجع على الالتفاف حول القائم. By‏ 
۷ توفى القائم وخلفه ابته أحمد الأعرج. وتول opel‏ محمد الشيخ أمر 
الم 

استأنف أحمد الأعرج النضال ضد البرتغاليين. وكان أكبر عقبة أمام أحمد 
الأعر ج هو حليف البرتغاليين يحيى بن تعففت الذي جح في إبعاد السعديين إلى 
الجنوب بعد أن أحرزوا نحاحات غير حاسمة. لحا أحمد الأعرج لى المكر للتحلص من 
غريه ابن تعففت» وجح خلال هدنة عقدها مع البرتغاليين في الإيقاع بين البرتغاليين 
وحليفهم الذي اضطر إلى السفر إلى لشبونة لتسوية وضعه وترئة نفسه مما مح 
للسعديين بإعادة تنظيم قواتهم وتسليحها بسلاح حديث. جح السعديون في تدبير 


Brignon : Histoire de Maroc 2, 206. (1) 


اغتیال ابن تعففت أثناء غارة كان یقوم بها في الداعل عام ١5١/8‏ وأزيحت بقتله 
آحطر عقبة أمامهم. وبين عام ۱۵۲۵-۱۵۲۳ استولى أحمد الأعرج على مراكش 
إحدى العراصم التاريخية الکبری للمغرب. وكان هذا أولى الخطوات الکبری في 
مسيرة السلطة. 


الصراع السعدي الوطاسي : 

لم يبد الوطاسيون أي إنزعاج للتحركات السعدية الأولى بسبب انشغالهم 
عشاکلهم ‏ الشمال» وخروج الجنوب الفربي واقعياً عن سلطتهم؛ oes‏ 
العمل في هذه الناطق» OY,‏ ارك السعدي قي مظاهره الأول OLS‏ موجهاً ضد 
البرتغاليين بصورة أساسية وبين قبائل حارجة عن طاعة الوطاسيين. 

وكان السعديون يعملون حذر ويحرصون على بحنب كل ما يشير حاطر 
الوطاسيين أو شكوكهم ویظهرون ولاءهم للسلطة الوطاسية. ريي إطار هذه 
السياسة الحذرة اتحه أحمد الأعرج ومحمد الشيخ في طريق عودتهما من الحج إلى 
فاس» حيث تردد أحمد الأعرج على القرويين ane‏ ولي 
العهد الوطاسي أحمد. وقيل إنهما حثا السلطان الوطاسي على الجهاد وأ نه أيدهما 
وكلفهما القيام بدعوة الناس إلى الجهاد» ما هيأ هما فرصة التنقل في بلاد الغرب 
| بحجة الدعوة إلى الحهاد الأمر الذي أكسبهما سمعة طیبة. 

إلا أن التح ر كات الأول لأحمد الأعرج ج الذي خلف والده بدأت تثير شكوك 
الوطاسيين. وتزايدت هذه الشكوك | إثر دخحول السعديين مراكش الذي كان معط 
مهما في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين. كان أحمد الأعرج حذرا وم يشا أن 
يكون البادئ في الصدام» ول يكن هذا عونا م الطاستین Ua‏ كان يعرف 
حدود قوتهم المشلولة » ولكن حرصاً على مداراة الرأي العام المغربي الذي كان 
معبأ - بفضل الزعامات الصوفية - للجهاد. لهذا حرص Lal‏ الاعرج» رغم کل 


)1( الناصري : الاستقصا » جه ص .٩‏ 
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مظاهر الاستقلال الي كان یتمتع بهاء على تأكيد ولائه للوطاسیین ظاهریاً في حين 
كان يعمل بصورة تدفع الوطاسيين للبدء في التحرك ضده ليظهرهم أمام الرأي العام 
المغربي .عظهر المتحلين عن أولوية الجهاد. 

اكتفى أحمد الأعرج بالامتناع عن إرسال ما يتوحب عليه دفعته من JUN‏ 
للسلطان الوطاسي أو اكتفى بدفع القليل» بعد أن وعد بإرسال ما كان يعطيه أهل 
هذه البلاد مضاعفاًء ولم يكن ينقصه البرر فا مال يلزم للجهاد. 

كان احتلال مراكش عثابة إنذار للوطاسيين ومما زاد في قلق الوطاسيين 
نشاط أحمد الأعرج الدبلوماسي. فقد عمل هذا على تنظيم تحالف مرابطي» فقد 
تحالف مع مرابطي الدلاء الذين بدؤوا يسيطرون على صنهاحة في الأطلس 
الاوسط وتحالف مع عدد من مرابطي الريف الذين كان يتمتع بينهم بسمعة طيبة 
بسبب كرههم للوطاسيين المتقاعسين عن الجهاد» ولأن أحمد الأعرج شاركهم في 
الجهاد أمام طنجة وأصيلاء وكان يحظى بتأييد الحزوليين. كما تحالف مع أمراء 
هنتاته الذين كانوا يسيطرون على جزء من الأطلس العظمى» وكانوا على حلاف 
مع أمير مراكش السابق ناصر بن شنتوف افنتاني» وقد لعب الجزوليون دور بارزا 
في هذه الاتصالات( . 

إزاء هذا كله كان لا بد للسلطان الوطاسي من التحرك. حاصر الوطاسيون 
مراكش ولكن السلظان» بفضل نشاط المرابط الشيخ الغزواني - الذي كان ناقما 
على الوطاسيين الذي كانوا قد سجنوه مع أتباعه في فاس- قاوموا ببسالة. اضطر 
السلطان الوطاسي لفك الحصار إثر اندلاع ثورة قام بها أولاد عمه قي فاس. 
واستؤنف الصراع عام ۱۵۲۸ فجرت معركة أتماي غير الحاسمة الق انتهت بصلح. 

وفي عام ٠١۳١۷‏ اعتقد أحمد الأعسرج أن الوقت حان لیبدا التحرك باتحاه 
فاس» وجرت معركة مهمة على وادي العبيد في مشرع بو عقبة لحق الوطاسيين 
فيها هزيمة ساحقة. لكن القوى المرابطة أدركت خطورة هذا الصراع الوطاسي 
السعدي وتأثیره على ابحهاد ضد العدو الخارحي فتدخحلت وتوسطت بين الطرفين. 


)1( اليفرني : ص WY‏ 
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وقام عدد کبیر من العلماء آبرزهم العالم الفاسي آلونشریس بالفاوضات. وبالرغم 
من تشدد السعدین فقد بجحت الوساطة وتم الاتفاق على أن تکون الناطق الواقعة 
من تادلا إلى السوس إلى السعدیین ولم يشر الاتفاق إلى مسألة التبعیة . 


الصراع السعدي الوطاسي في عهد محمد الشيخ: 

حول السعدیون إثر الاتفاق السابق الذي جمد الوطاسیین نحو البرتغاليين 
ونححوا عام ۱۵۶۱ في استرداد آغادیر. كان لاسترداد آغادیر وقع كبير في الغرب 
إذ كان أول مركز برتغالي یسقط في حرب التحریر الي یقودها السعدیون. وقد 
ترتب على هذا النجاح آثار مهمة فقد اضطر البرتغالیون إلى إخلاء آسفي وأزمور 
حيث زال خخطرهم في ابلنوب وصار بإمكان السعديين التوجه لاحتلال ال مغرب 
الشمالي. كما صار بإمكان السعديين استقبال التجار الأحانب وبخاصة الانجليز 
والفرنسيين والحصول على الأسلحة الحديثة. كما أن هذا النجاح الذي تحقق على 
يد محمد الشيخ الذي كان ینود القوات المهاجمة أكسبه سمعة وأسلحة حديثة 
ساعدته في الصراع الذي نشب بينه وبين أحيه أحمد الأعرج. 

يرى اليفرني أن الدسائسهي الي فرقت بين الأوين وأفسدت قلوبهما › 
في حين یری تراس أن الخلاف جحرى حول اقتسام غنائم آغادیر( » ولا سيما 
استعثار محمد الشيخ بالمدفعية الي غنمهاء ويبدو أن الأمرين لعبا دورهماء فالخلاف 
كان قد نشب بين الأحوين قبل سقوط أغادير ولکن القطيعة النهائية والصدام 
الحاسم وقعا بعد سقوط أغادير. 

رجحت كفة محمد الشيخ OY‏ معظم قبائل السوس أيدته لأنه عرف خلال 
إمرته عليها كيف يكسب مبتها. انسحب أحمد الأعرج إلى تافيللت وانفرد محمد 
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الشیخ بالسلطة. ۸ یستغل الوطاسیون هذا الصراع وظلوا في موقف الزقب. ویعزو 
أحد البرتغاليين/ الذي كان موجودا آنذاك في فاس هذا الجمود إلى حوف السلطان 
الوطاسي أن يؤدي تدخله إلى تصالح الأحوین( . ولعله لم يتوقع أن بحسم الموقف 
بهذه السرعة. كما أن الوضع الاقتصادي في الشمال لم يكن ملائما ذلك أن 
موسم ۱۵4۲ كان سيا للغاية لم يشجع الفاسيين على القيام.مشروع باهظ 
OO GNSS‏ 

Gy‏ سنة ۱۵4۵ استأنف السعدیون نشاطهم فقد طالبوا باقليم تادلا 
وزسفوا على الاقلیم وحاصروا قلعة فشتالة مفتاح الاقلیم على طریق مراکش فاس 
واستولوا علیها. ونشبت معركة مع الوطاسیین بقيادة السلطان هد على ضفاف 
وادي درنة أحد روافد أم الربیع. وأحرز محمد الشیخ انتصارا ساحقا على 
الوطاسیین وأسر السلطان هد. برزت شحصية وطاسية قوية حلال هذه الأحداث 
وهي شخصية أبو حسون عم السلطان أحمد حاکم إقليم بادیس وقد شارك في 
المعركة على رأس قوات الریف وجح بعد آسر ابن آخیه في لم شتات اليش 
الوطاسي» ونادی yl‏ السلطان مد pe LS‏ واکتفی بدور الوصي وحح في 
صد هجوم السعدیین على مکناسة. 

أدرك آبو حسون أن ميزان القوى قد حول إلى جانت خصومه فقرر أن 
يستعين بالعثمانیین فأعلن ولاءه للسلطان العشماني. تقبل السلطان سليمان ولاء 
الوطاسیین بسرور OY‏ هذا الولاء يعن توطيد م ركز العثمانیین في كل شال افریقیا. 
أوفد السلطان سلیمان سفیراً إلى مراكش وطلب من محمد الشیخ أن بحذو حذو أبي 
حسون» ولکن محمد الشیخ رفض بعنف وأهان المبعوث العثماني LAG‏ بذلك 
صفحة العداء مع الأتراك. ویری تراس أن هذا الحادث سیکون له نتائج قاسية 
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بالسبة إلى السعديين والغرب فقد حکم على الاسرة السعدية أن تبقی عدوة 
الأتراك وأن تبقی تحت کابوس الخطر OS pH‏ 

وق سنة ۱۵۷ حدث تحول مفاجئ فقد مل السلطان الأسير حياة الأسر 
فقدم محمد الشیخ تنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحه. فقد تنازل له عن افبط 
والغرب ومکناسة واعترف له حق حمل لقب سلطان they‏ عملة و کان معنی هذا 
الاتفاق كما يقول لوتورنو أنه وقع مرسوم موت مملكة فاس 

كان السلطان أحمد يأمل of‏ يعطيه هذا الاتفاق by‏ كافياً يلتقط فيه أنفاسه 
ويستجمع قواه لمعركة آتية لا ريب فيها. ولكن محمد الشيخ ۸ يتح له هذا الوقت 
فبعد محاولتين فاشلتين للاستيلاء على فاس قرر فرض الحصار عليها سنة ٠١٤۹‏ 
معتمداً على أن الوقت يعمل لصا حه وأن الحو ع سيجبر أهل فاس على الاستسلام. 
وصمد أهل فاس ظنا منهم أن المطر والبرد سيضطر السعديين إلى فك الحصار. وبدا 
أن حساب السعديين سيتحقق فقد بدأ بحوع يعصف بفاس وبدأ الفاسيون يخرحون 
یلا ليحاولوا سرقة شيء ما من معسكر السعدیین. 

سعی محمد الشیخ إلى الاستیلاء على فاس سلماًلیتجنب إلحاق الأذى بفاس 
والغاسیین. حاول في بادئ الأمر of‏ يقنع السلطان الوطاسي بالتفاهم فعرض عليه 
السماح له بالاقامة في تافللت. رفض الساطان الوطاسي العرض بتأثیر عمه آبو 
حسون وصمم على القاومة. حاول محمد الشيخ حذب علماء فاس إلى صفه. وکان 
ثلاثة من هولاء آبرزهم الونشریس يحثون fal‏ فاس على الصمود. ولا فشل محمد 
الشیخ في كسب الونشریس إلى صفه عمد إلى تدبیر أمر اغتياله بوساطة آعوانه 
داحل فاس ونحح في ذلك فتخلص من خصم عنید وخطير. وبذل محمد الشیخ SUI‏ 
الكثير لكسب مؤيدين داحل فاس ونجح بفضل ذلك من كسب Oat‏ رانور 
مهما فى تسهيل دخوله فاس . واضطر السلطان الوطاسي مد إلى عقد اتفاق 
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مع محمد الشیخ ضمن حياته مع معاملة مشرفة» كما ضمن الاتفاق ضمان حياة 
سکان فاس ومتلكاتهم. اقتيد السلطان الوطاسي إلى مراکش مع حاشیته حيث دس 
شم السم بعد فترة وجيزة. أما آبو حسون فقد غادر فاس إلى بادیس في الشمال ثم 
اضطر إلى اللجوء إلى الاسبان في ملیلا. 

استخدم محمد الشیخ مع الفاسیین اللين والاعتدال في محاولة لکسب قلوبهم 
فحال دون حدوث نهب وأعمال عنف. ولکن بلاط محمد الشیخ وحاشیته ال 
كان يغلب عليها طابع البساطة البدوية بدت غريبة عن آهل فاس المترفين. كما , 
يكن من السهل مو ذكريات بي مرين من ذاكرة الفاسيين» ذلك أن فاس عرفت 
عهدها الذهبي في عهدهم. 


الصدام السعدي النركي : 

تسرع محمد الشيخ بمهاجمة المغرب الأوسط قبل أن یستتب له الأمر تماما في 
المغرب. كانت تلمسان ما تزال بيد الزيانيين الذين كانوا بسبب ضعفهم يتقلبون في 
ولائهم بين النزك والإسبان» وكانوا آنذاك في حماية الاسبان. تطلعت أنظار الناقمين 
في تلمسان على سياسة الزيانيين الموالية للكفار نحو محمد الشيخ فطالبوه بالتدحل 
لإنقاذهم. لبى محمد الشيخ النداء وأرسل جیشا بقيادة ابنه الحران الذي CF‏ 
بوساطة أنصاره داحل تلسمان في احتلال المدينة وهرب الحكام الزيانيون ولجؤوا 
إلى الإسبان. وبدلاً من أن يلاحق الحران الزيانيين إلى وهران فيحررها من الإسبان 
توحه بالرغم من أوامر والده نحو مستغام الي كانت بيد الأتراك. رحب الاسبان 
بهذا التحول وامتنعوا عن التدخل لصا أتباعهم الزيانيين تا ركين مسلمي المغرب 
ta gee‏ خسن باشا بلربي الجزائر بعنف وقوة على التحرش 
السعدي ووجه بسرعة حيشا eA‏ باستعادة مستخام وقتل حامیتها كما قتل السران 
al Ll,‏ واضطر السعدیون إلى الانسحاب إلى ما وراء الملوية. 
= الصار على مورخ J yet‏ کتب «تاریخ الدولة السعدية الدرعية التا کمادرنیة» يبدو أنه 


من مکناس ومن مويدي الوطاسيين. انظر ص 6-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹ NOV‏ 
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نهاية الصراع السعدي الوطاسي : 


أثار احتلال محمد الشیخ فاس القلق لدی البرتغاليين والاسبان والأتراك. 
حاول آبو حسون استغلال هذا القلق ولکنه لم حصل ‏ بادی الأمر على أي 

كان البرتغالیون يراقبون تطور الأحداث في الغرب باهتمام وقد ترامی إليهم 
نبأ احتماعات تعقدها محمد الشیخ مع قواد القصر الکبیر والعرائش وشفشاون» وما 
يرافق ذلك من استعدادات بحرية تهدف كلها إلى مهاجمة الراکز البرتغالية. وأمام 
هذا التهدید رأى البرتغالیون أن یضحوا بأصيلا وبدژوا باتخاذ الترتیبات لذلك حين 
تدحل yf‏ حسون مطالبا بأصيلا لنفسه على أن يعيدها بعد استرداد ملکته(؟. لم 
يكن أبو حسون ليكتفي عساعدة البرتغال» كان يرغب في احصول کذلك على 
مساعدة إسبانية تضمن له النجاح. كانت الحكومة الاسبانية غارقة في المشكلات 
الأوربية» وكانت الأمور الإفريقية تعاللجها سلطات الاحتلال الاسبانية. كان حاکم 
وهران ييل إلى التعاون مع أحمد الأعرج وأمير دبدو المعارضين محمد الشیخ(. 

كان أبو حسون على اطلاع على مساعي حاكم وهران فقرر إحباطها 
بالاتصال المباشر مع الحكومة الإسبانية7". انتقل أبو حسون في صيف سنة ۱۵4۹ 
إلى إسبانيا وقابل مكسيميليان في فالاد وليد ليطالبه بإمداده بألف حندي إسباني 
كان ملك البرتغال قد اشترط حصوله عليهم لتسليمه اصيلاء ولكن مكسيميليان 
٠‏ تهرب من تلبية الطلب. لم بيأس أبو حسون وقرر السفر إلى GUT‏ للقاء الأمبراطور 
شارلكان» ولكنه أصيب بخيبة أمل حديدة فقد كان شارلكان غارقاً في مشكلات 
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OL al‏ غاد Ogee gal‏ ان لشبوته ون هده EN‏ طر ات رو ية 
لصاح آبي حسون فقد کثرت الاضطرابات في الغرب من جراء سياسة محمد الشیخ 
الضريبية» وزاد قلق البرتغالین من تدفق الأسلحة احديثة على محمد الشیخ بوساطة 
التجار الفرنسیین والانحلیز: ما دفعهم إلى تقلیص مناطق احتلاشم واخلاء أصيلا 
والقصر الصغیر CO‏ ووصلت رسائل عديدة من فاس ومن أنصار الوطاسیین إلى آبي 
حسون att‏ على العودة شجع کل ذلك البرتغال على نقدیم مساعدة حدودة 


تقتصر على كمية من الال وست سفن وحمسمائة حددي" . 


استقل آبر حسون السفن ال الحسيمه» ولکن الأسطول الجزائري فاجأه في 
مياه بادیس واقتاده ومن معه أسيراً إلى الجزائر. بجح gif‏ حسون في التفاهم مع صالح 
ريس بلربي By GAL‏ سنة ۱۵۵۳ توجهت حملة تركية بصحبة أبي حسون. 
نحت الحملة في طرد محمد الشيخ من فاس. استقبل الفاسيون آبا حسون بحماس» 
ولكن الأتراك تصرفوا وكأنهم في بلد محتل. يقول مؤرخ بحهول: «ولما رأى الترك 
محاسن البلاد ومنعتها وأعجبتهم وآحذوا من المدينة ما أرادواء يقبضون على 
النسوان والصبيان وينهبوا ما شاءوا من الأموال... فلما اجتمعوا بفاس الحديد 
ادعوا لأنفسهم وقبضوا على السلطان أبي حسون الريي وقبضوا على 
حاصته. .276 . أثارت هذه الأعمال ثائرة أهل فاس فهبوا لحمل السلاح وحساصروا 
الأتراك في فاس الحديدة. اضطر الأتراك إلى إعادة أبي حسون الذي عمل على القور 
على إحلاء الأتراك عن فاس مقابل مبلغ من المال كما تخلى لهم عن كنوز مولاي 
محمد الشيخ وعن ميناء بنون دوفيليز الذي عين يحيى ريس حاكماً له فصال وحال 
وتحكم .عنطقة المضيق حتى لقب «سيد المضيق»9 . 
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بعد حروج الأتراك كان آبو حسون يفتقر إلى الال عصب الحرب والرجال 
وعدة الحرب. تحالف مع أحمد الاعرج الذي استأنف الصراع مع أخيه مستغلاً نقمة 
القبائل في الحنوب والحبل ضد سياسة محمد الشيخ الالية. مح محمد الشيخ بالفصل 
بين الحليفين بالمكر والخديعة وتغلب على أحيه وأسره. ثم هزم أبا حسون وقتله 
واسترد فاس سنة .١5© ٤‏ غير محمد الشيخ سياسته إزاء أهل فاس فاستخدم الشدة 
والبطش بأنصار الوطاسيين» وأبعد الكثيرين من أهل فاس وفرض غرامة على من 
بقي فيها من أهلها لأنه عد الفاسيين مسؤولين عن نهب كنرزه ,حين طرده الأتراك 
من فاس. وانتزع الخيل والسلاح من القبائل ال غدرت به وانضمت إلى حصمه» 
واسقعلها من الجندية» وضرب عليها المغارم» ونقل أعيانها وشيوخها إلى مراكش 
وأسكنهم بها وأهملهم وم يرتب لهم شيئاً. 
لم يرغب محمد الشيخ الذي تلقب بأمير المؤمنين لأول مرة في فاس وتلقب 
بالهدي» أن يبقى في فاس لأنه لم يشعر بالارتياح فيها ولأنه لم يستطع أن ينسى 
الاستقبال الحماسي الذي استقبلت به فاس آبا حسون حين عاد سنة .١8587‏ كما 
أن فاس كانت مدينة حضرية أكثر ما كان يتحمله طبعه الصحراوي» كما كان 
يرى أن فاس معرضة لهجمات الأتراك وهم فيها مؤيدون ومتعاطفون. فقرر العودة 
إلى مراكش عاصمة ابلنوب والدول الي انطلقت من الجحنوب» وجعل منها عاصمته 
الفضلة حيث استمرت كذلك في عهد خلفائه. 
سياسة محمد الشیخ الخارجية والداخلية : 


لم يكن محمد الشيخ مؤسساً للدولة فحسب بل كان السوول الأول عن 
رسم النطوط العامة لسياستها الخارجية والداخلية» تلك السياسة المغايرة للأسس 
الأولى الي كان لها الفضل في صعود السعديين وانتصارهم ما حلق للدولة السعدية 
متاعب خختطيرة» وكانت أحد عوامل انهيارها. 

وترتکز سياسة محمد الشيخ الخارحية وسياسة خلفائه من بعده على الخوف 
من الأتراك وكرههم ومعاداتهم وقد دفعه هذاء بالإضافة إلى شعوره بضعفه 


ل عبت 


العسكري إزاء قوة الأتراك النظمية الحديثة إلى السعي للتحالف مع الاسبان أعداء 
الأتراك الألداء. 

وبالرغم من أن الطابع الدین كان يلعب دور في سياسة الحكومتين السعدية 
والإسبانية فان العداء الشنرك للأتراك وما يمكن أن نسميه المصلحة القومية دفع 
الطرفين إلى تناسي العداء الديي وإلى التحالف الواقعي 

ويعود الصراع التركي السعدي إلى مرحلة الصراع الوطاسي السعدي» حين 
أعلن الوطاسيون ولاءهم للنزك ورغب هؤلاء أن يحصلوا من السعديين على مشل 
هذا الولاء ليتم الأمر في Gall‏ على نحو ما تم هم في الحزائر ما يعزز موقفهم لي 
الصراع مع الإسبان» وحرى أكثر من اتصال. كان موقف محمد الشيخ متصلباً وقد 
رفن ونه راطو اعفار «لسلطان الحوائة» . أي السلطان العثماني. 

ولا شك أن الصدام المبكر في غرب الحرائر ومساعدة الأتراك لابي حسون 
في اسنزداد فاس عمق العداء بين الطرفين. ولعل إعلان محمد الشيخ نفسه خليفة 
وتلقبه بالمهدي وأمير المؤمنين كان لوضع حد لأي مزاعم عثمانية. وجابهة الخطر 
الر كي اتحه محمد الشيخ إلى التفاهم مع الإسبان» وكان هذا ,عثابة تخل عن سياسته 
الدينية الق قامت عليها ad yo‏ ومباشرة لسياسة أسرية. 

عرض محمد الشيخ على الإسبان مشروع طرد الأتراك من مال إفريقيا - 
لعل في هذا محاولة من السعديين لإحياء تقاليد الدول الى سبقتهم في محاولة بسط 
سيطرتهم على شمال إفريقيا - ودارت المفاوضات حول إرسال حملة على مدينة 
الجزائر وتدميرسا" » لكن الأتراك شعروا بالخطر فسارع صالح ريس بلربي الجزاشر 


)١(‏ يذكر اليفرني أن محمد الشيخ كان لا يسمي «سلطان العثامنة إلا سلطان الحواتة لأن 
الغالب على هؤلاء الأتراك السفر في السفاين» . النزهة > ص EY‏ 
H. Terrasse : Ibid. P. 171. (Y)‏ 
Rn Une i a‏ اک 
همته العلیا إلى بلاد الشرق فکان یقول لا بد لي of‏ أذهب إلى مصر وأحرج منها الأتراك 
من آححارهم وأنازهم في دیارهم..». ص EY‏ 
دع هسه 


احتلال بجايه وطلب من استنبول مساعدات مالية وعسكرية لیهاجم وهران ولکن 
the‏ ريس توفی واستدعت الدولة العثمانية القوات الي آرسلتها إلى الجزائر بحابهة 
حطر هجوم بحري في البوسفور وبقيادة أندريه دوریا. تلا ذلك قیام اضطرابات في 
الجزائر استمرت حتی تعيين حسن باشا بن حير الدين ۱۵۰۷ حدت من نشاط 
الأتراك. ۸ یتحقق التنسیق بين جهود الحلفاء. السعديين والاسبان فقد هاجم 
السلطان السعدي تلمسان» وبالرغم من استیلائه على الدينة فقد قاومت الحامية 
التزكية في الشور. ولا طلب محمد الشیخ من الاسبان إمداده بالدفعية لم يردوا عليه 
بسبب غیاب حاکم وهران(؟ . 

عمد حسن باشا إل التحلص من حمد الشیخ apt‏ و کلف واحداً من 
خيرة ضباط «صلاح کاهیا» بتدبیر اغتیال محمد الشیخ. تظاهر صلاح أنه مارب 
من ابلیش التركي وا إلى محمد الشیخ فرحب به وضمه إلى صفوف القوة التركية 
الي كانت تعمل في صفوف الیش الوطاسي وقبلت الانضواء تحت لواء محمد 
الشيخ بعد انتصاره على الوطاسيين. وجح صلاح كاهيا باغتيال محمد الشيخ سنة 
/اهه١.‏ 

وتلتقي سياسة محمد الشيخ الالية الي تابعها حلفاؤه من بعده في تأثيراتها 
السلبية مع سياسته الخارجية. بالرغم أن السعديين استعادوا الاشراف على تحارة 
القوافل الإفريقية ونجحوا في تحويلها نحو توات الي استولوا عليها سنة ۱۵۲ 
وتافللت وتارودانت وأعادوا بذلك للمغرب عامة وللجنوب المغربي خاصة نشاطه 
الاقتصادي الذي أصيب بضربة قاصمة بالرغم من هذا OLS‏ سياستهم الضرائبية 
كانت كارثة. كان السعديون حاحة إلى إيجاد حيش يعتمدون عليه لأنه لم يكن 
لديهم سند قبلي ثابت يعتمدون عليه ولإيجاد هذا الجيش كان لا بد هم مسن المال. 
يقول اليفرني أن محمد الشيخ اضطر «إلى الاكثار من الأجناد لمقاومة الأعداء 
والذب عن الدين وحماية ثغور المسلمين فدعى تضاعف الأجناد إلى تضاعف 


H. Terrasse : Ibid. P. 171. (\) 


تم عبت 


العطای وتضاعف العطاء إلى تضاعف الضراج» وتضاعف الخراج إلى الاجحاف 
بالرعية. ٩(4.‏ 

كان قسم كبير من البلاد أيام المرينيين المتأخرين والوطاسيين معفياً من 
الضرائب أو ممتنعاً عن دفعها. وقد سعى السعديون إلى إلغاء الاعفاءات وإجبار 
الممتنعين عن دفع الضرائب على دفعها «ومحمد الشيخ أول من استخرج الضريبة 
المسماة على لسان العامة بالنايبه وفرض على الناس المغارم والمطالب وكان لا ينزه 
عنها آحد»؟ . 

و کانت ضريبة الغراج مفروضة على السهول ال كانت تعد أراضي فتح 3 
حين امتنع سکان الحبال عن دفعها بحجة آنهم اعتنشوا الاسلام عحض ارادتهم 
وأصروا على الامتناع عن دفع هذه الضريبة. واستصدر محمد الشیخ فتوی تقضي 
أن يدفع سكان ابلبال الذين لا يستطيعون إثبات مزاعمهم. كما أكره محمد الشيخ 
المرابطين على دفع هذه الضريبة . وقدأدت هذه السياسة إلى ثورات القبائل في 
ابلنوب والجحبال وإلى تصدع العلاقات مع القوى المرابطية الي كانت تشكل قوة 
دعم أساسية للسعديين. وقد استحدم محمد الشيخ القوة والقسوة مع معارضيه من 
زعماء القبائل والمرابطين» وقد شمل هذا الاضطهاد عددا مسن الشخصيات البارزة. 
كما طالب محمد الشيخ أصحاب الزوايا برد الودائع الي تلقوها من بي مرين”” . 
وهكذا نسف السعدیون القاعدة الثانية الي قاموا على أساسها ونعي بذلك القاعدة 
المرابطية بعد أن نسفوا قاعدة ابلهاد. 

مولاي عبد الله الغالب با لله (/اهه 4-١‏ ۱۵۷): 


كان عبد الله في حياة والده حاكماً على فاس وحين قتل الأتراك والده بويع 


(۱) اليفرني : النزهة ص ۰۳۹ 
(۲) اليفرني : النزهة ص TA‏ 
(۲) اليفرني : الئرهة ص 3 
نت 


إل مراکش OW‏ انصار الترك کانوا کثبرین ی فاس( . کان مولاي فيد الله قاسی 
إزاء آسرته قتل بعضهم وهرب ثلاثة من آحوته (عبد المالك وأحمد وعبد المؤمن) إلى 
الجزائر» ومنح ولاية العهد لابنه محمد" . 

تابع عبد الله الغالب dusts‏ والده الثارجية والداعليت بدا عهده بصد 
هجوم تركي شنه الأثراك بتحريض أمير دبدو اللاحی إليهم» وح بالحاق الهزمة 
بالأتراك سنة ۱۵۰۸. وقد حاول حاكم وهران الكونت دالكوديت استغلال هزيمة 
الأتراك هذه فهاجم الأتراك في مستغانم معتمدا فيما يبدو على استمرار التحالف المغربي 
الإسباني. ولكن الغالب م يتدخل وفشل المجوم الاسباني فشلاً ذريعاً سنة NOGA‏ 

وق سنة ١57٠0‏ استغل الغالب با لله الصراع بين الأتراك وزعماء القبائل من 
بي عباس الذين كانوا حلفاء الإسبان» تعاون الغالب مع الإسبان فجاء أسطول 
إسباني إلى المياه الجزائرية في حين استولى السعديون على تلمسان. ولكن الأسطول 
الجرائري هزم الأسطول الإسباني فسارع السعديون إلى الانسحاب من تلمسان. 
كان الأتراك يحتلون حجر باديس استخدمتها البحرية الجزائرية قاعدة ضد السفن 
الإسبانية والبرتغالية وقد أشار السفير الفرنسي في مدريد في رسالة إلى اللك شارل 
التاسع إلى أهمية المزيرة وموقعها الاستراتيجي سواء أكان ذلك بالنسبة لساحل 
الغرب الشمالي of‏ بالنسبة للسواحل الاسبانية. وتطرق إلى الأعمال الي كان يقوم 
بها بحي ريس الذي عينه بلربي المزائر حسن باشا حاكماً عليها. لقب يحي ريس 
بسيد المضيق فقد كان يتحكم بالرور في مضيق حبل طارق كما كان يهدد 


H. Terrasse : Ibid, P. 181. (\)‏ 
(؟) Ky‏ کان سبب الخلاف بين مولاي عبد الله وإحوته ما حاء في رسالته لعلماء الغرب 
جواباً على محمد المت و کل جاء فيها أن هناك تقليدا وضعه جد السعدیین القائم بأمر الله 
ألا يتولى من أولاده إلا الأكبر ولكن عبد الله حالف القاعدة فعهد بولاية العهد لابته 
محمد بدلاً من أحد أخوته. انظر اليفرني ص 55 في رسالة رد للعلماء على محمد 

المتوكل. 
~$y-‏ 


السواحل الإسبانية“ . كان الغالب بالله یتحوف من استخدام الأتراك بادیس 
كقاعدة للهجوم على الغرب. فاتفق مع ملك إسبانيا على إعطائه حجر بادیس 
وإخلائها من المسلمين «فتنقطع مادة الترك من الغرب ولا جدوا سبيلاً إليه»”" . 
وكان قرصان مغاربة يعملون ضد الإسبان في ريو مارتان قرب تطون يدعمهم آمبر 
شفشاون الذي كان مستقلاً. تعاون الغالب مع الاسبان: هاحم الاسبان ریومارتان 
وأغرقوا قوارب مليعة با لحجارة في الميناء وفي الوقت نفسه حاصر السعديون شفثاون 
واستولوا عليها. 


ويتهم الورخ احهول الغالب با لله بالغدر بثوار الأندلس ١51/8‏ إذ وعدهم 
بالساعدة إذا ثاروا فلما أعلنوا الشورة تخلى عنهم واتفق مع الاسبان أن يخرجوا 
الأندلسيين إلى المغرب. وكان قصده بذلك «تعمير سواحله ويكون له منهم .عدینق 
فاس ومراكش حيش عظيم بنتفع به في مصالح ملكه»”" . 

نشطت أيام الغالب بالله التجارة مع فرنسا وإنحلتزاء وكان التجار الفرنسيون 
والانحلیز يجنون مرابح ضخمة. وقد جرت محاولة قام بها الفرنسي أنطوان دوبورجون 
Ail yo.‏ سرية من ملك فرنسا تهدف إلى تقديم قوة فرنسية بحهزة باسلحة نارية للغالب 
بالله مقابل تسليم القصر الصغير الذي كان يفكر بإعطائه لإسبانيا مقابل نافار ما 
وراء البيرنيه ولكن ملك إسبانيا فيليب الثاني رفض الشرو ع . 

بدأت العلاقات الإنحليزية المغربية في وقت مبکر عبادرة من تحار إنحليز کانوا 
يتحدون الاحتكار البرتغالي للتجارة في هذه المناطق. وقد حلب هؤلاء الأسلحة 
والذخيرة coll‏ ساعدت السعديين على تحرير موانئ الجنوب المحتلة» وقد شجع 


(۱) د. عبد الکرم كريم: المغرب في عهد الدولة السعدية. ص .5١‏ 
(۲) اليفرني : النزهة ص 45. 
(۲) مرخ جهول : ص PA‏ 
H. Terrasse : Ibid. P. 181. (£)‏ 
سای 


السعدیون منذ بداية تحركهم التجار الأوربيين على كسر الاحتکار البرتغالي 
وتوسعت هذه التجارة بعد تحرير أغادير واتسحاب البرتغاليين من آسفي وآزمور. 
وقد قامت أول aby‏ إنحليزية معروفة إلى المغرب سنة ۱۵۰۱ اشتركت فيها 
سفینتان بقيادة توماس ويندهام» وقامت رحلة ثانية سنة ۱۰۵۳ اشتركت فيها 
ثلاث سفن بقيادة ويندهام أيضاً وقد مول عدد من تحار لندن هاتين الرحلتين. كان 
هذا التعامل التجاري LA yo‏ للطرفين فقد كان السلاطين يرغيون الحصول على 
السلاح والذخورة كما كان التجار المغاربة يرغبون الحصول على الأقمشة الإنحليزية 
المي يتزايد الطلب عليها يوماً بعد يوم. توقد اهتم الإنحليز بنترات البوتاسيوم المغربية 
لما تمتاز به من نوعية متفوقة» كذلك اهتموا بالسكر الذي تزايد الطلب عليه ي 
أوربا في القرن السادس عشر. وكان السلاطين السعدیون قد توسعوا في زراعة 


تنب pA SN‏ 
محمد المت وکل (5 لاه :)١ 55-١‏ 


مدحه المؤرخ المجهول: «أعطى العطاء الجزيل للفقهاء والفضلاء والمساكين 
والضعفاء.. وتفقد أحوال الرعية وعدل في أحكامه بين الناس بالسوية» وكان 
متيفظا فق أحواله متأنياً في أفعاله منزهاً في أقواله» وما علم أنه زنی ولا شرب مرا 
ولا مسكراً غيره قط. وأكثر حركاته وجميع سغيه محمود ولا شيعا فيه مذموم سوى 
إتيانه بالنصارى لوادي المخازن»" . 

ينما يذكر اليفرني في النزهة أن «بعضهم يصفه أنه كان |p See‏ غير مبال 
باحد ولا متوقفاً ق الدماء شدید العسف على dQ. NI‏ بطل به الأمر فقد 
بجح عماه عبد اللك وأحمد في احصول على عون تركي بعد أن شاركا الأتراك في 


(۱) ب. ج. روجرز : تاريخ العلاقات الانجليزية الغربية حتى عام ۰۱۹۰۰ ص ۰4۰-۳۹ 
(۲) مورخ بحهول : مصدر سابق» ص ۰4۱-4۰ والورخ معروف بالافراط في ذم السعدین. 
(۳) اليفرني : مصدر سابق ص ۰۱۲ 
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معركة تحرير تونس من الاسبان سنة OV OVE‏ وکان العلج علي يرغب أن 
يستغل وحود قوات عثمانية کبيرة للعسل في المغرب» على أن يعمل الأتسراك 
والمغاربة معا على طرد الإسبان من شمال إفريقيا. وقد بجح عبد الملك بفضل هذا 
العون من التغلب على ابن أحيه الذي تخلى عنه معظم جيشه وانضموا إلى عمه. وم 
يستسلم المتوكل بسهولة بل قاوم بشدة في ابلنوب وحاض ضد عميه أربع 
وعشرين معركة ثم فر إلى الشمال وا إلى البرتغاليين في طنجة. 
مولاي عبد الملك (5لاه 1-ملاه :)1١‏ 

كان عبد الملك واسع الأفق استفاد من غربته وقضائه فترة في البلاط العثماني 
في استانبول فتعلم التر كية والإسبانية والإيطالية. وتأثر بنمط الحياة العثمانية عامة 
وق الدولة حاصة. كما اكتسب حبرة في المسائل الدولية والسياسية والتجارية. 
عمد إلى إرضاء الأتراك حتى ضمن حروجحهم وعمد بعد ذلك إلى تشكيل اليش 
معتمداً على عناصر من الأثراك والعلوج كانت موجودة في المغرب تولت الإشراف 
على المدفعية والأسلحة النارية. كما اعتمد على الأندلسيين الذين سارعوا 
بالانضمام إليه متخحلين عن المتوكل لأنهم كانوا يكرهون عبد الله الغالب وابنه 
المت وكل alah‏ للشورة الاندلسیة) . واعتمد كذلك على القبائل العربية الي 
شكلت العنصر الأساسي في قرة الخيالة. 

سار عبد الملك في سياسته الخارحية على السياسة السعدية التقليدية نفسها 
وهي سياسة المحافظة على التفاهم مع الاسبان ليؤ كد بفضل ذلك استقلاله عن 
الأتراك» ولیحول من جهة آحری دون تقدیم مساعدة |سبانية للمتو کل الذي LA‏ 


Lb )١(‏ عبد اللك وأحواه أحمد وعبد الومن إلى تلمسان وذهب عبد اللك مع آمه سحبانة 
الرحمانية إلى استنبول ثم عاد مع القوة العثمانية ال آرسلت لتحریر تونس وشارك هو 
وأحوه أحمد في معارك تحریر تونس ونحح عبد الملك في أن يكون أول من يزف البشری 
للسلطان العقماني وحصل مقابل ذلك على مواقة السلطان العثماني على مساعدته. 

(۲) مؤرخ مجهرل : ص 48. 


ساو چا 


بادئ الأمر إلى طلب مساعدة إسبانيا. ویفسر هذا عدم اهتمام السوولین الاسبان 
بالت وکل الذي اضطر إلى اللجوء إلى البرتغال( . 

وتعود صلة عبد اللك بالاسبان إلى أيام المنفى فقد فکر سنة ۱9۷۲ 
بالذهاب إلى إسبانياء وكان وهو في استنبول یطلع ملك إسبانيا على کل ما يجري 
في العاصمة التركية. وحين تولى السلطة في المغرب تابع مفاوضاته مع الاسبان حول 
مشروع معاهدة عرض فیها أنه لن يستخدم أحداً من الأتراك في إدارته» asad‏ 
يهاحم ملك إسبانيا حتى لو طلب السلطان العثماني ذلك» وأن يبلغ ملك إسبانيا 
عن نوايا السلطان الشماني العدوانية ضد إسبانيا. وأن يتعهد كل من الطرفين 
المتعاقدين عدم تقديم أي مساعدة للأتراك ضد الطرف الأحرن وأن يتبادل الطرفان 
عند الحاجحة المساعدة ضد الأتراك. 

وبالرغم من ذلك اتبع عبد الملك سياسة حذرة مع الأتراك متجنباً إثارة 
التاعب معهم» فقد عمد فور استلامه السلطة إلى دفع مبالغ كبيرة من المال وعددا 
من المدافع LE‏ لمساعدتهم وليضمن انسحابهم. ووعدهم عبد الملك بعدم التدحل في 
تلمسان وبالتحلي عن سياسة التحالف مع إسبانيا كما أنه سمح بالدعاء للسلطان 
العثماني على منابر لغرب . وق الوقت الذي كان فيه عبد اللك يفاوض 
الإسبان كان على اتصال مستمر مع الأتراك يتبادل معهم السفارات سواء أكان 
ذلك ف الجرائر أم في استنبول. إلا أن الأمور لم تستمر طويلاً على هذا النحو 
ويبدو أن المفاوضات بينه وبين إسبانيا والأتراك لم تسفر عن شيء محدد. 

واتصل عبد اللك بكل من فرنسا وإنجليزا وعرض على كل منهما مشروع 
تحالف. فقد کلف غليوم بيرار الطبيب الفرنسي الذي عابه في استنبول بسفارة 
لدى ملك فرنسا هنري الثالث لابرام حلف بين المغرب وفرنسا ورغم عدم وحود 


H. Terrasse : Ibid, P. 186. (1)‏ 
)۲( مۇرخ حهول + ص ۵۳. ويرى تراس أنه يمكن الاعتقاد أن هذا لم يستمر بعد جلاء 
الأتراك. .185 H. Terrasse : Ibid, FP.‏ 


بت هب 


أي إشارة لابرام هذا الحلف فان غلیوم بيرار سمي قنصلاً لفرنسا في الغرب( . كما 
تقرب عبد الملك من ملكة أنحلزا إليزابيث» واستدعی التاجرين الاحلیزیین حون 
ويليامز وحون بامبتون وأكد هما رغبته في احترام جميع الاتفاقات الى كان ملوك 
المغرب عقدوها مع الإنجليز وأعرب للتاحرين عن عواطفه وثمنياته نمسنو ملكة إنجليزا 
معرباً عن أمله أن تزدهر تحارة المغرب في المستقبل وذلك بان يقوم التجار الإنجليز 
بنقل منتوجات البلدان الأوربية إلى الشرق الإسلامي عبر الأراضي ae‏ عرض 
عن نقلها عن طريق ألمانيا وإيطاليا. نو کان عبد الملك في أمس الحاحة إلى قنابل 
المدافع في صراعه مع المتوكل. وقد قام التاجر الانحليزي حون ویلیامز الذي كان 
يعمل وكيلاً لأدمون هوجان أحد كبار تجار لندن ببیع عبد الملك كمية كبيرة من 
قنابل المدافع مقابل كمية من نرات البوتاسيوم. وتلقى عبد الملك رسالة من الملكة 
اليزابيث سلمها آدمون هوجان مبعوث الملكة. ذكر هوجان أن عبد الملك أبدى 
رغبته بالتعاون مع (بحلترا وأنه لا ميل للملك الاسباني فيليب الثاني لأنه يراه واقعاً 
تحت تأثير البابا وحاکم التفتيش» وأبدى استعداده لمح التجار الإنجليز تسهيلات 
واسعة. ووعد عبد الملك بإرسال سفير لعقد معاهدة تحالف مع ملكة انحلترا. وقد 
ردث الملكة تشكر عبد الملك على استعداده لنح التجار الإنجليز تلك التسهيلات 
وطلبت منه أن يبقي خبر زيارة البعوث الغربي طي الكتمان . ويبدو أن عبد الملك ۸ 
يكن مطمئناً للإسبان ورعا كان على إطلاع على محاولات ملك البرتغال مع ملك 
إسبانيا للقيام بعمل مشترك ضد المغرب وبخاصة اجتماع الملكين في غوادلوب سنة 
; ۷ فام بهذه احاولات مستغلاً الصراع بين فيليب الثاني وإليزابيث. 


مع ركة وادي الخازن ۱۵۷۸ : 
كانت السياسة البرتغالية في age‏ جان الثالث ۱۵۲۱ - ۱۵۵۷ قد آدارت 
(۱) د. عبد الكريم کریم: الصدر السابق » ص ۱۰۰. 


(۲) انظر ب. ج. روحرز ۰ ص Om EE EV EY‏ 


الا هعم 


ظهرها للمغرب وشوونه وانصرفت لاستغلال O Lill‏ . حدث تول od‏ السياسة 
البرتغالية حين تسلم الدوق سیباستیان العرش ۱۵۷۸-۱۰۵۷ الذي آول السائل 
اه اماب کر وه هذا Sh NS‏ ی كاك سيق نه اسان رهز 
وسط حزوبق متعصب حاول أن يدحل في نفس سیباستیان أنه بطل الكائوليكية في 
صراعها ضد البروتستنتية والاسلام( . 

كان سيباستيان يحلم .مشاريع توسعية كبيرة في الغرب. By‏ سنة ۱۵۷۳ 
حصل بالاتفاق مع فيليب الثاني من البابا على تحديد لمدة خمسة أعوام للمنشور 
البابوي المسمى «الحرب الصليبية القدسة» الذي أمن له عائدات وفيرة. حاول 
سيباستيان إشراك إسبانيا في غزو المغرب وقي سنة ۱۵۷۷ احتمع مع فيليب الثاني 
في غوادلوب وحصل على وعد بإمداده ب )٠١(‏ ألف إسباني وحمسين سفينة 
هذا إذا لم بره الظروف على الاحتفاظ بهذه القوات للدفاع عن إيطاليا ضد 
الأتراك . والواقع أن فيليب اشاني كان قد صرف أنظاره عن إفريقيا وم يكن 
متحمساً لشاریع البرتغال وقد سمحت له ثورة في إقليم الباسك للتنصل من وعده. 
وسعى فيليب الثاني AST‏ من مرة لني سيباستيان عن عزمه على مهاجمة ا مغرب 
وفشل”” . 

ازدادت حماسة سيباستيان لتنفيذ مشروعه حين لحأ إليه المتوكل. أبدى 
المت وكل استعداده لتقديم تنازلات واسعة وصلت إلى حد التنازل عن کل الساحل 
المغربي الطل على الأطلسي مع ست فراسخ إلى الداحل وتسليم تطوان والقصر 
الكبير» وتسهيل التبشير السيحي في المغرب واعترافه بالتبعية لملك البرتغال وقدم له 
كسلفة على المعاهدة Opel‏ 


۰۲۷۰ شارل أندريه جوليان: المصدر السابق ص‎ (1) 
.۲۷۰ شارل أندريه جولیان: المصدر السابق ص‎ )۲( 
Coissac عل‎ Chavrebiére : Ibid, 2.310. (¥) 
Coissac de Chavrebiére : Ibid, P. 310. (2) 
Coissac de Chavrebiére : Ibid, P. 312. (o) 
مهت‎ 


ساد في أوساط الرأي العام البرتغالي تياران تیار متطرف متحمس لشروع 
الحملة. وآحر معارض وعلى رأسه الكاردينال هنري عم اللك الذي كان لا يشق 
بالمتوكل ويعتقد أن الشقاق بين المتوكل وعبد الملك شقاق ظاهري وأن عروض 
لت و کل ليست إلا فخا يهدف إلى إيقاع ملك البرتغال وجيشه في کمین" . 

كان عبد الملك على علم بالاستعدادات البرتغالية والاتصالات ابحارية بين 
المتو كل وسيباستيان فحاول إيقاف الغزو وإحباط التعاون بين حصمیه بالطرق 
الدبلوماسية» فقدم عرضاً بتوسيع منطقة الاحتلال البرتغالي وتسليم سانتا كروز في 
رأس غير في الجنوب. لكن هذا العرض ۸ يلق استجابة فقد كانت استعدادات 
الحملة قد تمت وتحركت قوات الغزو إلى أصيلا. 

كانت الحملة البرتغالية aa‏ صليبية حقيقية فقد أسهم إلى جانب البرتغاليين إسبان 
وإيطاليون وألمان وباركها البابا وقدم Lb‏ مساعدات مادية ومعنوية وعسكرية. 

كان اليش البرتغالي را باسلحة نارية حديشة متفوقا hee adult‏ 
بالفرسان. وكان الحماس الديي طاغ على المشاركين في الحملة. 

ارتكب سيباستيان أحطاء قاتلة : 

١‏ - لم يستمع سيباستيان لنصيحة المتوكل باحتلال تطوان والعرائش كي 
يستطيع المتوكل حشد قبائل هذه المناطق إلى حانب البرتغاليين. 

۲ - كان تحرك البرتغاليين بطيفاً بسبب كثرة العربات » ووعورة الطرق 
dy all‏ مما اعطى السعديين الوقت لإكمال استعداداتهم. 

۳ - نحح عبد الملك في استدراجه إلى الدانعل مبتعدا عن حماية الأسطولء 
واتخاذه موقعاً غير ملائم Ale‏ نحو معبر بين نهر اللوكوس وأحد روافده وادي 
المحازن في منطقة مستنقعات دون أن يأحذ حذره أن مستوى النهر في هذه المنطقة 
و را حالة الد. 

؛ - Lal‏ اليش البرتغالي وضعا قتالیا لا يسمح بالناورة إذ اعتمد نظام 


Coissac de Chavrebiére : Ibid, P. 311. (\) 


سا و قاس 


الربعات » وآحاط جناحیه بالعربات وحعل موخرته تستند إلى وادي الحازن 
ومستنقعاته مما يحول دون التراجع. 

كان البيش المغربي بعلك مدفعية أقل وفرسانا أكثر واتخذ وضع قتاليا ممتازاً 
فقد انتظم على شكل هلال: الخيالة في الجناحين والمشاة في الوسط تغطيها المدفعية 
من الخلف» واتخذ مواقع تسهل الناورة والح ركة. وكان الحماس الديي والوطيي 
طاغ على احاربین المغاربة. ودمر المغاوير المغاربة الجسور على وادي الحازن 
ليقطعوا حط الرجوع على البرتغاليين. انتهت المعركة لصا الغاربة بالرغم من وفاة 
سلطانهم عبد الملك أثناء للع ر a‏ إذ نحح opel‏ أحمد وسائش الحفة السلطانية في 
إحفاء النبأ حتى انتهت المعركة. وقتل ملك البرتغال وحليفه التوکل(» وغرق 
معظم ابلیش البرتغالي في مياه النهر ال ارتفعت بسبب المد. 

نتائج المعركة : 

۱ - تعد من أهم المعارك في تاريخ المغرب» شبهها المغاربة عع AS‏ بدر» وقد 
تركت لأحمد المنصور الذي بويع غداة هذه المعركة رصيدا ماديا ومعنويا 
شحنا بل شه واحدامن آشهر Guba‏ الغرب: 

۲ - حطمت البرتغال وتركتها فريسة سهلة أمام فيليب الثاني ملك إسبانيا 
الذي بحح في ضمها بعد عامين سنة ۰۱6۸۰ 

۳ - بدأ ملوك أوربا ينظرون إلى المغرب كدولة کبری وصاروا يخطبون وده» 
ويحسبون له حساباً في حططهم الدبلوماسية. 

؛ - أوقف هذا النصر الضخم حملة عثمانية ضد المغرب» أعدها العلج علي 
یه أن هيه انلك bade OS‏ ندا مه al‏ رل 
الأتراك وفد Ags‏ 

:)١5١"-1ةال8( السلطان هد منصور‎ - ١ 
بويع غداة معركة وادي الخازن ولقب بالتصور. استفاد من هذا النصر‎ 


(۱) هذا السبب ”ميت هذه المعركة معركة الملوك الثلانة. 


العظیم داحليا وخارجیا. تمتع الغرب في عهده باستقرار نسبي قلما عرفه بالرغم 
من قيام بعض الاضطرابات وبفاصة تلك الى آثارها آفراد من آسرته. 

كان واسع الثقافة جمم بين الثقافة التقليدية والخبرة بالسائل العصرية 
والدبلوماسية والادارية. قرب العلماء والفقهاء الغاربة » وصفه العا مح هد النجور 
بأنه «خليفة العلماء وعالم الخلفاء»“ . واتصل بعلماء مشارقة في مصر والشام(؟. 


(۱) فهرس أحمد النجور » ص 4. 

(۲) ذکر د. عبد الکریم كريم في کتابه «المغرب في عهد الدولة السعدیة» نقلاً عن مصادر 
معاصرة للمنصور كالفشتالي في مناهل الصفاء وابن الفاضي في «النتقی القصور» 
والتمجروتي في «النفحة السکیة» والقري ‏ «روض الاس» أن المنصور وجه دعاة من 
علمائه إلى الشرق» وكاتب علماء الشرق» وأن الکثیر من عرب الشرق مالت نفوسسهم 
إليه. وقد تمكن هؤلاء الدعاة من استمالة عدد کبیر من عرب الشرق إلى حد «أن الکثیر 
من أهل الشرق الذين علیهم العقد والضبط وإليهم الل والربط حلف لي - أي لابن 
القاضي - بالأعان اللازمة الغلظة الحازمة اليّ لا يمكن نقضها ولا يدكث بعضها أنه لو 
رأى جارية من جواري مولانا أيده الله أقبلت عليه بالدعاء لطاعته والانقياد إليه في 
إمارته لكان أول مطيع ها وأهله في حظة من غير مهلة». وبلغ الأمر بعرب المشرق - 
كما يقول ابن القاضي - أنهم أصبحوا يفخرون بالمنصور»... وصارت العرب من كل 
بملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا الملك العظيم. وأنهم أحذوا ینتظرون ساعة 
الخلاص من الحكم التركي علي يديه «... فكادت قلوب الناس أن تتفطر شوقا إليه 
وودوا لو كانوا عنده ولديه أو يكونوا تحت رايته وألويسه ...» ولم يعد عرب الشرق 
يقرون بشرعية الخلافة العثمانية «لاشتياقهم إلى إمارته العربية العلويةء ولأن العثمانيين 
من جملة الماليك والموالي الذين داقع الله بهم عن المسلمين وجعلهم حصنا وسوراً 
للإسلام... وقلدوا الأمر في الحقيقة نيابة وأمانة يؤدونها إلى من هو أحق بها وأهلهاء 
وهم موالینا وسادتنا الشرفاء». كما يقول التمجروتي في «النفحة المسكية» وكذلك 
القري في «روض الآس» أن عرب المشرق ازداد تبرمهم بالحكم الز كي وزادت رغبتهم 
في أن تساعدهم الظروف على الانتقال للمغرب «نسأل الله تعالى أن يزعجنا Yorks‏ - 


سكام - 


كان التصور إدارياً متازا جمع في مخزنه بين التقالید الغرییته والتاثیرات 
ال زكية یقول الفشتالي «کانت سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من أول الدولة إلى 
أيام المتوكل عفی الله عنه سيرة مطلقة لم تحفظها قوانین ولا قيدتها ضوابط بل 
كانت الأمور مسترسلة وجارية على مقتضیات الحال يما كانت الدولة عربية 
ساذجة غير مرتاضه للقوانين الي تملك زيامها. . ال أن صار املك والخلافة للمولى 
عبد الملك أ مير الزمنین المعتصم رحمه الله فجدح بالدولة إلى السيرة العجمية... 
وحمل الناس عليها حملا عنيفاً فشق عليهم ذلك. . ثم حاء الله من مولانا الإمام 
التصور با لله أمير المؤمنين أيده | لله بالطبيب الاهر والحكيم المدبر الباهر الذي ييل 
الصبغة ویولف الطباع الشاذة فلم الشعث وجبر الصدع وسكن افيعة ورتب 
الألقاب ووافى بحسن سياسته وحميد سيرته وجميل معدلته بين الشاة والدیب 
والضب والنون والعير والبعير وحعل بين العرب والعجم رحمة الخدمة الواصلة 
وقربى الصداقة الجامعة... فاختص رؤساء العرب وأكابر الدولة بالشورة والتدبير 
وقيادة عساكر الیل اليزنيه واصطفى من العجم موالي أنبتتهم نعمته ودربتهم تربيته 
فنجبت طوائف عدیدة...»(. 

وتميز مخزن المنصور بكثرة عدد الأحانب وقوة نفوذهم وبخاصة الأتراك 
والعلوج الذين شغلوا مناصب كبيرة في المحزن واحیش» وقد أدى استخدام عدد 


= إلى حضرته القدسة الطاهرة من أدناس الور واللیف» وأن توفقه العناية الإلهية إلى 
بسط سلطانه على كل العام العربي «أيد الله دولته الطيبة الأعراف وملكه من السوس 
الأقصى إلى أقصى العراق» وقد صرح أحد علماء مصر البكري .ععاداة الأتراك 
والإعراب عن رغبته أن يكون الخلاص على يد المنصور .. واعجبا من طلوع الشمس 
من المغرب أماناً للعالم وحفظاً.. ثم استطار ذكره بين قطي الشروق والغروب» 
وحشرت لدعوته أفئدة الموحدين فكل ينادي البدار البدار.. عترة مولانا أمير المؤمنين 
وقبلة الموحدين.. فاصبح الإسلام متوجاً بعزه الحي القيوم» ويشرق به تخت الخلافة على 
المالك.. يناصرهم من فتاك الأتراك» وردد الشعراء المغاربة الحلم بعودة وحدة الوطن العربي 
على يديه. انظر د. كريم» ص ۰۱۸۸-۱۸۷-۱۸۲ 

)1( الفشتالي: مناهل الصف في مآثر موالينا الشرفاء ص ۰۲۰۱-۲۰۰ 
3 


كبير من الأتراك إلى ازدیاد التأثير التر كي في الحزن وابلیش واللباس» وما عدا ذلك 
ظل المحزن السعدي مخزنا مغربيا تقليديا. 

فرض التصور مركزية شديدة» وكان متطلعاً على أخبار النواحي بحاثاً عنهاء 
يقرأ ما يرد عليه من رسائل عماله ولا يتأخر بالإحابة وكان يقول كل شيء يقبل 
التأخير إلا حاوبة العمال على رسائلهم. وكان له عيون في جميع أنحاء المغرب» 
وكان شديد الحذر اخترع أشکالاً من الط على عدد حروف العجم يكتب فيها 
مالا يريد الإطلاع عليه من أسراره ومهمات أمره وأخباره «فيصير بذلك الكتاب 
ملمعاً مستغلقاً فلا جد المطلع عليه باباً یدحل منه إلى فتح شىء من معاني الكتاب 
ولا الوصول إلى سر من أسراره .. ثم نوع ذلك الخط إلى أنواع بخص ولي عهده 
منها بنوع يرجع إليه في فك معمي كتبه. ثم إذا جهز أحداً بالعساكر أو بعثه في 
رن لها cal‏ يدايا ow‏ اطرافت مالک و رر ار کیا day‏ 
يفك به رسائل مير المؤمنين ویکتب به هو من عنده فیما يريد تعمیته من الأخبار 
وعبایا الأسرار»( . وهذا ما یعرف بالشيفرة في آیامنا. 

اهتم المنصور بأمور ابحیش والأسطول. كان جيشه یتألف من قسمین: 

۱ - نظامي حدیث تتکون عناصره الأساسية من الأتراك والعلوج والأندلسيين 
ویعتمد على الأسلحة الحديئة الصنوعة محلياً أو الستوردة من آوربا وسمي 
عسكر النار. 
۲ - حيش تقليدي يعتمد على أسلوب التجنيد التقليدي المعروف في المغرب 

وعلى الأسلحة التقليدية غير النارية ويسمى عسكر الأسنة. 

واعتنى المنصور بأمر الأسطول وأوكل أمره إلى واحد من أبرز رحال البحر 
الريس إبراهيم الشط وحعل مركز قيادة الأسطول في ثغر العرائش. 


)1( الغشتالي» ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 


سق 0 س 


كان المنصور Le‏ للعظمة والظاهر الفحمة؛ بنى قصر Paid)‏ لیخلده ويخلد 
آسرته وسعی OV‏ يجعل منه تحفة فنية لا مثيل لها تجمع تقاليد الشرق والغرب 
وأوربا الفنية. وحشد له الصناع من کل البلاد وحلب له الرحام من إيطاليا. وقد 
لاحظ الکاتب الفرنسي العاصر مونتین أثناء زیارته إيطاليا مقالع مرمر تعمل 
ok‏ فلك ا OUT een‏ کر وزنا بور و وف 
الکتاب والشعراء الغاربة هذا القصر وقالوا أنه فاق كل ما عداه من آوابد سالفة 
كأهرام القاهرة وغمدان الیمن وزهراء الأندلس وقباب الشام". 


واحتفل التصور بالأعياد الدينية احتفالاً | یعرف له مثيل من قبل» وعمل 
على تکوین بلاط وحاشية وحرس ‏ تكن لسلطان من قبل. واستقبل السفراء 
والوفود باحتفالات مهيبة وأبهة عجيبة لیرسخ لدیهم الانطباع بعظمة السلطان 
وعظمة الغرب» ویفرس في قلوبهم وقلوب دوم الهابة الت كان بحاحة إليها 
لیکسب ودهم ويتقي شرهم. وحرص على الظاهر الفحمة في حله وترحاله فقد 
كان یتنقل بحاشية ضخمة وحرس كبير» و کانت خیمته آشبه بقصر کببر و کانت 
plot‏ من معه تشکل بوفرتها مدينة ضخحمة. وکان ذلك ليلقي افيبة ي نفوس 
القبائل الي كانت توحذ بهذه الظاهر. كانت هذه الظاهر باهظة التکالیف تتطلب 
الكثير من المال. لم يكف المنصور لسد هذه النفقات افتكاك الأسرى وغنائم وادي 
الخازن الضحمة» وموارد القرصنة الوفيرة» واحتكار بعض الصناعات ولا سيما 


)1( کان الدافع إلى بناء هذا القصر كما يذكر الفشتالي قول المنصور «ما بعئي على ذلك إلا 
أني إذا نظرت إلى آثار سلفنا الكريم أحد آثار الموحدين ما زالت تنازعها فضل تنجيز 
وضخامة واحتفال أربي عليها وآثار بي مرين تحاذبها رداء التأنق ورمما شقت في تنميق 
الحلة وبديع الطراز فأبيت لأهل النبوة أن يكون الفضل والشفوف لاثار من دونهم من 
الدول على آثارهم فلم ارض إلا ما يضفي على آثار الدولتين..» الفشتالي : ص YOY‏ 
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احتکارات السكر”'؟ واللح وتنشيط التجارة مع الأحانبء والضرائب التقلیدیقت 
فهاجم السودان سنة ۱۵۹۰ بالرغم أنه كان بلدا (سلامیا تحكمه حكومة (سلامية 
وذلك ليستولي على مناحم الذهب الغنية. ومع ذلك ۸ يكفه ذلك كله فلجاً إلى 
إرهاق الشعب بزيادة الضرائب والتعسف في جبايتها. 


سياسة النصور الخارجية : 


bel‏ انتصار وادي المحازن للمغرب وللمنصور هيبة وسمعة دولية استند 
إليها المنصور في سياسته الخارجية واستفاد منها. ويتجلى ذلك في الوفود الي 
وفدت على المنصور واشدایا الشمينة الى هلها" . 

حفل عهد المنصور بنشاط دبلوماسي واسع كان الغرض منه تأمين سلامة 
المغرب. وبالرغم من اتساع علاقات النصور الخارحية» وتنوع المشاريع السياسية 
الي ترددت في اتصالاته هذه فإنه حرص على الاستفادة منها دون أن يورط 
المغرب في أية مغامرة خارجية. 

كانت الظروف الخارحية مواتية للمنصور فقد كانت أوربا تعيش في فترة 
صراع دولي بين إسبانيا من جهة وابحلترا وفرنسا والبلاد المنخفضة من جهة آحری. 
وقد شلت هذه احروب نشاط إسبانيا قي إفريقيا ودفعتها كما دفعت غيرها من 
الدول إلى التماس المساعدة المغربية. كما كانت الدولة العثمانية مشغولة في أوربا 
By‏ صراعها مع إيران وفي اضطرابات البلاد العربية» ولم يعد بإمكانها تهديد 


۰۲۱۰-۲۰۹ المنصور معاصر سكر في حاحه وشوشاوة. الفشتالي‎ Last )١( 

(۲) يذكر اليفرني أن رسول حاكم ابلزاثر كان أول المهنثين تلاه رسول الوصي على عرش 
البرتغال «فجاء بهدية عظيمة وضعوها يوم دحلوا فاس على العجلات والكراريط.. ثم 
رسول فيليب التالي بهدية عظيمة..» وتكلم الناس فيما بين هدية برتقال (برتغال) وهدية 
صاحب فشتالة أيهما اعظم.. ثم حاء رسول السلطان العثماني يحمل سيفا حلی بالذهب 
«لم يرقط مثله مضاء..» وحاء رسول فرنسا. اليفرني ص AY‏ 


سا اس 


الغرب تهدیدا جديا وذلك من حراء تراحع قوتها إثر هزعتها في معركة لیبانت سنة 
۱ وانتشار الفوضی في متلکاتها الافريقية بعد وفاة العلج علي سنة ۰۱۵۸۷ 
وقي هذه الظروف كان النصور في وضع يجعله آکثر حرية في احتیار خلفائه وفق ما 
تقتضيه ظروفه ومصاه. و کان یستحدم |سبانیا ضد الأتراك تارة ویستخدم أنجلترا 
وأسواقها ضد اسبانیا تارة آحری. وکانت مصلحته أن يداري ویداور الجميع دون 
١‏ - علاقات النصور مع الأتراك : 

أرسل المنصور بعد أن تمت له البيعة رسولاً إلى السلطان العثماني برئاسة 
أحمد بن يحيى الهوزالي ولسائر مالك الاسلام oy shal‏ للمغرب ومنهم صاحب 
الجرائر بخبرهم بالنصر. 

وكان العثمانيون قد أوقفوا الحملة الى كانوا يعدونها لمهاجمة المغرب. ولكن 
السفير العثماني طالب المنصور تعيين إسماعيل بن عبد الملك المقيم في الجزائر مع أمه 
as” pl‏ حاکماً على فاس. وكان هدف العثمانيين من ذلك إضعاف المنصور وإيجاد 
عميل موال لهم في شال المغرب ما يقوي أملهم في بسط نفوذهم على الغرب. 
منه مغادرة المغرب. توترت العلاقات المغربية العثمانية حين تآمر القادة الأتراك في 
حيشه منذ إعلان بيعته ونادوا بأحقية أخيه عبد المؤمن سنة ۱۵۸۰ وأمه تركية 
وكان قد Les‏ في تلمسان. كما أقنع العلج على السلطان بإعداد حملة لمهاجمة 
المغرب» وقد علم المنصور بنوايا العلج علي فنجح في جنب الغزو العثماني بالوسائل 
الدبلوماسية . وقد تكررت السفارات بين الطرفين» وبالرغم من المحاملات فان 
تعالي السلطان العثماني Ley‏ نفسه الخليفة الوحيد» وأن المنصور ليس إلا حاکما أو 
املك فاس من جهة » ورغبة المنصور في تأكيد استقلاله عن الأتراك واعتباره ندا 
للسلطان العثماني من حهة أخرى» كان يحول دون وصول الفاوضات إلى نتائج 

1 اس 


ملموسة. ومع ذلك فان شعور العثمانین والنصور بتزاید اطخطر الاسباني بعد ضم 
البرتغال» وتضایق المنصور من إلحاح الاسبان على تسلم العرائش من الضرب» 
ومساعي الإنجليز للتقریب بين الطرفین Legler‏ یستمران في الاتصالات وتبادل 
السفارات واهدایا. ففي سنة ۱۵۸۰ تلقی المنصور من السلطان العثماني مراد 
رسالتین یقترح فیهما على التصور التحالف وأن يقدم السلطان العثماني (Kee)‏ 
سفينة حربية وقوات عثمانية تشدرك مع الغاربة في مهاجمة إسبانيا . كما عرض 
السلطان العثماني ابنته زوحة للمنصور لتوثيق هذا التحالف. 

وأمام إلحاح إسبانيا على المنصور لتسليم العرائش» تملص المنصور بحجة 
الرحوع إلى السلطان العثماني» وكانت إنحلرا تحث السلطان العثماني على التدحل 
لدى المنصور للامتناع عن تسليم العرائش للاسبان. كما أبدى العلج علي رغبته 
للذهاب إلى المغرب مع هدايا ثمينة للسعي لإبعاد مستشاري المنصور الميالين 
للإسبان. وظل تبادل السفارات في bY‏ نفسها. وقي أواخر عهد المنصور تحسنت 
dead‏ السلطان العثماني الذي شغل بالحرب مع النمسا ومشاكل البلاد العريية 
وتبدل وضع الجزائر بسبب الاضطرابات الداحلیة( . 

علاقات النصور مع إسبانيا : 

تابع الطرفان سياسة بلدیهما التفليدية في الابقاء على الحلف الاسباني 
المغربي. ساعد ذلك في بداية حكم المنصور نوایا الأتراك بمهاجمة الغرب. إلا أن 
الفتور بدأ يسود العلاقات المغربية الاسبانية بعد thai of‏ النصور مع الأتراك وبداً 
يسعى لتقوية صلاته بهم. كان ذلك يخاصة بعد أن ضمت إسبانيا البرتغال سنة 
۰ وورثت بذلك ممتلكاتها في المغرب» وأظهرت رغبتها في الحصول على ميناء 
العرائش» وآوت إليها الأمير السعدي الناصر أخا المتوكل. 


(۱) بالنسبة للعلاقات المغربية مع الدول يحسن الرحوع إلى المصادر التالية : الفشتالي: منساهل 
الصفا واليفرني : نزهة اطحادي. والمراجع : د. عبد الكريم كريم المغرب لي عهد الدولة 
السعدية. ود. إبراهيم شحاته: آطوار العلاقات المغربية العثمانية. وهنري تسراس» 
و کواساك دوشابر وفيير وغیرهم. 

بت ۲ ات 


كانت قضية العرائش من القضایا الشائكة» ولم يكن موضوعها یقتصر على 
إسبانيا والغرب بل كانت (بحلترا شديدة الاهتمام بالحصول على میناء مخربي أو 
تسهیلات في أحد موانی الغرب لاستخدامه في صراعها مع الاسبان: وتهدید 
AA‏ اتب تایه ol py‏ اس راید كان ee‏ 7 
العرائش لیس فقط بسبب موقعه الهم وصلاحیته بل لتحبط الشروع الاسباني 
کذلك. ثم تحولت بعد ذلك نحو موغادور. كما كان لفرنسا تطلعات مائلة » أو 
على الأقل كانت مهتمة باحباط الشروع الاسباني حول العرائش. كان فیلیب 
الثاني شدید الاهتمام باحصول على العرائش» ليقضي بذلك على مطامع الابحلیز في 
یا و ی هر 
بحاجة لخدمات البرتغال. وكان یصرح علنا أن العرائش تساوي وحدها بالنسبة له 
كل افریقیا۲ . وبالر غم أن فيليب الثاني قد حصل بعد ضم البرتغال على سبتة 
وطنجة ومازاغان» فقد ظل متمسكاً بالعرائش؛ لأنه كان یری أن مازاغان بعيدة 
جدا وهي محرومة من أي بحال حارج المدينة» كما يصعب انها و عي 
ركان موقعها سیب بالدسبة للسفن القادمة من أميركا. في حين أنه كان يرى أن العرائش 
تقع علی مسافة يوم من قادش ومیناژها آمن وعميق قادر على حماية السفن اللاجمة الیه. 
كما أن A all‏ ئش كانت تشکل منفذا مباشراً إلى مكناسة وفاس عبر مناطق حصبة وقبائل 
ال سیا كنا أن احتلافا يضع حدا لدسائس الدول الأحرى الطامعة بها" . 

وق سنة ۱۵۸۱ آحرز فیلیب تقدما ي مسألة Hl)‏ دش فقد وضع 
الفاوضون المغاربة والإسبان مشروع اتفاق وقعوه بالأحرف الأولى يفضي بتسلیم 
العرائش لاسبانیا. لم يصادق المنصور على المعاهدة Lby‏ إلى المماطلة. ویبدو أن 
ak me ae‏ ا ee‏ ل رو 
الثاني إنهاء مسألة العرائش ش وطالب تحديد وقت لتسليمها على أن يكون في صیف 
هذا العام» وأمر مبعوثه الکوث في أصيلا انتظارا لجواب المنصور. وخلال هذه 
المماطلة كانت الأموال والهدايا تتدفق على المنصور دون حدوى» حتى أن سفير 
توسكانا فسر الموضوع على أنه ابتزاز وأن المغاربة يسخرون من الإسبان" . 


Coissac de Chavrebiére : P. 336. (\) 
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سا 


وقي سنة ۱۵۸۹ اقتنع ملك إسبانيا بسوء نية النصور بعد أن رآه یقدم على 
تحصین العرائش .عساعدة (نحلتزا. ویبدو أن المنصور بات خلال هذه الفترة میالا 
للتفاهم مع الاحلیز دون أن يقطع ابلسور بينه وبين الاسبان. و OLS‏ على اطلاع 
على توتر العلاقات الإبحليزية الاسبانیف وظهور بوادر تشر إلى قرب صدام كبير 
بینهما. و کان يأمل OF‏ یستفید من هذا الصراع باستعادة المتلکات البرتغالية في 
الغرب دون جهد. آظهر المنصور خلال هذه الفتزة حنكة بالغة» فقد لوح للانحلیز 
بامکان مساعدة الدون أنطونيو لاستعادة عرشه في البرتغال» واکتفی بتهدید سبته. 
ومقابل ذلك حصل من فیلیب الثاني على میناء أصيلا سنة ۱۵۸۹ کثمن لحياده. 
لحأ اللصور بعد حصوله على اصیلا إلى ماطلة الإنجليز متذرعا بحجة انشغاله بحملة 
السودان ۰۱۵۹۳-۱۹۱ 

وف سنة ۱۵۹۵ حدث تبدل Cage‏ بالوقف فقد دفع الاسبان الناصر إلى 
الذهاب إلى الغرب وقدموا له المساعدة لشورة على النصور. وقد شکلت هذه 
الثورة تهديدا حطیرا للمنصور؛ وبذل جهداً كبيراً حتی مکن من القضاء على ثورة 
الناصر؛ they‏ انتصاره على الناصر انتصارا على اسیانیا و كان واثقاً من تحریضها 
الناصر وتقدیم الساعدة له ولهذا آمر بالقاء القبض على السفیر الاسباني في 
مراکش وأمر علاحقة الاسبان الوجودین في OG all‏ . وحين تم له القضاء على 
الناصر کاتب بعض الشخصیات البارزة في العالم الاسلامي"۲ . جاء في (حداها 
«... إن عدو الدين طاغية فشتالة الذي هو الیوم العدو الا کبر للاسلام وعمید ملل 
التثليث وعبدة الأصنام لما آنس من تلقاء جنابنا العالي نار العزم تلتهب التهابا ومحر 
الاحتفال تضطرب آمواجه الزاعرة بکل عدد وعدة اضطرابا وهممنا الشسريفة قد 
همست بتجدید الأسطول والاستکثار من الراکب المتكلفة للجهاد.. وعلم أن 


(۱) د. کریم : المصدر السابق ص ۰۱۹۸ 
(۲) منهم قاضي قضاة المالكية في مصر الشیخ بدر الدین BIA‏ والشیخ زین العابدین بن 
الشیخ القدوة محمد بن أبي الحسن البكري الصديقي الفشتالي. ص‌۱۸۸. 
rS‏ 


الحديث إليه يساق وإلى أرضه بالمخسف والتدبير حول الله بهفو کل لواء حفاق رام 
Be ee E E‏ لسن ادف اکیتا عند ال كان برضي 
لديه منذ ثمانية عشر Lele‏ إلى مليله... وقدمنا إليكم التعريف لتمدونا إن شاء الله 
بأدعيتكم الصا حة أوقات الإجابة ومعونة أسباب فتح الأندلس وتحديد رسوم الاعان 
ess‏ 

وزاد في سخط النصور على فیلیب الثاني تخطیطه لاحتلال حزيرة أرحوين 
والشاطیم الصحراوي الواحه شا لتحویل ذهب السودان إليهاء دفع هذا كله 
المنصور إلى السعي لعقد حلف مع ملكة انحلترا إليزابيث وملك فرنسا هنري الرابع 
مع احتمال انضمام هولندا» وتردد الحديث حول مشاريع مشتركة ضد اسبانیا 
واقتسام متلکاتها. إلا أن الأمور وقفت عند هذا الحد فقد حدت ظروف شغلت 
المسؤولين في الغرب والدول الأوربية العنية في ميادين آحری. 

۲ - علاقات النصور مع إنجليرا : 

يوافق عهد المنصور عهد ملكة إنملزا إليزابيث وهو العهد الذي بدأت منه 
play‏ | نشاطها التجاري والبحري والاستعماري على نطاق واسعء ودخلت فيه 
السياسة العالمية كقوة لها وزنها. كانت إليزابيث تتزعم المعسكر البروتستانيي 
العادي للمعسكر الكاثوليكي الذي يتزعمه فيليب الثاني. وقد اشتد الصراع في 
الثمانينات وأحذ طابعاً مصيرياً وظهرت في كل من المعسكرين اتجاهات لحسم 
الصراع. فقد هيا فيليب الثاني قوات ضخمة لغزو Vill‏ سنة ۱۵۸۸ وبالمقابل 
كانت انحلترا تسعى لتحرير البرتغال من إسبانيا وتنصيب أمير موال لها كخطوة 
أولى نحو ضرب إسبانيا في عقر دارها. وكان الفرب مهما للطرفين ولذلك سعى 
كل منهما لكسب الغرب إلى صفه أو على الأقل لإبعاده عن الطرف الآخر. 

كان اهتمام إليزابيث بالمغرب يشمل المصالح التجارية والسياسية في آن 
واحد. فمنذ أن تسلم التصور السلطة في الغرب كتبت إليه الیزابیث تسأله 


)1( الفشتالي: ص ۰.۹۰ 


5 تاريخ الغرب العربي م-ه 


الاستمرار في معاملة التجار AY‏ معاملة حسنة. وقد تحاوب النصور معها فأكد 
ta td of Ub‏ سلوف یلقون الاستقبال الودي نفسه الذي کانوا یلقونه من OO Lg‏ 
و کان المنصور قي سعیه لتطویر اسطوله بحاحة إلى أصناف حيدة من الأحشاب 
التوفرة في انحلترا. ورغم أن اليزابيت كانت حريصة على الاحتفاظ بهذه الأصناف 
من الأحشاب لبناء أسطوها فإنها تجاوبت مع طلب المنصور ووافقت على تصدير 
كمية كبيرة من هذه الأحشاب مقابل نترات البوتاسيوم المغربية المتازة الي كان 
النصور يقيد تصديرها. وفي تلك الفترة تشكلت في إنحلترا «شركة بلاد البربر» 
لاحتكار بحارة المغرب Bal‏ اثى عشر سنة ٠١۸١‏ » وكان كبار تجار لندن قد 
تقدموا مرتين من قبل ۱۵۷ و ٠١۷٤‏ بطلب تأسيس هذه الشركة ولکن إليزابيت 
لم توافق على طلبهم. كان أول قرارات هذه الشركة إرسال وكيل شا إلى ا مغرب 
«هنري روبرنس». رحب المنصور بهذا الوكيل الذي كان يقوم » إضافة إلى عمله 
كممثل لهذه الشركة؛ بدور الوسيط بين العاهلين الانحليزي والمغربي”". 

والتقت مصلحة الطرفين السياسية في تحرير البرتغال وتنصيب أمير موال 
لإنحلترا «الدون أنطونيو» الذي لحأ إلى إنحلرا وتبدت إليزابيث قضيته. وقثل 
محاولات إليزابيث جر المنصور لتقديم عون مادي وعسكري للدون آنطونیو 
ومراوغات المنصور محور العلاقات الي دارت بين الطرفين حتى وفاة الدون أنطونيو 
aie‏ :38818 كما شغلت قضية GMI pl‏ جزءا مهما من هذه العلاقات» فقد كانت 
إنحلترا شديدة الاهتمام بالحصول على ميناء مغربي أو تسهيلات في أحد موانئ 
المغرب لاستخدامه في صراعها مع الاسبان. وکان اهتمام إنحليرا في بادئ الأمر 
منصباً على ميناء العرائش ليس فقط بسبب موقعه المهم وصلاحيته» بل لتحبط 
الشروع الإسباني. ونظرا حساسية مسألة العرائش تخلت آنحلترا عنها وتحولت 
أنظارها نحو موغادور - الصوبره -. وقد كتب روجر بودنهام في مذكراته ۱۰۷۹ 


(۱) ب. ج. روحرز: ص 55. 
(۲) ب. ج. روحرز : ص ٤۸‏ . 


«بوساطة Ne‏ إسبانيا کک ae‏ ب 
ce‏ ۱ ات ۱ المنصور على رفض 19 ee‏ وأغرقته تا 
a eee ee ee‏ 


حاولت إنجلترا حر المنصور لتقدیم العون للدون آنطرنیو. وقد امتلأت 
المراسلات بين المنصور واليزابيث بوعود المعونة من كل طرف للطرف الآحر أو 
للدون أنطونيو غير أن هذه الوعود ۸ تنفذ نتيجة للضغوط ال مارسها فيليب الثاني 
على كل من إليزابيث والمنصور من خلال مناوراته بحاههما(؟ . 

كان المنصور يتمنى تحرير البرتغال والقضاء على فيليب الثاني ومع ذلك فإنه 
تعامل مع هذه القضية عنتهی الحذر OY‏ فيليب الثاني كان يمسك في تلك العملية 
الدبلوماسية المعقدة بسلاح حطر وهو الناصر شقيق المت وكل. ورعا كان رفض 
فيليب الثاني تسليم المنصور الناصر أحد أسباب رفض المنصور التنازل عن العرائش 
ودفعه أكثر فأكثر نحو إليزابيث. كما شجعت هزية الأرمادا الاسبانية - الي كانت 
نهاية التفوق البحري الإسباني وبداية التفوق البحري الإنحليزي - المنصور على 
إرسال مبعوث مغربي «مرزوق ريس» إلى (بحلترا حمل معه مقترحات سرية لعقد 
محالفة إنجليزية مغربية ضد إسبانيا تهدف إلى إعادة دون آنطونیو إلى العرش 
البرتغالي. وقد بين المبعوث المغربي أن السلطان على استعداد لتقديم الرحال 
والسلاح إذا ما تقدم أسطول og jl]‏ إلى جبل طارق وشن هجوما على إسبا 
وقدم مرزوق عددا من المطالب: 

١‏ - إذا اشتبك السلطان في حرب مع أي من الدول المحاورة غير المسيحية 

يصرح له بتأحير سفن إنحليزية واستخدام بحارة |نحلیز. 


Caissac De Chavrebiére: 2.336 (1)‏ 
(۲) ب. ج. روحرز : ص ۰4٩‏ 
- ۳ مت 


۲ - التصریح للمفرب بشراء بجحازیف لسفنه الشراعية الکبيرة والسماح له 

۳ - تصریح بشراء حاحات الغرب من السلع. 

أت إليزابيث إلى الراوغة في ردها. فقد أحابت آنها ستبذل جهدها لتلبية 
طلب التصور قي إطار قوانین وعادات بلادها وی إطار ما يتفق مع شرف ملکتها 
وسلامتها. وأشارت في نهاية ردها نها واثقة of‏ أسطوها الذي یستعد للقتال ضد 
إسبانيا سوف يحصل على سائر احتیاحاته من الوانی المغربية» وأنه سوف يتم 
استقبال الانحلیز استقبالا وديا في الغرب( . 

ووضعت خطة أثناء وحود مرزوق ریس سنة ۱۵۸۹ یقوم عقتضاها أسطول 
ابحليزي .ععاونة السلطان بغزو البرتغال وتنصيب الدون أنطونيو على عرشها. هاحم 
الأسطول الابحليزي البرتغال سنة ۱۰۸۹ وأنزل قوات فشلت في احتلال لشپونة 
وتعرضت طزعة قاسية وانسحب من بقي منها. اتهمت إليزابيث النصور أنه لم يف 
بوعده. وکان التصور قد اکتفی بتهدید سبته ولم يقدم للدون آنطونیو الال 
الوعود. وني سنة ۱5۰۹۰ ارسلت إليزابيث ادوارد برين إلى مراکش لیفاوض 
النصور على شروط محددة للتحالف ضد إسبانيا. انتظر برین وقتا طویلا في 
مراکش دون أن يحصل على غير الکلمات العسولة. وقد عزا برين تردد التصور 
إلى حوفه من إسبانياء في حين أن المنصور تعلل في رسالة إلى إليزابيث بالاستعدادات 
ابقارية في المغرب Abed‏ السودان» ووعد بالاهتمام Line‏ الدون أنطونيو بعد 
العون لقضية الدون أنطونيو. ولكنه كان يجد دوماً المسوغات لعدم تنفیذ وعوده. 
وانتهت هذه المشكلة موت الدون أنطونيو» سنة ۱۵۹۵ . ولكن ثورة الناصر 
سنة ۱۵۹۵ بتشجيع ودعم الإسبان واتخاذ فيليب الثاني جزيرة أرحوين قاعدة 


.۵۰۱ ب. ج. روحرز : ص‎ )١( 
.۵ ۲-۵۱ با ج. روحرز: ص‎ (Y) 
= 


لتحویل تحارة إفريقيا نحوها وابعادها عن الغرب دفعتا المنصور لتعزیز تعاونه مع 
إنحلرا. قدم المنصور مساعدة للأسطولين الإبحليزي وافولندي اللذين کانا يحاصران 
قادش» وأرسل رسالة إلى الدون كريستوفر في قادش يعرب فيها عن استعداده التام 
لامداده بالقوات المسلحة وبكل ما يطلبه. وهاجمت السفن المغربية جزر کناري» 
وفتح مواني المغرب أمام السفن الإنجليزية والهولندية الي كانت تهاجم السفن 
الإسبانية القادمة من أميركا. 

وق مذكرة بعث بها المقيم البرتغالي في المغرب بدرو فیریرا بتاریخ کانون 
الثاني سنة ۱۹۹۷ يذكر فيها أن المنصور تحدث معه غداة احتلال الإنجليز لقادس» 
وأعرب له عن رغبته في أن يقوم الإنجليز باحتلال جزر آصور لا شا من أهمية 
استزاتيجية على طريق مواصلات إسبانيا مع العالم الجديد. كما ابدى ترحيبه بقيام 
تعاون عسكري مغربي إنحليزي ضد إسبانيا » وأبدى استعداده لخوض غمار الحرب 
إلى جانب |محلترا وأنه بضع ثروته الطائلة تحت تصرف إليزابيث. 

ثبدت إنحلتا تجاوباً مع pall‏ فطلبت منه تخريب المناطق الزراعية الموحودة 
ا et‏ الل eee le‏ 
Oyun‏ . ولکن الأمور وقفت عند هذا الحد فقد توفی فیلیب الثاني سنة ۱9۹۸ 
وعقد الصلح بين إسبانيا وفرنسا في العام نفسه» وشغلت إنحلرزا بشورة ایرلندا وتردی 
الوضع في الغرب بسبب انتشار الطاعون ژالسنوات ابيع لفات وبوفاة العاهلین 
النصور والیزابیث ۰۳ ۰ انتهت هذه الشاریم اي ظلت حبرا على ورق. 

وإذا كانت الشاریع السياسية - العسكرية قد فشلت» فان نشاط التجارة قد 
ازداد بسبب التسهیلات الکبيرة الي منحها ها المنصور. غير أن الإنحليز لم یستطیعوا 
أن ينظموا نشاطهم التجاري» فقد فشلت الشركة البربرية ویعود هذا الفشل ال 
منافسة التجار الأحرار» الذین کانوا یهربون البضائع ویبیعونها بأسعار رخيصة» 

كما أن مركز الشركة اهتز ثي فى مرا لأنها استغلت حقها في الاحتکار وقي رفع 


(1) د. كريم: ص ۱ لأسا PV +۱۳ ۱ NEV‏ 
۹4~ 


أسعار السکر؛ ولأنها على العموم كانت تسيء استغلال وضعها التمیزء كما 
واجهت الشركة منافسة حادة من الأقمشة الفرنسية في السوق الغربي. ولم تحدد 
الملكة الیزابیث امتیاز الشركة بعد انتهاء مدة الامتیاز القدیم سنة NOVY‏ 


علاقات المنصور مع فرنسا : 

كانت فرنسا تعاني آنذاك من الحروب الدينية» ومن التدحل الاسباني في 
شؤونهاء و م يكن بإمكانها أن تباشر صلات سياسية نشطة حارج القارة. ولکن 
الحكومة القرنسية كانت على اطلاع على أحوال الغرب وعلاقاته الخارحية. و کان 
أول قناصلها في الغرب الطبیب غلیوم بیرار مقرباً من عبد اللك وأخيه التصور 
و کان قد تعرف على عبد الملك في استنبول وتوثقت صلته به إثر سهره على علاج 
عبد الملك حين مرض في استنبول. وحين تولى عبد الملك انتقل بيرار إلى المغرب» 
وحين توفى عبد اللك كان بيرار في فرنسا فعاد إلى المغرب مكلف بتهشة التصور 
باسم ملك فرنسا والسعي لاستمرار العلاقات الطيبة الي كانت قائمة أيام عبد 
اللك» والحصول على تسهيلات للسفن الفرنسية في موانئ الغرب وتحرير الأسرى. 
كما کلف shar‏ بالسعي لارسال كميات من البضائع المغربية كالتحاس والبارود 
وقرض مالي. وعمل بيرار على إطلاع حكومته على الفاوضات الغربية الإسبانية 
وا مغربية الإنجليزية» ولكن تمزق فرنسا الداحلي لم يكن يسمح شا بالاهتمام 
بالشؤون المغربية السياسية. 

ولدى بحيء هنري الرابع الذي أنهى الحروب الدينية وأمن الاستقرار في 
فرنسا بدأ يهتم بالغرب. وكان للعداء الفرنسي الاسباني أثره في تفكير هنري الرابع ٠‏ 
بعقد تالف مع المغرب وتنشيط العلاقات التجارية. 


نهاية النصور : 


كانت السنوات الأحيرة من حكم المنصور كثيبة فقد انتشر الطاعون» 
واستمر يعصف بالبلاد سبع سنوات فأهلك الكثير من السكان» وأقفرت المدن 


س 


والریف, Lh y‏ الکثیر من الغاربة إلى الجبال» وتعطلت الزراعة. رافق الطاعون قحط 
استمر ثلاث سنوات» وحفت الأنهار ونضبت الینابیع» وتلا ذلك Lele‏ مخيفة. 
وكان أكثر ما حز في قلب النصور عصیان ابنه وولي عهده الأمون. توفی التصور 
سنة ۱۹۰۳ تارکا البلاد لمصير مظلم. 

انحطاط السعديين : 


وصل المغرب في عهد النصور ال أوج قوته وازدهاره فقد امتسد إلى 
السودان» ومح في الحصول على الذهب» وفي احتکار التجارة.الصحراوية وحاصة 
EA oan‏ ی ی ی 
ونارودانت مراکز کبری على هذا الطریق الذي أصبح آهم الطرق. وکانت 
ی ری مت Spatial‏ 
ینقلون منها الذهب والنحاس والحلود والسکر. ولم يعض بضع سنوات على وفاة 
المنصور حتی تدهور مركز الغرب الاقتصادي بسبب ارب الأهلية من جهة 
وبسبب النافسة الاجنبية وتحول طرق التجارة الصحراوية الافريقية. 

قل تدفق الذهب» ولوحظ أنه قبل سنة ۱۱۰۳ كان هناك قافلة سنوية AF‏ 
إلى مراکش ضرائب السودان. وبعد وفاة المنصورء وبسبب الحرب الأهلية من جهة 
واضطراب الوضع في السودال بسبب فساد الحند ومقاومة السودان» ی بصن 
a or ea‏ ی یز 
مراکش من أربعة a EO eT‏ إشراف 
الغاربة وظل قسم كبير من ذهب السودان يتوحه باحاه مصر والنیابات العلمانية في 
تونس والجزائر بعد أن عجز آولاد المنصور عن تأمين سیطرتهم على توات. وظهر 
منافسون حطرون للمغرب من الأوربيين. فقد بدأ قسم منهم يهجر الشواطی 
المغربية حيث اضطربت أحوال التجارة بتدهور الوضع الداحلي إلى الشواطئ 
الإفريقية حيث أقام الفرنسيون مراکز في جزر الرأس الأعضر والسنغال سنة 


۱ب 


۳ وشیدت سانت لويس سنة ۱۰4۱ . وحاول التحار صعود النهر لیصلوا 
إلى مناجم الذهب والعبید والعنير والشحاس والعاج. 

وأصيبت صناعة السکر ‏ ال رعاها النصور ونماهاء بضربة قاسية لیس فقط 
بسبب الاضطرابات واهمال زراعة السكرء بل بسبب النافسة الشديدة لسکر 
البرازیل وجزر الأنتيل ومادیرا وساوتوما الم... 


نهاية الأسرة السعدية : 


إن تاريخ الاسرة السعدية منذ وفاة النصور ۱۱۰۳ وحتی مقتل آحر سلطان: 
سعدي ٠٠١۹‏ هو تاريخ النازعات بين أولاد النصور وأحفاده وانقسام الغرب 
إلى سلطتین سعدیتین !حداهما في فاس والأحرى لي مراکش. وهو فوق ذلك كله 
تاريخ الامارات المغربية الستقلة الي أنشأها زغماء مرابطون سیطروا على القسم 
الاعظم من الغرب ومنازعات هذه الامارات مع السعدیین من جهة ومنازعاتها 
فیما بینها من Ager‏ آحری. 

الصراع بين أولاد التصور : 

كان المنصور قد وزع في حياته عمالات الغرب على أولاده» فاستعمل ولي 
عهده المأمون على فاس واستعمل زيدان على تادلا وأعمالهاء واستعمل لدى نهوضه 
إلى فاس لمعاقبة ابنه الأمون الذي تمرد علیه» ابنه آبا فارس. بايعت فاس بعد وفاة 
. المنصور ابنه ربيدان» انشق عليه قسم من اليش وحرر الأمون من السجن ونقلوه 
إلى مراکش لدی أخيه آبي فارس الذي بایعه أهل مراکش. أرسل أبو فارس أخاه 
المأمون على رأس جیش إلى فاس. انتصر المأمون على زیدان ودحل فاس حيث 
بايعه أهلها سنة ۰۱۲۰۵ آرسل المأمون جيشاً بقيادة ابنه عبد الله إلى مراكش تغلب 
على أبي فارس ودخل مراكش وأباحها ميشه وعامل أهلها بقسوة شديدة. العف 
المرا كشيون حول زيدان الذي كان قد سيطر على الجنوب. وبعد معارك قاسية 


ل 


استقر الأمر بقيام مملكتين سعدیتین (حداهما في فاس على رأسها الأمون والثانية في 
مراكش على رأسها زيدان الذي كان في نظر الأوربيين وقسم كبير من المغارية هو 
السلطان الشرعي لأنه سيد عاصمة السعديين مراكش. 

استعان المأمون خلال صراعه على السلطة بالإسبان مقابل تسليمهم 
العرائش. أثار تسليم العرائش مشاعر الغاربة وغضبهم وهذا لم يطل عمر مملكة 
فاس فقد انتهت سنة .١575‏ 

أما ملکة مراكش فقد واحجهت مصاعب عديدة مع القوى الصوفية الي 
سيطرث على الجنوب» كما نشب الصراع بين أولاد زيدان الذين قتل بعضهم 
بعضهم الآخر. وانتهت سنة ١569‏ بسيطرة عرب الشبانات على مراکش بعد أن 
قتلوا حر السلاطين السعديين أبا العباس أحمد. 

الإمارات الية : 

كانت فترة النازعات بين الأمراء السعدین عقب وفاة النصور من أحلك 
فتزات الفوضی الى عرفها الغرب. وخلال هذه الفترة احتل الاسبان العراش سنة 
١‏ سلمها شم الأمون السعدي» وبنی الاسبان قلعة على مصب نهر السبو سنة 
۱۹۱ كان يعمل في موقعها قراصنة إنحليز بالتعاون مع قراصنة سلا. آثار عمل 
الاسبان هذا غضب الغاربة مثلما آثار غضبهم.صراع الأمراء السعدین وتساهلهم 
مع الاسبان. 

مرابطو اجنوب : 

أقيمت الروایا الصحراوية عند ملتقی طرق التجارة الإفريقية عبر الصحراء واستفاد 
القائمون علیها من التجارة الصراوية فأصبحوا قوة افتصادية ثم فوة سياسية. 

تعاقب على الجنوب ثلاثة مرابطين آوشم آبو العباس أحمد بن عبد الله 
السجلماسي العروف بأبي محلى» زعم أنه ينتسب إلى العباس بن عبد المطلب”2 . 
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تتلمذ على الرابط الشاذلي الکبیر ابن مبارك وادعی أنه الهدي النتظر( . وذکر 
اليوسي في محاضراته أنه كان يشيع أنه الفاطمي”" . اسنغل أبو حلی الفوضی 
التاجمة عن صراع الأمراء السعديين » وبدأ العمل إثر احتلال الإسبان العرائش. 
استولى على الجنوب ودخل مراكش وطرد السلطان زيدان. استعان زيدان .عرابط 
آخر يحيى بن عبد الله الحاحي الذي مح في القضاء على أبي حلی وحل محله 
بالسيطرة على الجنوب والتدحل في شؤون زیدان. لكنه تعرض لنافسة مرابط آخعر 
هو أبو حسون السملالي: الذي تمكن من السيطرة على واحات الجنوب سجلماسه 
تارودانت ودرعه وملاحة تيجازا والسودان ومن ثم على التجارة الصحراوية 
وأصبح الوسيط الذي لا غنى عنه بين التجار الأوربيين في أغادير وماساو بين 
إفريقيا السوداء. ولكن أمره بدأ بالنزاحع لدى ظهور الأشراف العلویین( » توفی 
سنة ٠١١۹‏ . 
مرابطو الولاء : 

أصلهم من قبيلة ble‏ أحد فروع صنهاجة» رفع بعضهم نسب الدلائیین إلى 
آبي بكر الصدیق!* . انتقلوا إلى الاطلس الأوسط من ضفاف اللوية. انصرفوا إلى 
العلم؛ ولقوا احترام المرينيين والوطاسیین والسعديين. تأسست زاویتهم في الأطلس 
الأوسط سنة ١١77‏ شرقي خنيفرة. قوي نفوذها بين بربر الأطلس الأوسط 
والملوية بفضل الخدمات الدينية والثقافية والاحتماعية وكرم الضيافة» اقتصر اهتمام 
مؤسسيها الأوائل على النواحي الدينية والعلمية. جح الدلائیون في حماية الأطلس 
الأوسط من الفوضى الي عمت إثر وفاة المنصورء قدموا المساعدة للمجاهد 
العياشي في جهاده ضد احتلین وفي صراعه ضد مثيري الفتن والفوضى. وتدخلوا في 
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تافللت ضد تعسف أبي حسون السملالي. By‏ سنة ۱۱۳۲ رغبوا في الاستفادة من 
الفوضی لحسابهم بعد أن توفرت لدیهم قوة بشرية واقتصادية ومعنوية» وضعف آمر 
القوی الأحرى في الغرب. بححوا في السيطرة على شمال الغرب ووسطه وحاولوا 
التدحل في تافللت فاصطدموا بالأشراف العلويين وأحرزوا احا أوليا وأصبحوا 
قاب قوسين أو أذنى من إنشاء سلالة حاكمة حديدة ولکن ظهور الأشراف 
العلویین قطع الطريق عليهم وكانت نهايتهم على يدهم. 


الأندلسيون : 

هاجرواً من الأندلس إثر ثورتهم الفاشلة سنة ۱5۸ وإثر مراسيم الطرد 
سنة ۱۱۰۹ وسنة 4 ۰۱۱۱ 

استقروا في تطوان وسلا والرباط وشکلوا في هاتين المدينتين اللتین یفصل 
بینهما نهر بوالرقرق ما یعرف ممهورية بوالرقرق( . لقي الأندلسيون في بادئ 
الأمر ترحيباً من زعیم الجهاد في الشمال العياشي ومن سلطان مراکش زیدان. كان 
الأول يأمل أن يجد فیهم سندا على ابلهاد» وكان الثاني يأمل أن يحصل منهم على 
يحندين وعلى مساعدة مالية ما كانت تدره عليهم مغائم القرصنة الى انصرفوا إلى 
مارستها ضد السفن الاسبانية بخاصة والسفن الأوربية بعامة. تعاونوا في بادی الأمر 
مع الطرفین ثم احتلفوا معهما هاجمهم العياشس واستولى على سلا والرباط. 
استنجدوا بالدلائيين الذين طردوا العياشي وأحضعوا الأندلسيين لسلطتهم. 

جعل الأندلسيون سلا معقلاً للقرصنة الي نشطت في مطلع القرن السابع 
عشر وتأثر هذا التوسع بعدة عوامل موقع سلا BLAH‏ لأنها كانت تقع على مقربة 
من for‏ طارق ما يسمح بمهاجمة السفن الاسبانية القادمة والرائحة إلى أمريكا. وقد 
ازداد نشاط القرصنة إثر تسليم العرائش إلى الإسبان» وتدفق الأندلسيين على سلا 
والرباط. تعاون قراصنة سلا مع قراصنة الحزائر ومع مغامرين jel]‏ في المعمورة؛ 
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وامتد نشاطهم إلى بحر المانش؛ وال مياه العالم tit‏ وبلغ وج نشاطهم بان 


اجاهد العياشي : 

محمد بن أحمد الزياني العروف بالعياشي. بدأ يدرس الفقه على يد مرابط 
شاذلي في سلا. كان قي الواقع رحل حرب أكثر منه رجل علم وعبادة. جاهد ضد 
البرتغاليين في مازغان» عينه السلطان زيدان قائداً لأزمور. جح البرتغاليون في إيغار 
صدر زيدان علیه انتفل العياشي إثر ذلك إلى منطقة الغرب حيث لقي تأييدا من 
قبائل المنطقة في جهاده ضد الإسبان في العرائش والعمورة. 

تعاون مع الأندلسيين ثم اختلف معهم واستولى على معقلهم في سلا 
والرباط. تدحل الدلائیون وطردوه من سلا والرباط. لحأ إلى أعراب الخلط وكانوا 
من أنصار الدلائيين فقتلوه سنة .١514١‏ 
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دولة الأشراف العلویین 


يشبه تاريخ الأشراف العلویین في بدايته تاريخ الأشراف السعدین: الأصل 
الحجازي والشريفيء الانتقال إلى الغرب في الوقت نفسه تقريباء النلاف بين 
الأحوين السسین: محمد الشريف والرشيد خلال النضال من أجل السيطرة على 
المغرب» الصراع البکر مع الأتراك. 

غير أن 'السعدين برزوا كزعماء جهاد ضد الغزاة الأحانب واعتمدوا على 
دعم القوى الصوفية» في حين أن الأشراف العلويين برزوا كقوة إقليمية بدأت 
نضاها ضد القوى الصوفية احيطة بها: آبي حسون السملالي من الغرب والزاوية 
الدلائية من الشمال. وما ساعد الأشراف العلويين على الانتصار عدم وجود حطر 
أحني يتهددهم ويتهدد coe all‏ وضعف أتراك الجزائر الذين غرقوا وأغرقوا الجزائر 
معهم في الفوضى» وملل المغاربة من الفوضى وتطلعهم إلى قوة موحدة قادرة على 
إنقاذ البلاد بعد أن تبين أن الزعامات القائمة في المغرب ليست سوى زعامات 
إقليمية لا تملك القدرة ولا الرغبة في توحيد المغرب وإنقاذه من الفوضى فضلاً عن 
أن هذه القرى قد استنفدت قوتها في صراعات عبثية» وقد أدركها الوهن» وفقدت 
الزحم الذي كان ها في بداية أمرها.وإذا كانت الشكوك قد أحاطت صحة نسب 
السعديين الشريفي فإنه لم يكن هناك أي شك في صحة نسب العلويين بقول 
اليفرني: «وبالجملة فان شرف السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته ولا 
حلاف في صحته عند fal‏ المغرب قاطبة». ونقل عن الشيخ أبي علي اليوسي «أن 


شرفهم مقطوع فهو بصحته كالشمس الضاحية. . »'. ويقول الناصري: «اعلم 
أن نسب هذه الدولة الشريفة العلوية من أصرح الأنساب وسببها التصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمتن الأسباب. .»© 

وأصل الأشراف العلويين من ينبع النعل من أرض الحجاز» وأول من دحل 
منهم المغرب الحسن بن قاسم في أوائل عهد الدولة المرينية. أسهم الأشراف 
العلويون في العهد المريي في ابلهاد في الأندلس» يذكر اليفرني أن الشريف علياً جد 
موسسي هذه Bo‏ وکان رجله ماك Ole‏ الدغوة كر Yb‏ قتاف والصدقات 
حاجا بحاهدا .. رحل إل عدوة جزيرة Ui‏ برسم abel‏ رار وأقام بها مدة 
طويلة ثم رحل إلى سجلماسة فکاتبه أهل الأندلس یطلبون منه الرجوع إليهم 
وبحضونه على الاعتناء بأمور ابحهاد ویظهرون له ضعف الحزيرة وأنها شاغرة ممن 
تجتمع عليه القلوب. وقد کانوا براودونه وهو مقیم عندهم في أن علكره علیهم 
ويبايعوه والتزموا له الطاعة OB yall‏ 

ولکن نشاط 1,491 العلویین |B‏ مقتصرا كلى واحة تافللت حتی عصر 
الفوضی الذي تلا وفاة اللصور. By‏ هذه الفترة كانت واحة تافللت مطمع 
الدلائیین وابي حسون السملالي. ولواجهة هذه الأخطار التف أهل سجلماسة 
(عاصمة تافللت) حول مولاي الشریف علي موسس الأسرة العلوية. 

تعاون مولاي الشریف مع أبي حسون في بادی الأمر ولکن Lif‏ حسون 
انقلب عليه وتمكن من القبض عليه غدرا. التف أهل سجلماسة حول ابنه حمد 
الشریف oY‏ آصحاب آبي حسون آساژوا السيرة بسجلماسة «وضربوا الخراج على 
كل شيء حتی على من يجدونه الشمس زمان الشتاء أو في الظل زمان الصيف 
وضیقوا على الناس» . بجح مولاي محمد في طرد آبي حسون من سجلماسة 
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واستول على درعه الي كانت تابعة لأبي حسونء وأصبح بذلك يسيطر على 
إحدى طرق التجارة الإفريقية المهمة. ولكن كان بحاجة إلى منفذ هذه التجارة على 
البحر aly‏ ما يحتاحه من بضائع وأهمها السلاح. ولم يكن أمامه سبيل إلى موانئ 
الأطلس فقد كانت قوة السملالي والدلائيين تحول دونه. فحاول السيطرة على 
حور سجلماسة فاش, ولكن الدلائيين شعروا بخطره فحاولوا القضاء عليه والسيطرة 
علی تافللت. ورغم انتصار الدلائیین على مولاي محمد فانهم عمدوا إلى الهادنة» 
رعا كان ذلك بسبب مشکلات كانت تعترضهم في الشمال. 

el ah‏ ان علق bs Of‏ بر السرم وجل pie‏ این عه رنب هون 
ذلك إلى ناحية الغرب للدلائیین. واحتفظ الدلائیون بخمس قواعد لهم في منطقة 
مولاي محمد لراقبة تافللت والتحکم بالطرق الرئيسة نحو داحل الغرب وذلك 
للتضییق على مولاي محمد وحصر خطره ونشاطه. ولکن مولاي محمد بجح 
بالتحلص من هذه الراکز واکتفی الدلائیون بالاحتجاج" . ولم یکتف مولاي 
محمد بذلك بل سارع إلى تلبية نداء أهل فاس لانقاذهم من الدلائیین الذين کانوا 
یسیطرون علیهم. نحح مولاي محمد بدخول مدينة فاس عساعدة أهلها الثائرين على 
الدلائیین» وبایعه هولای لکن الدلائیین نححوا في طرده من فاس واضطر إلى العودة 
إلى سجلماسة. ولا أغلق الدلائیون منافذ فاس والشمال توحهت أنظار مولاي 
محمد نحو الشرق Sul‏ في الوصول إلى منفذ على pull‏ عن طريق تلمسان: 

كان الأتراك يعانون من متاعب في تلك المنطقة» وكان عرب هله المنطقة 
على صلة يمولاي محمد الذي مح عساعدتهم بالاستيلاء على وحدة وندرومه 
وتلمسان سنة 06 سارع الأتراك إلى إرسال قوة بجحت في إبعاد مولاي محمد 
من منطقة تلمسان وعقدوا معه صلحاً عد وادي تافنه حداً بين أملاك الطرفين. 

مولاي الرشيد : 


في سنة ١5619‏ توق مولاي الشريف » وحدث حلاف بين مولاي الرشيد 
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وأحیه مولاي محمد الذي جدد fal‏ سجلماسة بیعته. غادر الرشید سجلماسة ABLE‏ 
آحیه. أنيح لولاي الرشيد خلال تنقله في أنحاء الغرب بدا من ابلنوب فالأطلس 
الأوسط فمنطقة فاس فشرق الغرب أن یتعرف على أحوال الغرب وأن يدرس 
نقاط القوة والضعف فیها ما سيخدم مشروعه للوصول إلى السلطة. 

غادر مولاي الرشید سجلماسة وأقام مدة في تدغة ثم سار إلى دمنات ثم 
انتقل إلى زاوية أهل الدلاء ويبدو أنه ۸ تطب له الاقامة هناك فقد كان موضع شك 
من مسؤولي الدلاء أو أنه لم se‏ لدی الدلائیین الرغبة أو الفدرة على مساعدته في 
تحقیق مطامحه. و کان الدلائیون یعانون من متاعب حطيرة فقد شاخ زعيمهم محمد 
الحاج» وأنهکتهم هجمات الثاثر غيلان» وحرحت فاس من أيديهم إذ تسلط علیها 
أبو عبد الله الدريدي واستقل الریف بزعامة الشیخ أعراس» وأدت أعمال القرصنة 
في سلا والرباط ضد السفن الأوربية إلى توقف مداد الدلائیین بالاسلحة والذخاش 
وتحولت هذه الامدادات إلى حصومیم في الشمال وفي الشرق. ولکن إقامة مسولاي 
الرشید القصيرة في زاوية الدلاء كانت مفيدة إذ تعرف حلاما على نقاط الضعف 
فیها. 

انتقل مولاي الرشيد إلى حبل آصرو حيث آقام برهة جمع حوله عصبة من 
الغامرین» وانتقل منه إلى الشرق مارا بفاس حیث حح الدريدي بابعاده باحسنی(). 
استقر مولاي الرشيد في أحواز تازا لدي الشیخ أبي عبد الله اللواني وکان كما 
یقول القادري في «نشر الثاني» «متفترا يعظم نسبة الشرف»(). 

ساعد اللواني مولاي الرشید على قتل البهودي ابن مشعل «کانت له على 
السلمین صولة واستهزاء بالدین وأهله..» ۰ واستولى على ثروته الضخمة الي 
کانت gee‏ لهي کسب الأنصار من عرب الضرب الشرقي. وذا شعر حمد 


(۱) محمد بن الطیب القادري: نشر التاني لأهل القرب الحادي عشر والثاني ج۲ ص ۰۱۰۳ 
(۲) محمد بن الطیب القادري: ج۲ ص ۰۱۰۳ 
(۳) اليفرني : ص ۳۰۱. 
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الشریف بتزاید قوة أحيه قرر مهاجته. ونشبت معركة بين الأحوين في سهل NAY‏ 
قتل فیها محمد الشریف" وانضم جيشه إلى الرشید. توجه الرشيد نحو تازا 
.فاستولى علیها عنوة. شعر الفاسیون بالخطر فحمعوا صفوفهم بقيادة أميرهم أبو عبد 
الله الدريدي"۲ » واتفقوا مع جيرانهم على مقاومة الرشید» وأمر رؤساء فاس الناس 
بشراء الخيل والسلاح وفرضوا على كل بيت بندقية تحت طائلة العقاب. 

آدرك الرشید أن قوته لا تسمح له بمهاجمة فاس السستعدة فتوحه نحو 
سجلماسة ودخلها بعد حصار تسعة آشهر فر منها بعد ذلك ابن أخيه محمد 
الصغير» وعاد الرشيد مسرعاً إلى تازا سئة 1575. سارع أهل فاس وحلفاؤهم إلى 
مهاجمة الرشيد في تازا سنة ١١15‏ ولكن كلمتهم تفرقت حين اقترب COLE A‏ 
وطاردهم الرشيد إلى أبواب فاس ولکنه فشل في دخول المدينة. 

توجه الرشيد إلى الريف للتخلص من الشيخ أعراس» ويبدو أنه كان يبغي 
الوصول إلى ميناء على البحر ليحصل بواسطته على السلاح والذخيرة. بح الرشيد 
في التغلب على الشيخ أعراس وأسره ثم عفا عنه وضمه إلى جانبه. وبسيطرته على 
الريف سيطر تماما على حور التجارة شال - جنوب عبر سهول المغرب الشرقي 
وصارت منتجات السودان تصل إلى شواطئ الريف وتبادل بالأسلحة Baily‏ 


)1( يذكر القادري أن محمد توف وأنه لم يقع قتال بين ابمیشین. ص ۰۱۰۳ أما اليفرني فیذ کر 
أنه «لا التقى الجمعان كانت أول رصاصة في A‏ مولاي محمد رحمه الله فوافته منيته؛ 
ولا قتل انحشرت جموعه برمتها لأخيه مولانا الرشيد ودخلوا في طاعته أجمعين» ص 
oy‏ 
(۲) آبو عبد الله من بين درید اطلالیین کانوا في ديوان السعدیین ولا بايع أهل فاس محمد 
الحاج الدلائي كان الدريدي في عسكره فلما فشلت ريح أهل الدلاء با مغرب تزع عنهم 
واستبد بفاس الحديد وحالف أهل فاس القديم على حرب الدلائیین وكان هناك صراع 
بين الأندلسيين وزعيمهم أحمد بن ble‏ واللمتيين بزعامة ابن الصغير وكان بينهما صراع 
طويل. (الناصري ج۷ ص (TE‏ 
E‏ تاريخ الغرب العربي He‏ 


إضافة إلى الأرباح. By‏ الحسيمة اتصل به تاجر فرنسي رولاند فریجوس. وکان 
رولاند وأخوه میشیل یفکران في إقامة موسسة بحارية في الحسيمة على ساحل 
الريف» و UIT‏ يلقيان تشجیعاً من کولبیر الذي منحهم امتیازات خاصة. 

توجه الرشید إلى فاس سنة ۱۱۳۲ واقتحمها عنوة» وفتل زعماء‌ها الدريدي 
وزعيمي اللمیتین والأندلسيين. عامل الرشید أهل فاس معاملة حسنة فکسب 
قلوبهم وبایعوه. توجه الرشید للقضاء على غيلان الذي كان یسیطر على تطوان 
وسلا والذي حالف مع الإبحليز الذين امتلكوا طنجة. ويبدو أن هذا التحالف قد 
نفر الاس من غيلان ما سهل للرشيد التغلب عليه وأحبره على المرب إلى أصيلا 
حيث نقل على سفينة إنحليزية إلى طنجة ثم انتقل إلى ابلعزاثر. 

سعى الابحلیز للاتصال عولاي الرشيد وعقد معاهدة سلام وتحارة. وقد 
توحهت سفارة برئاسة هنري هيوارد تحمل رسالة من الملك شارل القاني» كما 
تحمل هدايا df‏ تضمنت بعض الأسرى المغاربة وعشرة مدافع ولكن هيوارد لم 
يكن على مستوى المهمة فبحجة لوف على حياته طلب قبل مثوله أمام الرشيد 
تسليمه عدد من كبار المغاربة كرهائن في طنجة طول مدة رحلته وإلى حين عودته 
سالا ما أدى إلى فشل السفارة وقطع الفاوضات( . 

توجه الرشيد إلى القضاء على الدلائيين سنة ١15748‏ وانتصر عليهم ودصل 
عاصمتهم. وبالرغم من أنه عفا عن أهلها فإنه أمر بنقل زعيمها محمد الحاج وأولاده 
وآقاربه إلى فاس» ثم ابعدهم إلى تلمسان» وأمر بهدم الزاوية وطمس معالمها. 

أصبح طريق مراكش مفتوحا فتوحه إليها سنة ١779‏ واستولى عليها وفك 
بالشبانات الذين كانوا متسلطين عليها. ولم يبق أمامه سوى السوس, توفي أبو 
كوه العمل نو ern‏ انيه هاس رار بي 
السوس سنة ۱5۷۱ واستول على تارودانت وایلیغ معقل آل ا حسوك وقضى 
نهائیا على نفوذهم ودان له السوس كله 


)۱( با. ج. روجرز: ص ۰۸۷-۸۲ 
‘Y~‏ 


انصرف الرشيد لتوطید أ ركان دولته واهتم بصورة حاصة بتکوین حیش 
حاص يسند حكمه وحكم أسرته إذ إن العلويين كالسعديين ۸ يكن لهم سند قبلي 
خحاص. وكان من الطبيعي أن يعتمد الرشيد على قبائل شرق المغرب التي ساندته 
منذ البداية. آلف الرشید بين عرب الشرق وبربرهم وحعلهم قبيلة واحدة وألف 
منهم جيش الشراقة(۲» وآنزشم في آحواز فاس. ولکن هولاء البدو آزعجوا 
بتصرفاتهم الخشنة أهل فاس فنقلهم إلى ما بين النهرين (ورخه والسبو) وأقطعهم 
oa‏ هناك» وبنى شم قصبة خحاصة. اتحه مولاي الرشید إلى تنشيط الحياة الاقتصادية 
فأمر بضرب سكة جديدة «السکة الرشيدية» al‏ ان فاس وغیرها مبلفاً كبوا 
ولکنه لم یتمتع بانتصاراته فقد توفی سنة ۲ في مراکش. 


مولاي إسماعيل (۲ ۱۰۷ -۱۷۲۷): 

إذا كان مولاي الرشید مؤسس الدولة فان توطیدها وترسیخ دعائمها وفرض 
هيبتها یعود إلى الول إسماعيل. فخلال نصف قرن ونيف شعر الغرب أنه أمام طراز 
فريد من الحكام. ولعله لأول مرة وآحر مرة قبل الحماية» آحس کل مغربي في 
الجبل أو في السهل على ساحل البحر أو في قلب الصحاری» بوجود ساطة 
مركزية قوية ينبغي أن يحسب حسابها. وإذا أحذنا بأقوال المورخين المغاربة 
كاليفرني والزياني والناصري وغيرهم فان بلاد السیبه احتفت في عهده أو على 
الأقل تقلصت إلى حد لم يشعر بوجودها. يقول الزياني «وكمل له فتح المغرب وم 
يبق به من ینبض له عرق أو ينطق ببنت شفه» وأنه «كان يخرج الذمي والمرأة من 
وجده إلى وادي نون ولا يجدان من يسأهما من أين وإلى آین»۳ . 


(۱) يقول الناصري أن لفظ شراقة في الأصل لقب لعرب بادية تلمسان ومن انضاف إليهم 
وسوا بذلك لأنهم في جهة الشرق عن المغرب الأقصى» فأهل تلمسان مثلاً يسمون أهل 
الغرب الأقصى مغاربة» وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان مشارقة إلا أن 
العامة يلحنون في هذه النسبة فيقولون شراقة. 

(۲) الزياني of‏ القاسم: الترجمان المعرب في دول المشرق والغرب» ص ۰۲۸ 

مارت 


كان المولى إسماعيل قوي الارادة لا تهزه الهزيمة ولا تقف آمامه عقبة؛ داب 
ا لحر كة يقود بنفسه قواته لقمع الثورات coll‏ واحهها في شتی LAL‏ الغرب. یقول 
الزياني «إنه أقام في تمهيد الغرب وحروب الشوار والخوارج على الدولة اربعا 
وعشرين سنة لم ينم في داره سنة واحدة»( . وقال أحد الأسرى الفر سین الذي 
امضی :ف الأسر احدی عشرة سنة «کان الول |ماعیل Lage‏ ن القدمة یضرب 
الثل بنفسه للآحرين سواء OUST‏ ذلك في الحرب أم في السلم وأنه في بناء مکناسة 
كان يعمل بنفسه كباقي العمال»( . وهناك آمر یلفت النظر بوحه حاص, فمنذ 
أيام الولی إسماعيل وحتی مطلع القرن العشرين» وبالرغم من الشورات العديدة هنا 
وهناك وبالرغم من أن بعض هذه الثورات بلغ حدا كبيراً من الخطورة إلى درجحة 
آن أحد السلاطین العلویین سقط أن مرتین بید الثوار" فان العدا من زعماء 
الثورات ۸ يرفع شعار إسقاط الأسرة العلوية. ولعل هذا لا یمود فقط إلى انتماء 
هذه الأسرة إلى آل البيت فحسب» بل إلى الأثر الذي ت ركه حكم مولاي إماعيل 
الطویل وهیبته الي فرضها في کل مکان باضعافه cs pill‏ اة وبتحریره قسما 
مهما من الأراضي احتلة, 

عاصر المولى إسماعيل عصر الحكم المطلق في أوجه في أوربا وكان أبرز ممثليه 
لويس الرابع عشر» والحق أن المولى إسماعيل يعد واحدا من أبرز ممثلي هذا الطراز 
من الحكم» وعده بعضهم لويس الرابع عشر المغرب. وإذا كان لويس الرابع عشر 
يقول «الدولة أنا» فانه كان بإمكان المولى إسماعيل أن يقول مثل ذلك. كان 
الول إسماعيل: معجباً بلويس الرابع عشر لما كان يراه من أوجه الشبه العديدة بينهما 
كتب إليه «إنه ليسرنا التفاوض معكم لأنكم السيد المطلق المشيئة والإرادة» وإن 
كل شيء يتعلق برأيكم ولهذا فأنتم حديرون أن تكونوا إمبراطوراً على الأمم 


(۱) الزياني أبو القاسم: الترجمان العرب في دول المشرق والغرب» ص YO‏ 
Brignon. P. 240. (Y)‏ 
(۲) انظر: مولاي سليمان. 
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«ag‏ . وكان المولى إسماعيل مطلعاً على أحوال أوربا وملو کها ویشعر أنه 
أقرب إلى اريس يمن عبرسين و وكان يقارن بين لويس الذي يحكم بنفسه 
حکما مطلقا وبين ملك إسبانيا الطفل الذي تسيره النساء والأعيان وبين ملك 
إبحلتزا الذي يقيد البرلان إرادته وقال «ليس هناك إلا ملك فرنسا وأنا». وكما 
كان للويس الرابع عشر فرساي العظيمة أراد المولى إسماعيل أن يجعل من مكناسة 
فرساي المغرب. جلب المولى إسماعيل إليها الصناع والعمال من جميع حواضر 
الغرب» ونا لم يكفه ذلك فرض على كل قبائل الغرب عدداً معلوما من الرجال 
والحيوانات کل شهر. وفرض على fal‏ الدن الصناع والنجارين» واستخدم AST‏ 
من خمسة وعشرین آسیرا آوربیا. وتتألف هذه الدينة من عدة مساجد وقصور 
وأسوار وأبراج وخزانات للتموين» واسطبل عظيم يضم اثنى عشر ألف فرسأًء مع 
كل منها سائس من المسلمين وخادم من أسرى الأوربيين.. وتضم هذه المدينة بحيرة 
عظيمة تسير فيها السفن والزوارق المتحذة للنزهة ومنها حدائق وبساتين فيها 
أشجار الزيتون وأشجار الفواكه من كل نوع. وقد بالغ المورحون الغاربة في 
وصفها والإشادة بها. قال عنها الزياني في Le Wl‏ المعرب في دول المشرق 
والغرب «هذا شيء لم يبن في دولة عربية ولا عجمية في الجاهلية ولا في 
الإسلام»" . 

وقال في البستان الظریف «... وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق والمغرب 
وبلاد التزك والروم فما رأينا مثل ذلك في دولهم ولا شاهدناه في آثارهم بل لو 
اجتمعت آثار دول ملوك الاسلام لرجح بها ما بناه السلطان الأعظم المولى إسماعيل 
رحمه الله في قلعة مكناسة دار ملكه. ولم تزل تلك البناءات على طول الدهر قائمة 
کابلبال لم تخلفها عواصف الرياح ولا كثرة الأمطار والفلوج ولا آفات الزلازل 


Cossac De Chavrebiére. P. 387. (\) 

Cossac De Chavrebiére. P. 392. (Y) 
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الى تخرب الباني العظام وافیا کل الجسام.. ومن یوم مات المولى إسماعيل والملوك 
من بنیه وحفدته يخربون تلك القصور على قدر وسعهم وحسب طاقتهم» ويبدون 
بأنقاضها من حشب وزليج ورخام ولبن وقرمود ومعدن وغير ذلك إلى وقتنا هذاء 
وبنيت من أنقاضها مساحد ومدارس ورياطات بكل بلد من بلدان المغرب وما أتوا 
على نصفها هذه مدة من مائة سنة. وأما OL‏ فما زالت ماثلة كالجبال 
الشوامخ. وكل من شاهد تلك الآثار من سفراء البرك والروم يعجب من عظمته 
ويقول ليس هذا من عمل بي آدم ولا يقوم به مال»(. 

2 توحيد اطغرب ؛ 

واحه المولى إسماعيل خلال ربع قرن ثورات في مختلف آحاء المغرب كانت 
على نوعين : 

١‏ - ثورات تزعمها أفراد من أسرته أحطرها ثورة ابن أحيه هد بن حرز 
الذي تحالف مع الحران أحي المولى إسماعيل وقد لقيا دعماً من الأتراك وسببا له 
المتاعب خلال أربعة عشر عاما. كان ابن رز ينتقل من الجنوب إلى الشمال ومن 
الشمال إلى امحنوب يحصل تارة على بيعة هل م ركش وتارة آحری على بيعة فاس. 
وركز جهده أخيراً على انوب حیث اعتصم في تارودانت وسيطر على واحات 
ابحنوب وججزء من السودان وملاحة تيجازاء ويرى برینیون وزملاژه إن ثورة ابن 
محرز وتأیید الجنوب له يعكس الروح الإقليمية السائدة في الجنوب ويعكس رغبة 
ابلعنوب بالاستمرار بالسيطرة لحسابه على تجارة الذهب”" . 

تلا ثورة ابن محرز ثورة بعض أحوة السلطان ثم أولاده. وكان المولى إسماعيل 
قد ارتكب غلطة المنصور نفسها في توزيع عمالات المغرب على أولاده فأثار لديهم 
غريزة الطموح» كما أثار لدى إحوتهم الذين ۸ ينالوا حظهم الغيرة واحسد 
والطمع. وقد قمع المولى إسماعيل هذه الشورات بقسوة وم تأحذه رحمة حتی 
بأولاده. 


)\( الناصري : ج۷ ص 61-۵۵ Mui‏ عن الزياني ف «البستان..». 
Brignon. P. 24l. )۳۲(‏ 
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وجابه في الشمال غیلان وأسرة النقسيس و کلاهما لقيا تشجيع الأتراك 
وعونهم وتعاون هؤلاء مع فاس الثائرة الي بايعت ابن حرز. ولكن المولى إسماعيل 
قضى على غيلان وأسرة النقسيس واستولى عنوة على فاس ولكنه سامح أهلها 
وخطب ود الأسر الشريفة الإدريسية فيها فدانت له فاس. ولعل إعراضه عن اتخاذ 
فاس أو مراكش عاصمة له واختيار مكناسة كان بسبب مواقف هاتين العاصمتين 

۲ - ثورات القبائل: إلى حانب ثورات أقاربه عانى مولاي إسماعيل من 
ثورات القبائل» الي شاركت في ثورات أقاربه وبزعامات قبلية ودينية. وضذه 
الثورات اسباب عديدة فقد كانت البلاد قد اعتادت حياة الفوضى والاستقلال عن 
أي سلطة مركزية و کان المولى إسماعيل قد أرهق البلاد بالضرائب والسخرة ليسد 
حاجحات حيشه من الرجال والمال ونفقات إنشاء مدينته الملكية في مکناسة وكان 
قواد المحزن من حهتهم یضاعفون الجباية لحسابهم الخاص. وقد جاء في رسالة 
للعالم الغربي الكبير «اليوسي» : «... إن على السلطان حقوقا كفيرة لا تفي بها 
البطاقة ولنقتصر منها على ثلاثة هي أمهاتها الأول: جمع المال من حق وتفریقه لي 
حق. الثاني: إقامة ابلهاد لإعلاء كلمة الله وفي معناه تعمير اللغور .ما تحتاج إليه من 
عدد وعدة. الثالث: الانتصاف من الظ ام للمظلوم. وی معناه كف اليد العادية 
علیهم منهم ومن غيرهم. وهذه الثلائة كلها قد احتلت في دولة سیدنا فوجب علینا 
تنبیهه.. فلینظر سیدنا فان جباة ملکته قد جروا ذیول الظلم على الرعية فأكلوا 
اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا الخ ولم یت کو للناس دیا ولا دنياء ul‏ 
الدنیا فقد أحذوها وأما الدين فقد فتنوهم عته وهذا شيء شهدناه لا شيء ظننساه؛ 
ثم إن آرباب احقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلی السلطان أن يتفقد 
الحباة ویکف آیدیهم عن الظلم ولا یغز بكل من يزين له الوقت فإن كثيراً سن 
الدائرين من طلاب الدنیا... آما الأمر الثاني فقد ضاع... وقد حضرت عدينة 
تطاوین أيام مولانا الرشید رهه الله فکانوا إذا سمعوا الصریخ تهتز الارض خیلا 


-AV- 


ورماق وقد بلغي البوم أنهم سعرا صريخا من جانب البحر ذات یوم فخرجوا 
يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقاليع... وإنما جاءهم الضعف من المغارم 
الثقيلة. . 

أما الأمر الشالث فقد احتل Laat‏ لأن المشعبين للإنصاف بين الناس في 
البلدان» وهم العمال وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من 
يفعله؟ ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى لباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن 
سك ااا 

وكانت ثورات بربر الأطلس الأوسط وحبل فازار آيت عطا في ابلنوب 
أحطر الثورات. قمع المولى إسماعيل هذه الثورات بشدة وقسوة واعتمد على وسائل 
سبق للمنصور استخدامها على نطاق محدود نسبیاء فاستخدمها المولى إسماعيل على 
نطاق واسع وابرز هذه الوسائل : 

۱ - إيجاد جيش قوي : كان المولى إسماعيل يدرك أن عليه أن يفتح المغارب 
بحد السيف بعد أن اعتاد الناس حياة الفوضى والاضطراب. كما كان يدرك أن 
اسرته الحديثة العهد cally‏ ليس لها سند قبلي بحاحة إلى قوة حاصة تدين ها بالطاعة 
والولاء. اعتمد المولى إسماعيل في بادئ الأمر على الأسلوب التقليدي أي على قبائل 
اليش أو قبائل المحزن كالشراقة الي اعتمد عليها المولى الرشيد» وأضاف إليها 
عرب زرارة والشبانات نقلهم من الحوز في الجنوب إلى وحده ثغر الغرب في 
الشرق و كلفهم بالتضییق على بي يزناسن إذ كانوا منحرفين عن الدولة متمسكين 
بدعوة Spl‏ كما أنشأ فرقة من قبيلة الودايا من عرب معقل نقلهم من الجنوب إلى 
مكناسة وفاس وكانوا أحوال المولى إسماعيل جمعهم بعد استيلائه على مراكش 
ودعمهم بعناصر أخرى من عرب السوس والغافره أصهاره. ولكن هذه القبائل 
سببت له مشكلات أيام السلم بسبب طابعها وطبعها البدويين» وظهر ضعفها لدى 
أول صدام مع قوة نظامية حديثة كالأتراك. لهذا اتجهت أفكار المولى إسماعيل إلى 


(۱) الناصري : ج۷ ص ۸9-۸4-۸۳‘ 
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تشکیل حیش نظامي حقيقي یدین بالولاء له شخصياً. اعتمد الول |ساعیل في 
تشکیل هذا الجيش على العبید» و کان النصور قد فعل ذلك على نطاق حدود. 
یذکر الاستاذ محمد الفاسي أن الول إسماعيل كان یفکر بهذا الحل عندما نظم 
حیش الوادياء و كان عراکش أحد کتاب الدولة یسمی محمد بن قاسم علیلیش(. 
قال للمولى إسماعيل أن والده كان Las”‏ للسلطان المنصور السعدي وکان هذا 
السلطان جیش من العبيد وعندي السجل الذي كان والدي يرسمهم به واطلعه 
عليه وأخبره أنه لا يزال الكثير من أولئك العبيسد بناحية مراکش وأحوازها. فأمر 
المولى forte]‏ جمعهم وكتب إلى قواد القبائل يأمرهم مساعدته وجمع عليليش في 
سنة واحدة ثلاثة آلاف فيهم العبد المملوك أو الحر أو الحرطاني (العتيق)7) 

يذكر الناصري أن عليليش ۸ ينرك بتلك القبائل كلها أ سود «واتسع اضرق 
وعسر الرتق»(* . وكان بين هؤلاء المتزوج والأعزب» فأمر المولى إسماعيل بشراء 
الأماء للعزاب وبدفع OUT‏ المماليك منهم إلى ملاكهم وجمعهم في معسكر حاص في 
مشرع الرملة من أعمال سلا. وتابع الول ال عملية تجميع العيد من جيع 
أنحاء المغرب حتى تجمع له أربعة عشر أ لفا وكي يربط هؤلاء العبيد به شخصياً 


(۱) يذكر الناصري: ج۷ ص 5ه أن اسم الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي الدعو 
عليليش ولكن الأستاذ محمد الفاسي يصحح هذا الاسم بكتاب لديه للوزير اليحمدي» 
وقعه محمد بن قاسم» كما سماه كذلك المولى إسماعيل في رسالة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد القادر الفاسي و AUIS‏ الضعیف الرباطي . alt‏ تطوان» عدد حاص عناسبة الذ كرى 
yl‏ الثالثة تلوس المولى إسماعيل على العرش المغربي ص AY‏ 

(۲) الناصري: جلا ص ”5. 

(۳) يذكر الأستاذ الفاسي أن القصود بهذا القول «إجمال بوصف الحالة el ie ee‏ 
الغرب من الخوف في الوقوع في AM‏ كان لون جلدهم أسود أو قريباً من السواد 
هم أو أحد آقاربهم. وقد ض ضج الرأي العام من هذا التدبير وحصوصا وسط العلماء 
الحافظين على Ol‏ حرار. وهذه المسألة طال ابحدال فيها 
بين LUN‏ وعلماء فاس» UA‏ تطوان ص 4 .١‏ 

SRA 


جمعهم وقال هم: «أنا وأنتم عبید لسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وشرعه 
المجموع ف هذا OUST‏ فکل ما آمر به نفعله و کل ما ينهي عنه نتزکه وعلیه 
نقاتل». فعاهدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها 
حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتابوت بي (سرائیل"۲. 

وما لبث عدد العبيد أن تضخم لكثرة تناسلهم» فأمر المولى إسماعيل باستدعاء 
البنين والبنات من عشر سنين فما فوق» وفرق البنات على عريفات داره لازبيتهم 
وتأدييهن» وفرق الأولاد على البنائین والنجارين وسائر أهل الحرف للعمل 
والخدمة» وسوق الحمير والتدريب على ركوبها. وي كل عام كان ينقلهم إلى مهنة 
وعمل جديدين ثم ينقلهم إلى التدريب على الحندية حتى يكتمل تدريبهم خلال 
سنتين ينتقلون أحيرا إلى الخدمة العسكرية الفعلية» ويزوجهم من البنات اللواتي 
اكتمل تهذیبهن. وقيل إن عدد جيش العبيد قد بلغ لدى وفاة المولى إسماعيل 
lal )16١(‏ كان أكثر من نصفهم موزعاً في القلاع الحربية الي بناها مولاي 
إماعيل. لم يتعرض هذا ابلیش حوض معركة حقيقية خارجية» ولكن اشروب 
المحدودة ال حاضها ضد الحاميات as pl‏ أثبتت ضعف إمكاناته الحربية» أما في 
الداحل فقد ساعد هذا الجيش مع بقية الفرق العربية في إرهاب القبائل المغربية 
الثائرة بفضل تفوقه في العدد والسلاح. إلا أن هذا لا يعادل الخطر الذي بحم عنه 
عقب وفاة المولى إسماعيل» فقد لعب في حياة البلاد السياسية الدور نفسه الذي لعبه 
أتراك العتصم مع خلفائه. 

۲" - استخدم المولى إسماعيل أسلوباً حديداً ولکنه تعسفي في (حضاع 
القبائل الشائرة وتصفية بلاد السیبه» بدأ بالقبائل ال تقطن السهول والبوادي 
فاحضعها وظل يضغط على القبائل المحبلية ويلاحقها حتى يحاصرها في المداطق 
الجبلية» ثم يطوقها ويها مها من جميع الجهات مستخدماً في ذلك المدفعية الثقيلة 


. صحيح البحاري‎ )١( 
. الناصري : جلا ص 5 ه-لاه-مه‎ )۲( 
سای بت‎ 


وكان کل ما أحضع قبيلة بجردها من وسائل ارب «الخيل والسلاح» وعمد 
بعض قواده إلى تحريدها من المال فلما آنکر عليهم المولى إسماعيل ذلك آجابه 
أحدهم: Lp‏ مولانا إن كان غرضك في صلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلنت لك 
ولهم. وان سرت معهم بغير هذا أتعبوك وأتعبوا أنفسهم Lily‏ طهرتهم من الحرام 
ليشتغلوا باكتساب الحلال فإنه ينمو OOS jay‏ 

وعلى قول المؤرخين المغاربة جرد السلطان إسماعيل قبائل ال مغرب كلها - 
باشتثناء قبائل اليش ومجحاهدي الريف الذين كانوا يحاربون المراكز الإسبانية - من 
الخيل والسلاح. وینطبق هذا على كل المناطق باستثناء مناطق الأطلس العظمی 
حيث كان جاحه محدودا بالرغم من جهود عماله في مراكش. ولكن بقاء هذه 
المناطق في حالة سيبه لم يكن فيه أي حطر فقد كانت مطوقة. 

۳ - وليتأكد المولى إماعيل من حضوع هذه القبائل كان يقيم القلاع في 
مناطقها حتى بلغ عدد هذه القلاع (*۷) قلعة عدا القلاع القدعة الي قام بتزمیمها 
وإصلاحها. وقد وزعت هله القلاع على النحو التالي: 

۱ - قلاع تراقب مناطق التمرد التقليدية (الأطلس الأوسط جبال بي یزناس 
اللوية ... الخ). 

۲ - قلاع تهيمن على طرق المواصلات الرئيسة (طرق تازا ووحدة وفاس 
وتافللت ومراكش وغيرها). 

۳ - قلاع تراقب المدن المهمة. 

أخمضعت هذه الإجراءات القاسية القبائل العاصية ولكنها لم تقض على روح 
التمرد لديها. ولم يضع السلطان علاجا ناجعا لحالة الفوضى الزمنة» فقد عادت 
هذه القبائل إلى التمرد عقب وفاته مستغلة الفوضى الي حلقها حاولات جحيش 
العبيد وقبائل اليش التسلط على أولاد المولى إسماعيل ودفعهم إلى الصراع مع 


(۱) الناصري : جلا ص Ve‏ 


بعضهم. وکان بامکن الزن by OF forked‏ الغرب من هذه الفوضی الزمدة وأن 
يحدث إنقلابا اجتماعياً واقتصادیا لو أنه عمم بحربة فريدة ناححة طبقها على إحدى 
القبائل البربرية «آيت إيدارسن» فبعد أن جردها من الخيل والسلاح عوضها بالغنم 
وألزمها برعايتها وحفظهاء وأسقط عنها الوظائف» فصلحت أحوالاء.وصارت کل 
عام تدفع له صوفها وسمنها فيزيدها من الغنم فقلت شوكتها وضعف gel‏ 
ولوحظ of‏ هذه القبيلة حافت على ولائها للمحزن ولم تشارك في حالف البربر 
الكبير ضد المولى سليمان. 


0 تحرير الاراضي امحتلة, 


كان تحرير الوانیع الى يحتلها الأجانب في مقدمة اهتمامات المولى إسماعيل 
وقد تأثرت بذلك سياسته الخارحية. وم تتأئر حركة التحرير بالصراع الداخلي 
الذي كان الول إسماعيل يخوضه من أحل توحيد المغرب. قال اليفرني العاصر 
للمولى إسماعيل: «من محاسن الدولة الإسماعيلية تنقية الغرب من بحاسة الكفر ورد 
كيد العدو Og aS‏ 

ال اسان العمتورة س 114 Cys mass‏ ات اهل ماه 
والريف وی سنة VIAN‏ شدد ابحاهدون الريفيون الحصار على المعمورة وأصبحست 
بعکم الفتوحة وقيل إنهم توقفوا منتظرین حضور الول إسماعيل الذي سارع 
حضور الفتح واستسلمت حاميتها وترك المولى إسماعيل الغنائم مجاهدي الفحص 
والریف الذین کانوا مرابطین Ogle‏ 

احتل البرتغالیون طنجة سنة ۱2۷۱ و کانت دوما عرضة لهجمات انحاهدین 


۰.۱۷ الناصري : ج۷ ص‎ )١( 

(۲) اليفرني : ص Yet‏ 

(۳) الناصري ج ۷ ص YE‏ نقلاً عن الزياني في البستان. 
6۲ 


الغاربة وحاصة ابحاهد غیلان الذي شدد ضغطه على المدينة» وم يعد في وسع 
البرتغاليين تحمل هذه الهجمات فعرضوا على فرنسا تسليمهم طنجة مقابل 
مساعدتهم ضد الاسبان ولكن مازران رفض هذا العرض. وف سنة ۱5۷ جدد 
هذه العرض وتكرر رفض الفرنسيين فتحولت البرتغال جحو إنجليرا حيث سلمتها 
طنجة كدوطة لزواج ابنة ملك البرتغال من ملك انحلترا* . وتسلم الإنجليز طنجة 
سئة ۰۱۱ وعمل الانحلیز على تحصين طنجة وأقاموا أربع قلاع لإحاطة طنجة 
بحرام حماية يكفل اللمدينة دفاعاً معقولاً. ولكن طنجة بدأت تتعرض لهجمات 
غيلان منذ .١1771‏ ولكن اصطدام غيلان مع المولى الرشيد أضعف موقفه فسعى 
للتقرب من الانحلیز في طنجة, ثم لجأ إلى طنجة سنة ۱۰۲۸ وانتقل منها إلى 
الجزائر. 

وفشلت محاولة الإنجليز التفاهم مع مولاي الرشید» ومنذ أن تسلم المولى 
إسماعيل السلطة شدد الغاربة الضغط على طنجة وقد جح احاهدون في تدمير 
قلعتين من حزام الدفاع عن طنجة سنة ۱۲۷۸ واستولو سنة ١519‏ على عدد مسن 
القلاع. By‏ سنة ۱۹۸۰ کتب نائب حاكم طنجة إلى الوزير الأول لشارل الثاني 
«ينبغي أن أعترف بأني tee‏ تا 
حالة قادرة على الصمود...4 

وحاولت انحلترا التفاهم مع المولى إسماعيل سنة ۱۱۸۱ وتبادل الطرفان 
السفارات فزار سفیر أنحليزي المولى إسماعيل وزار سفیر مغربي «محمد بن حدر 
العطار» إنحلرا ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فکرت بریطانیا لحماية طنجة 
بتوسيع متلکاتها حوها واحتلال العمورة وسلاء ولکنها صرفت النظر عن هذا 
الشرو ع وحلت ale‏ فكرة التخلي عن طنجة نفسها. . وقد حاول شارل الشاني بيع 
طنجة للويس الرابع عشر ولکن الفاوضات لم تنجح» وأحیراً اضطرت PAT‏ 
اشتداد الحصار» وسوء مركز الحامية البريطانية» وبسبب الخلاف بين البرشان 


G . Hardi : Histoire des colonies francaise. P. 75-76. (\) 
۰۸٩ ب. ج. روجرز : ص‎ )۲( 
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واللك(؟ إلى إحلاء طنجة سنة VIAL‏ بعد تدمیر اللسان المتد في البحر الذي 
آقامه الإنجليز والتحصینات. واکتفی المولى |ساعیل عراقبة عملية الجلاء دون أن 
یتعرض للإنجليز المنسحبين وتبين من رسالة آرسلها إلى ملك لبجلا أن المولى 
إسماعيل كان يراقب عملية الجلاء وكان قد بلغه أن الفرنسيين أبدوا رغبتهم ي 
شراء طنجة ولذلك كان مستعدا لمنع هذا anc‏ 

وفي سنة ۱۱۸۹ مح المولى إسماعيل بتحرير العرائش وكان الاسبان قد 
حصلوا عليها من محمد الشيخ السعدي مقابل مساعدته في الصراع مع إحوته زيدان 
وأبي فارس وقد آثار هذا العمل الشنيع غضب الغاربة الشديد وحزنهم العميق 
و یه اسر دام داكا على د ll‏ اي ها سحن الول ا 
العرائش أمر بلبس النعال الصفراء والتحلي عن لبس السوداء”” By‏ سنة ١59١‏ 
حرر أصيلاء وأمر بتشديد الحصار على سبته ولم ينجح في فتحها GY‏ كان من 
السهل إيصال الون والمدد عن طريق البحر. 


علاقات المولى إسماعيل مع الأتراك: 

كانت العلاقات عدائية تخللها عدد من المصادمات ولكن هذه المصادمات ۸ 
تكن تهدف إلى غرض عدد. فلم يكن لدى مولاي إسماعيل الوسائل اللازمة ليندفع 
إلى فتح الحزائر. وكان حل اهتمامه منصرفا إلى استرجاع الأراضي المغربية الي 
يسيطر عليها الأوربيون» ول فرض السلطة المركزية على قبائل السيبة. ولم يكن 
الأتراك من جانبهم يرغبون في أن يتورطوا في متاعب مع حسارهم القوي كانوا في 
غنى عنها بسبب الأوضاع المضطربة في ابلزائر. ولكن هذا لم يمنعهم من تحريض 
حصوم مولاي إسماعيل و (ابن رز وغيلان والدلائي) ومساعدتهم ليخلقوا له 
متاعب تصرف أنظاره عنهم. 


)1( ذلك أن البرلان منذ of‏ تحول دوق يورك إلى الكائوليكية كان حائفاً من عودة الكاثوليك 
إلى السلطة وكانوا يخافرن من أي تقوية للحيش. وكانت طنجة مركز تجمع واستعدادات 
عسکرية لصاح الملك. ‏ 393 ,۳ Cossac De Chavrebiére.‏ 

(۲) ب. ج. روحرز ص ۰۱۰۰ 

(۳( الناصري : ج۷. ص ۷۷. 


بدأ لصدام على الحدود الحزائرية المغربية الي لم تكن واضحة وذلك من 
لال عملياته التأديبية ضد قبائل المغرب الشرقي. تلقى المولى إجماعيل صدمة لي 
أول صدام مع الأتراك سنة ١71/4‏ حيث تفرقت قبائل ابلیش العربية أمام هدير 
المدفعية التکية. ولم بحاول الأتراك استثمار هذا النصر ولم يكن لديهم الوسيلة 
لذلك. وغذا كاتبوا المولى إسماعيل مطالبين بالكف عن التعرض لبلادهم والتوقف 
عند الحدود الي أقرها أسلافه من العلويين والسعديين. ولکن الأتراك لم یطمعنوا 
فسعوا إلى تحريض خحصومه واتفقوا مع منافسه ابن حرز» واغتنموا فرصة انشغال 
المولى إسماعيل في الداحل فاستولوا على بلاد بي يزناسن سنة ۲ ولكن المولى 
إسماعيل تصدى لهم وردهم حتى تلمسان ولكنه لم يستطع المكوث داخل المغرب 
الأوسط. حاول المولى إسماعيل بالاتفاق مع باي تونس مهاجمة الأتراك 
ولكن الحليفين لم یستطیعا تنسيق ح ركاتهما فهزم الواحد تلو الآخحر سنة ١5917‏ 
ووافق المولى إسماعيل على طلب السلطان العثماني الذي حثه على عقد الصلسح مع 
المحزاثر. 

وق سنة ۱۷۰۱ قام ابنه الول زيدان حاكم تازا بعدة غارات على الأراضي 
الجزائرية ولكنه لم يستطع استثمار نحاحه» توجه المولى إسماعيل بنفسه ليشرف على 
العمليات ضد الأتراك في المغرب الشرقي ولكنه هزم سنة ۱ وجرح وكاد أن 
يقع في قبضة الأتراك. ول تثنه هذه الهزيمة وتحول إلى مهاجمة الجزائر من الجنوب 
CAs‏ قواده في الوصول إلى منطقة عين مهدي غربي الأغواط. وكان موقف الأتراك 
ضعيفاً في هذه النطقة, كما أضعفتهم ثورة القبائل وثورات ابلند. كذلك شغل 
المولى إسماعيل بنورات آولاده. 


ت العلاقات مع أوزيا ؛ 


كانت آوربا في عصر مولاي إسماعيل في أواخر القرن السابع عشر غارقة في 
مشکلات و حروب أثارتها مطامع لويس الرابع عشر. و کان مولاي إسماعيل مطلعا 


ی 8ات 


علی سیر الأمور d‏ آوربا متتبعا OLE‏ فحاول OF‏ یستفید من متاعب الدول 
Bary‏ و حلافاتها. 

و کانت هذه العلاقات تحري لأغراض عديدة: 

١‏ = لأسباب تحارية وكان المولى إسماعيل مهتماً بالتجازة يفضلها على 
الفرصنة. وكانت التجارة تومن له رسوما منتظمة /١١‏ على الواردات و ۲۵ 
على بعض الصادرات كالشمع الطلوب بکثرة. ولمهذا كان يولي شکاوي التجار 
اهتماماً ويؤمن جمایتهم(. وقد زادت واردات سلا وتطوان عشرة أضعاف وکان 
هذان الیناءان أنشط موانى الغرب. كان في تطوان سبعة بیوت تحارية منها ثلاثة 
فرنسية والباقي La lA]‏ وهولندية وأرمنية ويونانية. وکان في سلا مجموعة من 
التجار الفرنسیین والاحلیز والجنوبيين والبنادقة والفلاماندین» أما موانی آسفي 
وأغادير فقد كانت أقل أهمية. 

۲ - علاقات حربية ناجمة عن الاحتلال الأوربي لعدد من الموانئن من حهة 
وهجمات القراصنة المغاربة والأوربیین من جهة أخرى. ويركز المورحون الغربيون 
على القرصنة المغربية في حين أن القرصنة الأوربية كانت لا تقل نشاطاً وکما- كان 
في ا مغرب أسرى أوربيون كان في عدد من الدول الأوربية أسرى مغاربة وكانت 
القرصنة المغربية تعمل لحساب المولى إسماعيل الذي سعى لاحتكارها واصبح علك 
نصف سفن القرصنة”". ولم يكتف بالعشر. وكان وزراؤه يراقبون غنائم القرصنة 
ويفرضون عليها الرسوم. ففي سنة ۱۷۰۱ احتفظ السلطان ب ۷۰/ من قيمة 
البضائع المستولى عليها“» ولكن الأفراد الذين لم يعودوا يجنون أرباحاً كبيرة تخلوا 
عن القرصنة وهبط ote‏ العاملین قي القرصنة. وهناك عوامل ری سببت تراجع 
القرصنة من آهمها نمو البحریات الأوربية وعملیات القمع القاسية وغذا فضل الول 
إسماعيل الحد من نشاط القرصنة. 


(1) Cossac De Chavrebiére, P. 389-390. 
(2) Brignon : P. 248. 

(3) Brignon : P. 247. . 

(4) Brignon : P. 247. 
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۳ - مسائل افتکاك الأسری أو تبادشم. كانت هذه الشکلات معقدق 
و کانت الحكومات الأوربية جحد في هذه السألة حرجا لأنها نوع من الاذلال. ولهذا 
تركتها في الغالب للمؤسسات الدينية. وكانت من جهة أخرى ترفض تحرير 
الأسرى المسلمين ارين على العمل القاسي في السفن الأوربية» وكان المولى 
إسماعيل بهتم بالأسرى الأوربيين لفائدتهم في بناء قصوره أولاً ولاستخدامهم 
کفنیین في الأسلحة الحديثة. وقد كثر حديث الأوربيين قناصل وسفراء ورحال دين 
يعملون في افتكاك الأسرى وأسرى محررين عن قسوة الغاربة في معاملتهم ولكننا لا 
نحد سوى القليل والنادر عن قسوة للأوربيين في معاملة الأسرى المغاربة. 

ه العلاقات مع فرنسا : 

بدأت فرنسا لويس الرابع عشر تفكر في إيجاد مركز فرنسي في الضرب وق 
سنة ١5414‏ ظهرت فكرة احتلال طنجة. ذلك أن البرتغال الي انفصلت عن إسبانيا 
سنة ۱۱4۰ وانفصلت معها مستعمراتها السابقة في الغرب مازاغان وطنجة. ولكن 
طنجة ظلت معرضة لخطر الأسطول الإسباني الذي كان يحوب مضيق جبل طارق 
ويوقف وصول التموين إلى طنجة. وی الوقت نفسه كانت .طنجة معرضة دلهجمات 
المغاربة. فكر البرتغاليون في تسليم طنجة إلى لويس الرابع عشر مقابل نحدة.فعالة. 
وقد نصح القنصل الفرنسي في لشبونه مازران بشدة لقبول هذا العرض المفيد» وبدأ 
الأميرال د وكسيي يستطلع المكان. لكن مازران رأى أن طنجة تحتاج إلى مال 
ورحال هناك حاجة إليهم في مكان آحر" . وقد ood‏ العرض غداة وفاة hor‏ 
الرابع ملك البرتغال فقد مالت ملكة البرتغال دونا لويزا إلى التحالف مع فرنسا 
وتسليم طنجة كدوطة لزواج لويس الرابع عشر من ابنتها كاترين دوبراحانس 
ولكن فرنسا لم تكن متحمسة للمشروع وحينشلٍ تحولت البرتغال نحو إنحلرا 
وسلمتها طنجة وحينعل ظهرت قيمتها الحقيقية لدى فرنسا0". 

وف أوائل عهد مولاي الرشيد وقبل أن يستتب الأمر في المغرب ظهرت 
مبادرة الإخوة میشیل ورولاند فريجوس اللذين أسسا شركة لاستغلال المراكز 


(1) G . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française, P. 75. 
(2) 0 . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française. P. 75-76. 
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الفرنسية في اللتزائر وتونس وصمموا على انشاء م ركز فرنسي PLE‏ في الغرب على 
شاجل اتوسظ إلى جانب الراکز الا تحليزية والاسبانية واحتاروا الحسيمه ولقيوا 
تشجيعاً من كولبير. توحه فريجوس إلى تازا لقابلة مولاي الرشید سنة ٠٠٠١‏ ولفي 
لديه تزحيباً واستعدادا لعلبية مظاليه مقابل الحصول على أسلحة كان بحاحة إليها. 
ولكن عندما عاد فريجوس إلى الغرب سنة ۱۲۷۰ كان الموقف قد تغير فقد سح 
مولاي الرشيد في السيطرة على المغرب وبدا متصلباً مع الأحانب. ولعله لم يرغب 
أن يورط نفسه في علاقات مع الأوربيين توثر في نظرة الغاربة إليه. كما أنه شك 
في موقف فريجوس الذي ۸ يلتزم الحذر في موضوع الحصن. واعتقل مولاي الرشيد 
فریجوس( . 

تغير الوقف في عهد مولاي إسماعيل؛ فقد آبدی استعدادا طيباً لإقامة 
علاقات وثيقة مع فرنسا» ومنحها امتیازات بحارية وملاحية واسعة. ‏ وکان مقابل 
ذلك يأمل باحصول على مساعدتها ضد ag phe‏ إسبائيا ply‏ مستغلاً العلاقات 
العدائية بين فرنسا وهاتین الدولتین. وعد مولاي إسماعيل الفرنسیین بأن القراصنة 
الغاربة سیحنرمون السفن الفرنسیت ووعد .عنحهم حق إخحراج کل البضائم الغربية 
وحتی تلك اي كان مولاي الرشید قد حظر حروحها كما وعد بتسهیل شراء 
الاسری. وبالرغم أن السفن الفرنسية قامت بعملیات قصف لبعض الوانیم الغربية 
فإن الاتصالات ظلت مستمرة بواسطة القائد المغربي ابن حدو في الشمال By‏ سنة 
۷۱ وقعت مشروع معاهدة تنص على شبه تحالف وذلك في العمورة. لکن 
لويس الرابع عشر رفض تصدیق العاهدة واستمرت مطاردة السفن الفرنسية للسفن 
المغربية. 

وفي آواحر سنة ١585‏ قرر مولاي إسماعيل إرسال سفارة إلى باريس على 
رأسها احاج محمد تومين حاکم تطوان. كان استقبال السفیر hus‏ في البلاط 
وحارج البلاط فقد زار الأوبرا واللوفر والمكتبة والصوربون وأقيم له استقبال في 
نوتردام واحتلط بعدد من الأوساط الاحتماعية والأدبية. وعقد مشروع معاهدة 


)1( 0 . Hanotaux et A. Mortineau : Histoire des colonies française. P. ۰ 
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تضمن للفرنسیین حرية اللاحة والتجارة وتبادل الأسرى أو افتكاكهم وتسمح 
بوجود عدد من القناصل الفرتسیین وم تتضمن أي إشارة إلى تحالف بين البلدین. 
كان السلطان مستعدا لتوقیع العاهدة لولا أن وصلت سفارة فرنسية برئاسة 
البارون دوسانت آمان تحمل مقترحات بإحراء تعدیلات في شروط العاهدة: عدم 
زيارة المغاربة للسفن الفرنسية» تعدیل مدة العاهدة من ست سنوات إلى معاهدة 
دائمة أو على الأقل مدة لا تقل عن عشرین Like‏ ورفض فرنسا تسلیم الأسرى 
الغاربة العاملین بحدفین في السفن الفرنسية. وقد أحيطت هبذه السفارة بجو من 
التعالي قصد ملك فرنسا أن یقلل من قيمة السلطان وألا یعامله معاملة الند للند 
وستکون هذه السياسة الى سماها OLS yor‏ «دبلوماسية الغطر سة Diblomatic de‏ 


۱ ما 
prestege‏ 00 سبب خراب التجارة الفرنسية. 


» سبب خراب التجارة الفرنسية في الغرب: 

صدق السلطان العاهدة ولکنه رفض التعدیلات الخاصة بالأسرى الي ظلت 
قضيتهم معلقة. واعتبر هاردي أن السفارة آحرزت نصف OE‏ استأنف مولاي 
إسماعيل الفاوضات باللسبة لوضوع الأسری وارسل سفارة انية برئاسة محمد 
تومين ولکنها ‏ تصل إلى باريس بسبب عراقیل وضعتها السلطات الفرنسية في 
طولون. وتابع الفرنسیون هجماتهم على السفن الغربية ومظطاهراتهم البحرية آمام 
موانی الغرب مستفزین مشاعر الغاربة. ولکن سياسة الاستفزاز هذه لم تشمر. By‏ 
سنة ۱۸۸ تبين للملك أن هذه السياسة لا يمكن OF‏ تستمر فقد شغلت فرنسا 
بالحرب في آوربا. وارسلت فرنسا مبعوثا إلى الغرب بهدف دید معاهدة سنة 
۲ ولکنه فشل في مهمته بسبب موضوع الأسری. كان المولى /ساعیل على 
إطلاع على ریات الأحداث في أورباء فرغب أن یستغل مصاعب فرنسا للحصول 
على تنازلات. واقتصر الأمر على هدنة ريثما يتم الوصول إلى سلام بين الطرفين. 


(1) Ch. A. Yulien : Histoire D’A frique du nord. P. 501. 
(2) 0. Hardi : P. 85. 
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وني سنة ۱۹۹۰ است‌ءنفت الفاوضات في الوقت الذي حققت فرنسا فيه نحاحاً فى 
آوربا. کلف لويس الرابع عشر قنصل فرنسا في سلا التفاوض مع السلطان لاعادة 
لسلام بين الطرفین. ویقول هاردي لقد تبين بوضوح بهذه الناسبة أن ما يبعد بين 
هذین العاهلین أمر آحر غير عدم اتفاق الصا وأن السألة مسألة غرور وعجرفة 
فقد كان لويس يعامل المولى إسماعيل بتعال وكأنه آدنی مرتبة من الملك ولم يكن 
المولى إسماعيل أقل اعتداداً وغروراً بعظمته وعظمة بلاده. ولهذا رفض القائد علي 
بن عبد الله التفاوض مع قنصل سلا الذي كان في نظره برد تاجر , بسيط وليس 
من رجال الدولة الکبار وطالب بحضور سفیر حدير بهذه هم( . واضطر لويس 
إلى إرسال سفیر من حاشیته بیدودوسانت أولون في مطلع سنة ۱۸۹۳ الذي وصل 
في وقت أحرز الفرنسيون فيه نصراً برياً باستيلائهم على تامور وأصيسوا بكارثة 
خرية: و كان pli‏ إسماعيل مطلعا على هذه الأمور فبدا متشدها وفشلت 
المفاوضات. وتأثرت التجارة الفرنسية بهذا الفشل. ساعدت انتصارات لويس 
الرابع عشر في أوربا على استعناف الفاوضات وأرسل مولاي إسماعيل سفارة 
برئاسة ابن عائشة أمير البحر الغربي لقيت استقبالات حافلة منذ نزولها في برست 
سنة ١154‏ حتى وصوها إلى باريس تخلل الرحلة زيارة إلى موقع معركة بواتييه 
حيث صلى بن عائشة على أرواح الشهداء(؟ . ولقي ترحيباً reg‏ ! 
خلال إقامته ال امتدت أربعة آشهر الأماكن المهمة في باريس. ولكن مقاباحة 
املك كانت أقل حرارة من شعبه وظل حريصاً على امحافظة على مسلك التعالي. 
وفشلت المفاوضات أيضاً ما أثار غضب المولى إسماعيل الذي كتب إلى لويس: «.. 

قد كان على ابن عائشة أن يعود.. ذلك لأننا لسنا بحاجة إلى شيء من عندكم... 

إن عتابرنا المشمولة برعاية ١‏ لله مليعة بالخيرات. . إن السلم أو الحرب معكم لا يهمنا 


0 aul 


(1) G. Hardi : P. 87. 
(2) Hardi : P. 89. 
(3) Yulien : P. 501 et Hardi: P. 91. 


غير أن المولى dete‏ يقطع الفاوضات بل كان يأمل أن يوثق العلاقات 
بين البلدين برباط المصاهرة كما كان يجري بين الدول الأوربية فعرض الزواج مسن 
الأميرة کون ابنة لويس من عشيقته» مع احتفاظها بديانتها. أثار هذا العرض 
سخرية الكثير في فرنسا. وكان الرد Lady‏ إذ طلب من المولى إسماعيل أن يعتدق 
المسيحية هو وشعبه. + ومنذ ذلك الوقت بدا موقف الفرنسيين بالتدهور ساعد 
على ذلك تطورات مهمة. فقد انتفلت التجارة الفرنسية في المغرب إلى أيدي 
المجنوت الذين هربوا من فرنسا بعد إلغاءَ مرسوم نانت» وساعد هولاء هولندا 
وأنملترا على حساب فرنسا. كما أن التطورات الى رافقت حرب الوراثة الإسبانية 
(۱۷۰۱ - ۱۷۱۳) أسهمت في انقطاع العلاقات الفرنسية المغربية. ذلك أن اعتلاء 
فيليب الخامس (حفيد لويس الرابع عشر) عرش إسبانيا أدى إلى تغير سياسة فرنسا 
الإسبانية. كما أن احتلال الانجلیز Joh‏ طارق وموقفهم العدائي مسن إسبانيا حول 
مولاي إسماعيل نحوهم. ونتيجة لهذا كله لم يعد للقناصل الفرنسيين عمل فغادروا 
المغرب بين سنة ۱۷۱۲-۱۷۱۰ وظلت فرنسا حلال )£0( سنة بدون ممثلين» 
وتعطلت بحارتها مع الغرب وهكذا كما قال حولیان: Opp‏ حراب التجارة الفرنسية 
كان فداء لحد الملك» . 


العلاقات الغربية الاجليزية : 


تاثرت العلاقات الغربية الانحليزية في بداية حکم الول إسماعيل .عوضوعغ 
الاحتلال الإنحليزي لطنجة. لكن احلاء الإنجليز طنجة كان بادرة جيدة لقیام 


بالجلاء عن طنجة في قراره إطلاق سراح عدد من الإبجليز والبرتغاليين ممن طالت 
فترة آسرهم وحصل مقابل ذلك على كمية من البارود(. ولکن بقي عدد الأسرى 
Julien : P, 502. (\)‏ 


(۲) ب. ج. روحرز : ص ۰۱۰۱ 
تپ اس 


الإنخليز قدر عددهم بأربعمائة» بقیت مسألة تخريرهم تعکر صفو العلاقات 
الا حليزية المغربية لعدة سنوات. 

توقفت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفین في عهد جيمس الثاني VIANA)‏ 
۸ الذي أطيح به بالثورة البیضاء سنة ۱۸۸ واعتلی وليم آورنج اهولندي 
عرش ARAL‏ 

رحب الول pelt‏ عجيء وليم آورانج (وليم الشالث)» واستونفت 
الاتصالات الدبلوماسية سنة ۱۰۸۹ وکان الوضو ع الأساسي تحریر من تبقی من 
الأسرى الانحلیز وعدد من البروتستنت, الفرنسیین. فشلت الفاوضات بحجة Of‏ 
لسلطان طلب.مبلغاً کببرا مقابل تحرير الأسرى. آدی هذا الفشل إلى قيام البول 
إسماعيل .محاولة غريبة» فقد اتصل باللك الانحليزي المحلوع جيمس الثاني الذي 
كان يعيش في فرنسا لدى لويس الرابع عشر. دعا المولى إسماعيل حيمس الثاني سنة 
۸ إلى اعتناق الإسلام» أو التحلي عن الكاثوليكية واتباع الكنيسة الانحليزية 
حتى ككنه استعادة ولاء رعاياه. عرض المولى إسماعيل على جيمس الثاني مساعدته 
لاستعادة cate‏ ونصحه بالالتقال إل البرتغال لیکرن قرسا من الغرب شا يهل 
الباحثات مع السلطان فى مسألة الغزو OO pall‏ لكن المفاوضات الي استونت 
بين المغرب وإنحلترا بين ١599‏ - ۱۷۰۱ بححت. وتم الاتفاق أن يقلم املسانب 
الإنحليزي مائة من أزندة البنادق» وستمائة وزنة من البارود عن كل أسيرء وأن يسلم 
الإنجليز أسيراً مغربياً مقابل كل أسير منهم وأن يدفعوا عشرة آلاف ریال» وأن يكون 
للسلطان الحرية في إنفاق هذا المبلغ في alt]‏ على الشتریات الي يريدها. 

ولكن العلاقات ساءت من جدید قبل أن ينفذ الاتفاق بسبب سبته ذلك أن 
السلطان قرر تحرير سبته وفرض عليها حصارا. كان وليم الثالث يسعى آنذاك لضم 


)١(‏ ب. ج. روحرز: ص ۱۰۰ كان هناك ود خصاص بين المولى إسجماعيل وجيمس الثاني» 
ذلك أن جيمس حين كان قائدا أعلى للأسطول الانحليزي أسرت إحدى السفن أبرز 
القادة البحريين المغاربة عبد الله بن عائشة فتوسط جيمس لاطلاق سراحه دون فدية. 


۲ أن 


إسبانيا إلى سیاسته الناهضة لفرنسا في أورباء واقترح التوسط في موضوع سبته» 
ونصح السلطان بانهاء الحصار کحطوة مبدئية. ومع ذلك نفذ الاتفاق السابق حول 
الأسرى بعد أن نفذ كل طرف ما يترتب علیه. 

وفي dee‏ ۱۷۰۲ نشبت حرب الوراثة الإسبانية» وتوفي وليم الشالث وخلفته 
الملكة آن. ترعمت ترا في هذه الحرب تحالفا ضد فرنسا. وأثناء هذه ارب 
استولى الانحلیز على حبل طارق سنة ۱۷۰۶ ما سیکون له تأثیر على العلاقات مع 
MD al‏ وتم تحرير باقي الأسرى الانحلیز» وفي الوقت نفسه تدهورت العلاقات 
الغربية الفرنسية. 

كان المولى |ساعیل برغب في استغلال الصراع الأوربي للحصول على 
مساعدة الإنجليز في تحرير سبته وأرسل مبعوثاً إلى لندن لهذا الغرض. ولکن الملكة 
آن اعتذرت بلباقة وعللت الملكة أنه بعد عودة شارل الثالث إلى عرش إسبانيا 
ستبذل مساعیها لتشجیع حسن العلاقات الاسبانية المغربية. استمرت الاتصالات 
بين الطرفين تخللها عدد من الشکلات الناجمة عن عدم تقيد الطرفین بالاتفاقات. 
وانتهى الأمر سنة ۱۷۲۱ بعقد معاهدة سلام وتحارة نصت على إنشاء قنصليات 
وتوسيع التجارة » وحرية تحوال السفن الانحليزية في الموانع المغربية» وتقدم ihe]‏ 
الأسلحة والبارود والأقمشة والسلفات Sulfates‏ وأصبحت التجارة البحرية مع 
المغرب حكراً ML pl‏ واحتلت إنحلزا المركز الأول في التجارة مع المغرب 
وستحافظ على هذا المركز حتى قيام الحماية الفرنسية سنة ۱۹۱۲ وأصبحت 
الصداقة الإتجليزية الغربية عنصراً مهما في السياسة المغربية الأوربية. 
١‏ - فوضى الثلاثين عاماً (۱۷۵۷-۱۷۲۷) : 


ما أن توق المولى إسماعيل سنة ۱۷۲۷ حتى غرقت البلاد في فوضى 


)\( ساعد المغرب إنجلترا على الاستیلاء على جبل طارق وعلی الاحتفاظ به . انظر: 
Coissac De Chavrebiére. P, 390.‏ 
Brignon: P. 253, ۲‏ 


س 


بريعة» وعرف المغرب آخطر أزمة في تاریخه تحكم الجند العبید والودایا في 
مكناسة وفاس By‏ مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية» ولم يكن السلاطين الذين 
تعاقبوا في هذه الفنزة و كلهم من آولاد المولى إسماعيل إلا لعبة في أيدي ابلند ولا 
کل سلطان) حتى إنهم عينوا وعزلوا عشرين سلطانا حكم واحد منهم مولاي 
عبد الله بين ٠۷١۷-۱۷۲۹‏ وعزل ست مرات. وكان کل هولاء السلاطين 
ضعفاء الشخصية فاسدي السيرة عمدوا لشراء رضى الحند إلى نهب الناس والفتك 
بالبارزين والوسرین منهم؟ » وم يكن أي واحد منهم يتمتع بشيء من الجدارة 
والقوة واميبة الي كانت لأبيه. وقد حاول بعضهم التحلص من تسلط العبيد 


)1( يقول الناصري: «كان آول من عين من أولاد المولى إسماعيل مولاي أحمد العروف 
بالذهبي وبایعوه باشارة من العبيد الشبيهة بامبر ولم يكن ذلك عن عهد من أبيه افتتح 
أعماله بقتل عمال أبيه.. يشير عليه العبيد فيفعل وما قتل من قتل مسن رؤساء الدولة الا 
باشارتهم» الناصري : جلا ص ۰۱۱-۱۱4 

)1( عزل الحند أحمد الذهي وعينوا عبد الملك سنة ۱۷۲۸ «أمسك يده عن العطاء.. فكان 
ذلك من أكبر الأسباب في احتلاف أمره وتفسخ دولته فطلب منه العسكر البحاري 
حائرة البيعة فبعث إليهم بأربعة آلاف مثقال» وكان راتبهم على عهد السلطان المولى 
إسماعيل رحمه الله مئة ألف مثقال ولا بويع المولى أحمد زادهم في الراتب مسين ألف 
مثقال». الناصري : جلا ص ۱۲۰. «أعاد العبيد المولى مد وفرق الأموال والكساء قي 
العسكر والأشراف وبالغ في ذلك...» الناصري ج۷ ص.7؟١.‏ «وخلع ابلند مولاي 
عبد الله وبويع محمد بن إسماعيل المعروف بابن عربية الذي فرق الال على العبيد فلم 
يقتنعوا ما استزادوه» فأطلق عفا الله عنه أيدي النهب في أموال المسلمين في فاس 
ومکناسة.. هذا والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة ونهب الدور بالليل.. وصار 
جل الناس لصوصا» ج۷ ص 4۵ ۱. 

(۳) نال أهل مكناسة من مولاي عبد الله الكثير من عسفه: اعطی دار آحد القضاة إلى احد 
العبيد» وقال للعبید من آراد منکم دارا عکناسة فليأخذها فامتدت آيدي العبيد ف الناس 
حتی صاروا یقفون بالابواب ویقول العبید لصاحب الدار «إن سيدي أعطاني دارك أو 
اعطاني ابنتك» فیفتدی منه بالمال. الناصري ج۷ ص ۱۵۲. 

ماع ات 


اللجوء إلى قبائل امیش الأحرى ولا سیما الودایا أو قبائل البربر ولكنهم کانوا 
پستبدلون سيدا بسید. ولکن ما يسترعي الانتباه أنه بالرغم ما تعرضت له السلطة 
من إذلال وعبث» وبالرغم من الفوضی وتعاقب هذه السلسلة من السلاطین 
الضعناء ظلت البلاد مخلصة للأسرة العلوية ولم تقم أي محاولة للقضاء عليهاء ولعل 
هذا آهم نتائج عمل مولاي إسماعيل. 

كان العبید يسيطرون على مكناسة الي أصبحت منذ عهد مولاي إسماعيل 
عاصمة المغرب» وكان العبيد قد وصلوا في أواخر عهد مولاي إسماعيل إلى درحة 
كبيرة من القوة. تضخحم عددهم وقوي نفوذهم في المحزن والجيش وكانوا 
متم ركزين في مكناسة ومشرع الرملة وق القلاع الي أنشأها المولى إسماعيل. كان 
کل همهم of‏ بعتروا علسی ساطان یدفع قم آجورا اکثر وآن بستمر في إرضاء 
مطالبهم coll‏ لا تتوقف عند حد. وکانوا على الدوام مستعدین للانقلاب على 
السلطان الذي يعجز عن تلبية مطالبهم. كما آهملوا السائل العسكرية وفقدوا روح 
الانضباط وتحولوا إلى عصابة عسكرية لا هم ها الا السلب والنهب والاعتداء على 
الآمنين العزل. وفقدوا كل میزاتهم العسكرية وأصبحوا موضع کره ونقمة الغاربة 
واحتقرتهم القبائل حتى بلغ الأمر أن هذه القبائل كانت تهزم العبيد فتكتفي 
بتجريدهم من السلاح وتعيدهم أذلاء. . واضطر عبيد مشر ع الرملة إلى مغادرتها بعد 
أن كثرت غارات القبائل عليها ونهبها. وهجر جند القلاع مراكزهم وهرعوا إلى 
مكناسة ليشا ركوا في لعبة تغيير السلاطين والنهب. وأدى تجمع العبيد في مكناسة 
إلى خراب الدينة وإفقار الناس وأعمال القتل والنهب وانتشرت ابحاعة وأصبح حل 
الناس لصوصا» كما یقول الناصري. 

وکان الودایا يقيمون في ضواحي فاس» و کانوا القوة الثانية بعد العبيد» وقد 
عملوا في فاس مثلما عمل العبید في مکناسة ول یکونوا بعيدين عن لعبة تغیبر 
السلاطين. واستغلت القبائل ولا سیما قبائل البربر موت المولى إجماعيل وبدعوا 
يشاركون في الفوضى» فحصلوا على الخيل والسلاح واستعادوا استقلاشم» وبدءوا 
يشاركون في الفوضی والصراع بين الإخوة. وزاد في استیاء البربر والعبید ما ععوه 
من المولى عبد الله «آردت أن أقابل هذا التیس الأسود (يعي العیید) بهذا التیس 


تب و \— 


الأبيض (يعين البربر) وأستريح من غصة من هلك منهما وأقسك بالآخر». فقالوا 
«لم يبق لنا شك في أن هذا الرجل لا غرض له الا في هلاکنا فانظروا لانفسکم أو 
دعو»(٩‏ . وقد أدى هذا إلى ثورة البربر وثورة العبید. 

وبين ۱۷۵۷-۱۷۰۰ عاد الهدوء ببطء فقد مل الناس الفوضئ وأضعفت 
الصراعات القوى المتصارعة وانزوى مولاي عبد الله وكانت أيامه ولا سيما في 
آحریاتها كأيام الفازة الى ليس فيها سلطان. وصار السلطان الحقيقي مولاي محمد 
الذي استطاع السيطرة على الحنوب وصار بإمكانه استقناف التحارة الصحراوية 
والبحرية عن طريق موانی الجنوب ما وفر له المال والقوة. 


مولاي محمد بن عبد الله (۱۷۵۷۰۱۷۹۰): 


يقول الناصري «لما توفى المولى عبد الله كان الناس قد سكموا الهمرج والفان 
وأعياهم التفاقم والاضطراب» وملوا ارب وملتهم» وكانت أيامه ولا سيما في 
آحریاتها كأيام الفترة ال ليس فيها سلطان.. فكان ذلك من أقوى الأسباب ال 
صرفت وجوه اهل الغرب كله إلى بيعة السلطان سيدي عمد رحه OO‏ 
برز مولاي محمد بوصفه حليفة لوالده في مراکش» و کانت الحالة ثي ابحنوب 
سيئة بسبب فوضی القبائل» و کانت مراکش يومعذ خرابا «ليس فیها إلا آثار 
السعدیین والوحدین قبلهم » وقد أخنى علیها الدهر وعشش بها الصدا والسوم» 
لقي مولاي محمد في بادی الأمر مقاومة قببلة الرحامنة القوية» واضطر إلى مغادرة 
مراكش واللجوء إلى آسفي» وانصرف فور وصوله إليها إلى تنشيط التجارة فيها. 
وسرعان ما حذب إليه أهل تلك المنطقة» والتفت حوله قبائل عبده وآهر. شسجع 
مولاي محمد التجار الأحانب على امجيء إلى آسفي» فقصدها هؤلاء بالبضائع 


یبیعون بها ویشزون «و کثرت الخیرات وت البر کات..» وما لبشت الرحامنة أن 


۰۱۷٩۵ الناصري : جلا ص‎ )١( 
." الناصري : ج۸ ص‎ )۲( 
۰۱۹۶-۱۹۲ الناصري : ج۷ ص‎ )۳( 
a کا‎ 


أظهروا ندمهم لولاي محمد ودعره إلى العودة إلىْ مراکش. استطاع مولاي محمد 
أن يعيد الأمن والسلام إلى ابحنوب بفضل قوة ألفها من لحأ إليه مسن العبید وقبائل 
الحوز وعبده وأحمر والرحامنه» في الوقت الذي ضعف أمر والده وانزوى في فاس 
مهملا وصارت البلاد وكأن لا سلطان فيها. وبدا Lee‏ أن مولاي محمد هو 
السلطان الفعلي» إذ لم يكتف بتوطيد سلطته في الجنوب بل تدخل في مناطق الغرب 
والشمال فغزا بلاد الشاوية ودخل الرباط وتطوان وطنجه. وبلغ الأمر أن بایعه 
العبيد المتمردون على والده مرتين ولكنه رفض بيعتهم وأعادهم بالحسنى لطاعة 
والده؟ . 

E‏ هوف ها تاش لام تیه USES‏ رن 
السياسة متأثرا يجده العظيم في حزمه مع القبائل ال حاولت أن تعود إلى بلاد 
السيبه» ومن ميله إلى الجهاد وتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي» ومن ميله إلى 
العمران. وبالرغم من أنه لم يكن یتمتع عثل وسائل جده المولى |ساعیل, إلا أنه 
استفاد من نفور الناس من الفوضى من جهة؛ وأن القبائل لم تكن قد أفاقت تماما 
من الضربة cll‏ وجهها لها المولى إسماعيل. وكان مولاي محمد سلفياً كان يقول: 
«إنه مالكي مذهباً حنبلي اعتقادا»”" . وبالرغم من احترامه الصرفية فإنه لم يكن 
يتساهل مع المرابطين المنحرفين أو المشعوذين الذين كانوا يستغلون سذاحة القبائل. 

اهتم مولاي محمد بإصلاح الحيش والقضاء على روح الفوضى في صفوفه 
aly‏ أدت إلى ضعفه وإضعاف البلاد. اعتمد في بادئ الأمر على قوة من العبيد 
الذين حورا إليه في مراكش ومن جنود من قبائل المدوب. ثم حاول أن یکسب 
ولاء Uo‏ والعبید باس والعطای ساعده على ذلاك الال الذي ترفر لدیه من 
تنشيط التجارة في الجنوب» وما وحده من مال وفير في مقر والده في دار الدبيبغ» 
ومن الکوس الي فرضها على الأسواق» وضرائب على العديد من النتحات 


(۱) الناصري : ج۷ ص ۰۱۸۹-۱۸۲-۱۸۱۲ 
(۲) الناصري : جم ص ۰.1۸ 
SANE‏ 


القبائل فیهم وأحل لهم اقتسامهم «وكل واحد منکم يأخذ عبدا وأمة واولادها؛ 
فالعبد يحرث والأمة تطحن, والولد يرعى الاشية. عذوهم وتقلدوا سلاحهم 
واركبوا خیوشم والبسوا کساهم بارك ۱ لله فيكم فأنتم عسكري دونهم. فوثبت 
القبائل على العبيد واقتسموهم في أسرع من حس الكلب أنفه» وتوزعوهم شذر 
مذر وصيروهم عبرة لمن اعتبر»" . وبعد بضع سنن أمر بإرجاعهم إلى الجندية 
فنفعهم هذا التأديب وأصلح أحوالهم؛ ولكنه كان يكثر من تنقلهم. ولیعوض ضعف 
قبائل اليش اعتمد مولاي محمد على قبائل الحوز. 

التفت مولاي محمد لتأديب القبائل ال رفعت رأسها من جديدء فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة نرى نموذحا لذلك فيما أنزله بقبيلة آيت امور البربرية . وطبق 
مثل هذا الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة واستعان بخبرة المؤرخ أبو القاسم 
الزياني في بلاد البربر في (حضاع بربر الأطلس الأوسط وتافيللت”" . فدانت له 
القبائل وكسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإنشاء أسطول مغربي. يذكر الناصري أن مولاي محمد 
كتب إلى تحار النصارى بآسفي يأمرهم أن يشتروا «إقامة المراكب القرصانية من 
صواري ونطاقات وقمن ومخاطيف وحبال وقلوع وغير ذلك فتنافسوا علسی 


)1( الناصري : ج۸ ص ۰4۸-4۷ 

(۲) بلغ مولاي محمد فساد آيت مور بتادلا فمكر بهم وأرسل إليهم يستنفرهم خيلاً ورجلا 
وأراهم أنه يريد أن يذهب بهم في سرية هيأها لآيت أومالو.. فلما مثلوا بين يديه أمر 
أهل رحاه أن يرموهم بالرصاص على زناد واحد؛ فأطلقرا عليهم شؤبوبا منه تساقط 
عدد كثير وكان قد تقدم إلى العساكر المستدبرة بهم أن ينفحوهم بالرصاص كلما 
قصدوا جهة من جهاتهم... وأمر العساكر ينهب حللهم فانتسفوها وسيقت مواشيهم 
وخيامهم وآئالهم... ثم نقل من بقي منهم إلى جبل سلفات من أحواز فاس. الناصري : 
ج۸ ص ۲۷. 

(۳) الناصري : جم ص ٤-٤-٤١‏ وص ۵۲. 

ید8 لب 


القبائل فیهم وأحل لهم اقتسامهم «وكل واحد منکم يأخذ عبدا وأمة واولادها؛ 
فالعبد يحرث والأمة تطحن, والولد يرعى الاشية. عذوهم وتقلدوا سلاحهم 
واركبوا حیوهم والبسوا كساهم بارك الله فيكم فأنتم عسكري دونهم. فوثبت 
القبائل على العبيد واقتسموهم في أسرع من حس الكلب أنفه» وتوزعوهم شذر 
مذر وصيروهم عبرة لمن OW sel‏ . وبعد بضع سنن أمر بإرجاعهم إلى الجندية 
فنفعهم هذا التأديب وأصلح أحواهم» ولكنه كان يكثر من تنقلهم. ولیعوض ضعف 
قبائل الحيش اعتمد مولاي محمد على قبائل الحوز. 

التفت مولاي محمد لتأديب القبائل ال رفعت رأسها من جديدء فاستعمل 
أقسى أنواع الشدة نرى نموذحا لذلك فيما أنزله بقبيلة آيت اور البربرية . وطبق 
مثل هذا الأسلوب مع غيرها من القبائل الثائرة واستعان بخبرة المؤرخ أبو القاسم 
الزياني في بلاد البربر في إخضاع بربر الأطلس الأوسط وتافيللت”" . فدانت له 
القبائل وكسر بذلك شوكتها. 

اهتم مولاي محمد بإنشاء أسطول مغربي. يذكر الناصري أن مولاي محمد 
كتب إلى تحار النصارى بآسفي يأمرهم أن یشتروا «إقامة المراكب القرصانية من 
صواري ونطاقات وقمن ومخاطيف وحبال وقلوع وغير ذلك فتنافسوا على 


)1( الناصري : ج۸ ص ۰4۸-4۷ 

(؟) بلغ مولاي محمد فساد آيت امور بتادلا نمکر بهم وأرسل إليهم يستنفرهم خيلا ورجلا 
وأراهم أنه يريد أن يذهب بهم في سرية هيأها لآيت آومالو.. فلما مثلوا بين يديه أمر 
أهل رحاه أن يرموهم بالرصاص على زناد واحد؛ فأطلقرا عليهم شؤبوبا منه تساقط 
عدد كثير وكان قد تقدم إلى العساكر المستدبرة بهم أن ينفحوهم بالرصاص كلما 
قصدوا جهة من جهاتهم... وأمر العساكر ينهب حللهم فانتسفوها وسيقت مواشيهم 
وخيامهم وأثائهم... ثم نقل من بقي منهم إلى جبل سلفات من أحواز فاس. الناصري : 
ج۸ ص NV‏ 

(۳) الناصري : ج۸ ص ۳-۲-۱ وص OY‏ 
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uel pa‏ وآرسل هذا الغرض سفراء إلى السوید وانجلترا وفرنسا وترکیا لجحلب ما 
یلزم OU geet‏ . فأرسل سنة ۱۷۹6-۱۷۳ الریس الاج تهامي الرباطي إلى 
السوید حلب البارود ومستلزمات السفن. ومنذ سنة ۱۷۵۲ وقبل أن يعتلي عرش 
لغرب ورن كان آنذاك الحاكم الفعلي طالب مبعوئا إنجليزيا بإمداده بحبعال السفن 
والأشرعة والسلاسل والبارود لیستخدمها القراصنة الوالون في الرباط. و کانت 
العلاقات مع إبحلترا في توتر فرفض البعوث الاستحابة للطلب . وقي سنة ۱۷۲۲ 
ارسل السلطان سفیرا إلى IAL‏ هو الحاج عبد القادر عدیل هدفه الأساسي شراء 
الاسلحة واللغمائر ومعدات الأسطول؛ وتم فعلاً ارسال الأسلحة Ley‏ 
والعدات البحرية إلى OG al‏ . وفي سنة 17 ارسل السلطان بعفة آعری إلى 
إنحلترا برئاسة الحاج العربي الستبري حاکم سلا القدرمة وقائد أسطول السلطان 
سافر على سفينة مغربية «النمر». كان أحد أغراض البعشة إصلاح السفينة النمر 
وتحديدها تجديدا شاملا. و کان یسعی في مفاوضاته مع الإنحليز الذین کانوا بحاحة 
إلى الغرب لتموین حبل طارق إلى السماح باصلاح سفنه وصیانتها في حبل طارق 
ول يكن التجاوب البريطاني مثلما يرغب. By‏ سنة ۱۷۰۱ أرسل الحاج عدیل 
الخياط والطاهر بناني الرباطي سفیرین إلى تر کیا وقي سنة ۱۷۵ أرسل بعشة ثانية 
إلى تر كيا حصلت من السلطان مصطفی على مر کب يحمل مدافع ومهاریس 
وبارود ومستلزمات السفن. By‏ سنة ١775‏ أرسل السلطان محمد بعثة آحری إلى 
استانیول عادت .مركب يحمل الدافع والهاریس النحاسية ومستلزمات السفن وفیها 
لاشون من مهرة العلمین الذين شم معرفة بصب الدانع وصناعة الراکب 
a‏ صانبل(؟ . 

ویری تراس أن هذه الجهود لم تحقق الغاية المرحوة فالوئائق الأوربية كما 
يقول لا تشير إلى إحياء حقيقي للبحرية المغربية» وكان أكثر ما تفتفر إليه البحرية 


)1( الناصري : ج۸ ص NY‏ 

(۲) الناصري : ج۸ ص NY‏ 

(۲) ب. ج. روحرز: ص ۰۱۷ 

Cossac De Chavrebiére. P. 407. ص ۲۵ و ۲۲ و ۳۲ و‎ de : الناصري‎ )٤( 
سو ا‎ 


الکوادر ورغم جهود السلطان فان القرصنة کانت في احطاط( . في الوقت الذي 
قویت به البحریات الأوربية وبهذا مال إلى الاهتمام بالتجارة فاهتم .عوانی الأطلسي 
وإنشاء موانع جديدة. ففي سنة ۱۷۰ عمل على إعمار مدينة أنفا الي أصبحت 
حالية بعد زلرال ۱۷۵۵ فوضع بطارية مدافع قرب الميناء» ورغم الأمواج العالية 
استجدم اوعد لنهل Sea‏ من السفن الي تبقى بعرض البحر إلى الميناء. وبنی 
مسجدا في المدينة وحمامات ومدارس وأحاطها بأسوار وجلب إليها عناصر بشرية 
من الحنوب ومن دكالا والشاويه. By‏ سنة ۱۷۹۲ بنى الصويرة (موغادور) 
مستعيناً بالفرنسي كورنو والإبجليزي الذي اعتشق الإسلام وصار امه أحمد 
الإنحليزي. ويذكر الكاتب الغزال في رحلته «أن السبب في بناء مدينة الصويره هو 
أن السلطان محمد بن عبد الله كان له ولوع بالجهاد في البحر واتخذ لذلك قراصين 
حربية تكون في غالب الوقت عرسی العدوتين ومرسى العرائش وكان سفرها في 
البحر مقصوراً على شهرين في السنة زمن الشتاء لأن الراسي متصلة بالأودية. ولي 
غير أيام الشتاء يقل الماء ويعلو الرمل بأفواه الراسي فيمنع من اجتياز القراصين بهاء 
ويتعذر السفر فقكر السلطان في حيلة يتأتى بها سفر قراصينه سائر أيام السنة فبنى 
تُغر الصويرة واعتنى به لسلامة مرساه» . ورعا كان هناك سبب آخر وهو 
منافسة أغادير الي كانت تتعامل مع الثوار والهربین الأحانب وكان يريد أن يجذب 
إليها تحارة القوافل من السودان ويسمح ها أن تصبح ميناء تمبكتو” 7 ان إليها 
التجار الأحانب لتنشيط بحارة الیناء الجديد واسقط عنهم الرسوم ترغيباً هم فهرعوا 
إليها من كل صوب وازدهرت الدينة واستمر الاعفاء من الرسوم بضع سنين ثم 
آعاد فرضها كما كان الحال عليه في باقي الموانئ“ . 


H. Terrass : tome 2 P. 294, (\) 
۰۲۰ الناصري : ج۸ ص‎ (Y) 
Brignon : 8, 63 cv) 
Ve الناصري : ج۸ ص‎ )4( 
ب‎ 


واهتم مولاي محمد بحرب التحریر ولکن بحاحه اقتصر على طسرد اليرتغاليين 
من مازاغان بعد أن نسفوا معظم المدينة فأعاد بناءها وسميت الجديدة. وفشل مولاي 
محمد في تحرير سبتة ومليلا ال يحتلها الاسبان في شمال المغرب. واهتم مولاي محمد 
بتحصین الثغور وتعزیز حامياتها وكان يزيد هذه الحاميات من العطاء. 


ه علاقات مولاي محمد الخارجية : 


أقام مولاي محمد علاقات وثيقة مع الشرق الاسلامي فقد زوج ابنته من 
شريف مکة وكان يرسل الحدايا والأموال في مواسم الحج وتخلى عن سياسة 
أسلافه في التحرش بالأتراك ومعاداتهم. فتبادل السفراء مع السلطان مصطفى الثاني 
(۱۱۷۷-۱۷۰۷) وحصل من الدولة العثمانية على أسلحة وذحائر ومستلزمات 
السفن الى كان بحاحة إليها. كما تبادل مع السلطان عبد الحميد الأول (۱۷۷4- 
۹ الذي كان بخوض حرباً مع روسيا السفارات By‏ هذه المرة جاء العون من 
مولاي محمد فقد أرسل عدة سفارات تحمل الأموال والأسلحة والسفن إلى الدولة 
العثمانية. كما اسهم مولاي محمد بتحرير عدد من الأسرى الأتراك وكان يطلب 
من السلطان العثماني التدحل حين ينشب الخلاف بين الغرب والحزائر”" . 


: العلاقات الغربية الإسبانية‎ ٠ 


بالرغم من أن مولاي محمد كان يرغب في تحرير الراکز الي يحتلها الإسبان» 
إلا أنه لم يكن متعجلاً وم يبذل جهدا كبيراً لهذا الغرض. ولعله كان متأثرا بضعف 
إمكانياته العسكرية» وقوة تحصين الراکز الاسبانیة* . ورغبته في أن ينشط التجارة 


(۱) انظر إبراهيم شحاته : ص ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(۲) يذكر الناصري أن مولاي محمد مر بسبته ونظر إلى حصانتها ومناعتها وتحقق ألا مطمع 
فيها إلا بالحد وأمر العسكر الذين حوله بإخحراج دفعة من البارود.. وأجابهم النصارى 
بمثل ذلك بالدافع والكور حتى تزلزلت الحبال... فلما تبين له حالها أرجأ أمرها إلى يوم 
ما. ج۸ ص ١١‏ وانظر بالنسبة لمليلا ص 4۰ . 

۱۱۲ 


امغربيةء ولهذا أبدى استعداداً کبیر للتفاهم مع إسبانيا. ولم تكن أوضاع إسبانيا 
الداحلية والعسكرية بأفضل من حالة ا لمغرب» فقد بدا وضع المراكز الاسبانية في 
المغرب يائسا. فبالرغم من متانة التحصينات الإسبائية» وإمكان تموينها من البحر» 
وقربها من إسبانياء فان هذه المراكز كانت أشبه بقلاع محاصرة تكلف إسبانيا 
نفقات كبيرة دون أن يكون لها مردود اقتصادي, OY‏ عداء القبائل ابحاورة هذه 
المراكز» واستمرار هجماتها كان يحول دون قيام علاقات سلمية ولمهذا ظهرت في 
الأوساط الإسبانية الحاكمة ميول إلى التخلص من الأعباء الثقيلة في شال أفريقياء 
وذلك بالتحلي عن هذه المراكز مع الاحتفاظ فقط بوهران في المغرب الأوسط 
وبسبته ق الغرب. وعندما بدأت الاتصالات بين الدولتين حول موضوع ret‏ 
الأسرى أظهر الطرفان استعدادات طيبة. وحسب ما ذكره الناصري جاءت المبادرة 
من مولاي محمد الذي كان شديد الاهتمام بقضية الأسرى الغاربة في إسبانيا لما 
وصله من آحبارهم والضيق الذي يعانون منه. كتب مولاي محمد إلى ملك إسبانيا 
«إنه لا يسعنا في ديننا إهمال الأسارى وت ركهم في قيد الأسرء ولا حجة في التغافل 
عنهم لمن ولاه الله الأمر: وفيما نعلم أنه لا يسعكم ذلك في دینکم ایضا»(. تلقى 
ملك إسبانيا شارل الثالث هذه المبادرة .عزید من السرور فأمر بإطلاق الأسرى 
المغاربة» ورد مولاي محمد بإطلاق الأسرى الإسبان وغيرهم من الأوربيين «لتكون 
للطاغية بذلك مزية على سائر PM pli‏ . ورد عليه ملك إسبانيا بهدايا ثمينة. 

ووسط ملك إسبانيا مولاي محمد لدى باشا الجزائر لاطلاق سراح الأسرى 
الاسبان مقابل تحرير الأسرى cow AA‏ وكان عدد الأسرى الإسبان يزيد على 
أسرى امحزاثر بكثير» وقام مولاي محمد بالوساطة ونحح في OWS‏ 

أرسل مولاي محمد سفارة مغربية برئاسة الكاتب أبو العباس أحمد الغزال 
بجحت في عقد معاهدة سنة /17717. نصت المعاهدة على قيام الصلح؛ وعلى حرية 


(۱) الناصري : جم ص ANY‏ 
(۲) الناصري : جما ص YE‏ 


)( الناصري : ج۸ ص 78 
مات تاريخ الغرب العربي Ame‏ 


الملاحة والتحارة» وإقامة قنصل إسباني عام ونائب قنصل في الوانی المغربية» على 
أن يكون للفنصل حق التشريع المدني والتجاري والجزائي على الرعايا الإسبان. 
كما حصل الاسبان على حق احتكار الصيد من أغادير حتى شال المغرب“ 
ويبدو أنه كان هناك التباس في موضوع الصلح إذ إن مولاي محمد بعد أن حرر 
مازغان من البرتغال سنة ١753‏ عزم على استعادة سبته ومليلا فهاحم مليلا سنة 
75 احتج الإسبان وذكروا مولاي محمد أن هذا العمل حرق لمعاهدة الصلح. 
رد مولاي محمد أن الصلح يتعلق بأمور البحر فقط وأنه لا يوحد في المعاهدة ما 
يسمح للاسبان .عمارسة سيادتهم على أي حزؤ من الأرض المغربية «فأما المدن الي 
في إيالتنا فلا مهادنة فيهاء ولو كانت فيها مهادنة لخرجتم إلينا ودخلنا إليكم». 
بمت مك رجاب هن العاهدة بخط لغرال Ib‏ هي QAR‏ ابر والبحر. ويتهم 
المغاربة الاسبان بالتزوير فقد ذکر الناصري نقلاً عن بعض الفقهاء أن الغزال کسب 
أن «المهادنة بيننا وبينكم بحر لا برأ وأن الاسبان حو كلمة «ل» »۲۳ . وعلی أي 
حال تم قبول التفسير الإسباني OV‏ اشجوم على مليلا فشل» وجح الأسطول 
الإسبالي قي مدع الاتحليز من ابصال الذحيرة والسلاح إلى المغاربة. وفي مسنة 
۰ وقعت الدولتان اتفاقا إضافيا منح الإسبان امتيازات تجارية على حساب 
الإنخليز الذين كانوا آنذاك في حالة حرب مع إسبانيا خلال حرب الاستقلال 
الأميركية. كما منح الإسبان حق إقامة وامتلاك ونقل عقارات في المغرب مقابل 
إحازة سنوية لتاحرين من فاس باجحيء إلى قادس ليبادلا الذهب بالفضة وأن يدفعا 
الرسوم الممنوحة للأمة الأكثر رعایة؟ . وقدم مولاي محمد للاسبان مساعدة مهمة 
حلال حصارهم for‏ طارق ۱۷۸۳-۱۷۷۹ إذ طرد السلطان خلال هذا الحصار 
القنصل الإنحليزي و ۱۰۸ من الرعايا البريطانيين الذين كانوا يزودون حامية حبل 
طارق بالعلومات من طنجة وتطوان“ , 


Maura : La question du Mauroc du point du vue Espagnol. P. 7. (1) 
٠ الناصري : جم ص‎ )۲( 

Maura : P. 8. (۲ 

M. Barbour A. Survey of North Africa, P. 141-142. (4) 
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العلاقات الفرنسية الغربية : 

شغلت فرنسا حلال النصف الأول من القرن الثامن عشر بسلسلة حروب 
قارية طاحنة : حرب الورائة الاسبانية ۱۷۱۳-۱۷۰۱ حرب الوراثة البولونية 
۳ ۰۱۷۳۵۹ حرب الوراثة اللمساوية ۱۷۸-۱۷۰ ۰ وحرب السنوات 
السبع ۰۱۷۱۳-۱۷۵ و کانت العلاقات المغربية الفرنسية قد انقطعت منذ 
۲ وقد شغلت هذه الحروب فرنسا عن الاهتمام بشمال إفريقيا والعام 
الاسلامي. ولکن هزعتها في حرب السنوات السبع وحسارتها إمبراطوريتها 
الاستعمارية في اند وأمريكا كان بداية اهتمام جدید بالبحر الأبيض التوسط. 

بدأت الصلات بين مولاي محمد بن عبد الله وفرنسا في أواحر سي والده 
وكان مولاي محمد آنذاك الحاكم الفعلي للمغرب. وقد لعب التاجر المرسيلي 
حوزیف اتن راي دور الوسیط وکان مولاي عد آنذاك عدوا للاحلیز الذین 
قدموا مساعدات لأعداء والده(. فشلت محاولة راي الأولى في عفد معاهدة بين 
الغرب وفرنسا. ولکنه لم يتراحع. By‏ سنة ۱۷۰۲ جدد راي مسعاه لعقد معاهدة 
و ولقي تحاوبا ذلك أن الرسيلي بيير أوغسطين غيس آرسل إلى الوزیر 
السوول مذكرة حول الغرب أثارت اهتمامه ووضع ملاحظة «حان الوقت لعمل 
تسوية ما مع المغرب»”2). بدأت احاولة ولكن نشوب حرب السنوات السبع سنة 
7 أرجأت العاهدة مع المغرب مرة أحرى. 

وحين اتهت الحرب تكررت الحاولة ولعب راي دور الوسيط أيضاً. ولكن 
الدوق شوازول الذي كان Large‏ بتقوية البحرية الفرنسية لم يكن يعتقد يجدوى معاهدة 
سلام مع الغرب. أو على الأقل» كما يقول هاردي كان يستعد لفرضها بالقوة. 

تقدم راي مشرو ع معاهدة ig‏ على LL‏ تيمت تروطا غير 
مقبولة: افتكاك الأسرى الفرنسيين بسعر منخخفض» تخفيض كبير لرسوم الدحول 


Hardi : P. 102. (\) 
Hardi : P. 103. (y) 
~۹ \o- 


بالنسبة للتجارة الفرنسية. منح الفرنسیین مركزاً في الغرب شبيها مركز القال في 
الجزائر. وقد رفض السلطان بغضب. وقد نشطت البحرية المغربية في هذه الأثناء 
وأسرت سفينة فرنسية نقلتها إلى العرائش. أرسلت فرنسا أسطولاً قويا لإرهاب 
البحرية المغربية واستعادة السفينة» وكانت تأمل من هذه الظاهرة الحصول على 
تناز لات كبيرة. 

قصف الاسطول الفرنسي سلا دون تحقيق نتيجة مهمة ثم هاجم العرافش 
حيث آصیب الأسطول الفرنسي بنكسة كبيرة فقد فشلت gle‏ انزال قوات في 
العرائش وتعرضت هذه القوات الي قدر الناصر عددها بخمسة عشر قاربا يحمل 
الت E ee‏ 

وق سنة ١751‏ أرسلت فرنسا سفارة برئاسة الكونت دو برونيون بجحت 
في ie‏ معاهدة في ۲۸ آیار سنة ۱۷۲۷.حوت العاهدة كل شروط المعاهدات 


)1( يروي الناصري الواقعة : اقتحم الفرنسيون المرسى بخمسة عشر قاربا عليها نحو ألفا من 
ابکند «وصعدوا مع الوادي إلى مراكب السلطان الي كانت هناك فحرقوا سفينة منها 
وهي coll‏ غنمها المسلمون منهم» وعمدوا إلى أحرى فكسروها بالمعاول والفؤوس. ثم 
تکاثر المسلمون عليهم وردوهم على أعقابهم؛ ولا رجعوا إلى مراكبهم وجدوا عرب 
المغرب مع قائدهم حبيب الالكي قد أحذوا .عحنقهم على فم المرسىء وابتشوا شم على 
الحجر الذي هنالك. وبعث الله Ly‏ من جهة البحر عظمت بها أمواحه ومنعتهم من 
للغرو ج فكانوا إذا توسطوا الوادي ليخخرجوا ردتهم الريح» وإذا انحازوا إلى أحد الشطين 
رماهم المسلمون بالرصاص حتى استأصلوا جمهورهم ثم سبحوا إليهم حتى خالطوهم 
ف قواربهم فاستاقوا أحد عشر قاربا وبحا أربعة» وتقسمهم المسلمون بين قتيل واسيرء وتفرقوا 
ف الأعراب والبادية أيدي سبا ثم أمر السلطان بجمعهم وأعطى كل من آتى باسير منهم مالا 
وكسوه فاجتمع منهم نحو الخمسين فبقوا في الأسر إلى أن توسط في فدائهم طاغية 
الاستنبول». الناصري: ج۸ ص ۲۲. يقدر القادري في نشر الثاني ج٤‏ العدد بخمسمائة بين 
قتيل وأسير وقد وصل من الأسرى إلى مولاي محمد نحو الستين ص ۰۱۷۰ 

Se 


السابقة ولکنها حصلت فیها على امتبازات جديدة كانت منطلقاً للامتیازات الهمة 
الق ستحصل علیها في الفرن التاسع عشر. أعطيت فرنسا حق الأمة الأكثر رعاية» 
وضمنت حياد الغرب في حال نزاع فرنسا مع النیابات العثمانية في شمال إفريقيا. 
ویستطیع التجار الفرنسیون أن یخرجوا من الغرب دون رسوم البضائع الى جلبوها 
وم يجدوا ما مشتريا قي الغرب. وأهم مواد هذه العاهدة الادة «۸» تنص OF‏ 
أولئك الذین يعملون في حدمة القناصل من سکرتارية وتراجمة وغیرهم لا عنصون 
من القيام بوظاتفهم ویعفی من كان منهم من أهل البلاد من أي ضريبة أو تكاليف 
شخصية» وهذه الادة هي أساس مبداً الحماية الذي سینظم فيما بعد في معاهدات 
القرن التاسع عشر. وقد منحت الادة ١١‏ القناصل الفرنسيين أفضلية على القناصل 
الآخرين. وأقيمت إثر ذلك قنصلية فرنسية في آسفي ثم انتقلت إلى سلا. 


ه العلاقات المغربية الإنجليزية : 

منذ of‏ کان مولاي Lab at‏ لوالده نی النوب كانت علاقاته سيعة 
بالإنجليز لأنهم کانوا یساعدون أعداء والده. كما أن الانحلیز آسروا مسفينة فرنسية 
سنة ۱۷۰۵ في مرسی آسفي ما دعاه إلى إعلان الحرب على cl play‏ وأصدر آوامره 
للتجار الانحلیز عف ادرة أغادير» وأصدر مرسوما يقضي بالاستیلاء على السفن 
الابحليزية الي تصل الوانی المغربية. وفي سنة ۱۷۵۰ جرت محاولة للتفاهم فشلت 
في نسوية الشکلات العلقة وبخاصة (طلاق سراح الأسرى AY‏ واکتفی مولاي 
محمد بانهاء حالة الحرب مع التهدید باعادتها مرة آحری إذا استمر الإنحليز في تموين 
عمه الستضيء الثاثر في أصيلا”"2. وصرح مولاي محمد في سنة ۱۷۰۲ «لقد ثبت 
لنا أن جوار حبل طارق لتا مصدر آذی دائم... إن الانحلیز الذین یزعمون آنهم 
أصدقاؤنا صنعوا لنا من الشر أكثر من الاسبان والبرتغالین(؟. 


(۱) ب. ج. روجرز : ص ۰۱۰-۱۳۹ 
wy )۲(‏ ج روجرز : ص ۰۱۶۲ 
-VAV-‏ 


وحين اعتلی مولاي محمد عرش السلطنة ۱۷۵۰۷ ظلت العلاقات المغربية 
الإنجليزية في مد وجزر. كان السلطان بحاحة إلى التفاهم مع نحلترا حاجته للاسلحة 
ومعدات السفن» وللسماح باصلاح سفنه وصیانتها في حبل طارق. ‏ وکانت ابحلترا 
بحاحة إلى الغرب لتموین حامية حبل طارق وسفن الأسطول البريطتاني في الوانیم 
الغربية » وبخاصة وأن إنجلتزا كانت تخوض حرب السنوات السبع ۱۷۳-۱۷۵۲ 
حين اعتلی مولاي محمد العرش؛ ثم حاضت حرب الاستقلال الأمبركية الي 
شا ركت فیها فرنسا واسبانیا ضدها إلى جانب الأميركيين. ولم تكن الحكومة 
البريطانية رغم هذا تلي دوماً حاحات السلطان للأسلحةء كما أن سلطات جبل 
طارق كانت ترفض إصلاح السفن الغريية متذرعة بأعذار واهية. وكان رد 
السلطان دوماً وقف تموين بل طارق كلياً أو جزئیاء وإغلاق الموانئ المغربية في 
وجه السفن الإنجليزية» والانفتاح على أعداء بريطانيا فرنسا وإسبانيا. حدث التوتر 
حين اعتلى مولاي محمد العرش سنة ۱۷۵۷ فقد دمرت سفينة إنحليزية سفينة 
مغربية عند رأس سیاتل. و کرد فعل على هذا الحادث احتجز السلطان القنصل 
الإنخليزي ومرافقیه» وابلغهم أنه لن يتم إطلاق سراحهم قبل الحصول على ستفينة 
بدلا من سفينته الغارقة( . وكإجراء انتقامي أعلن السلطان أنه سيوقف تموين جبل 
طارق لمدة ثلائة اشهر. لكن مولاي محمد تراجع حين علم بانتحار القنصل 
البريطاني السجین, فأطلق سراح مرافقيه» وأعلن دید معاهدة السلام لمدة عام 
تنتهي في شباط سنة .١1759‏ وخوفا من أعمال انتقامية بريطانية ارسل مولاي 
محمد سفیرا إلى لندن لشرح ملابسات الحادث. كانت IA]‏ تحوض آنذاك حرب 
السنوات السبع» ولحذا كانت بحاجة إلى إقامة علاقات ودية مع الغرب تعزیبرا 
للمجهود الحربي البريطاني فتخملت عن التفكير برد فعل انتقامي وسعت لتذليل كل 
العقبات مع المغرب أرسلت بريطانيا سفارة إلى المغرب جحت في تحرير معظم 
الأسرى الإنحليز» وتوقيع معاهدة بحارة وسلام في فاس سنة ۱۷۲۰ على الأسس 


Bignon : P. ۰ (\) 


۱۱ سس 


نفسها ال قامت علیها العاهدات السابقة. كان الجانب البريطاني 2ST‏ استفادة 
بسبب ما حصل عليه من تموين الغرب لحامية حبل طارق وسفن الأسطول 
البريطاني ثما كان يشكل dy‏ أهمية بالغة في الحرب OL Ny‏ وتحسنت 
العلاقات فى الستينات» ويبدو أن انتصار بريطانيا في حرب السنوات السبع كان له 
تأثير في ذلك. ولكن العلاقات عادت إلى التوتر في السبعينات» وسعت إسبانيا 
لابعاد مولاي محمد عن إنجلزا ونمحت خلال حرب الاستقلال الأميركية في ذلك. 
فقد وقف السلطان إلى جانب إسبانيا ووضع تحت تصرف الأسطول الإسباني 
ميناءي العرائش وطنجه لمدة سنی تتتهي سنة ۰۱۷۸۱ وطرد السلطان القتصل 
الإنخليري وعدد من رعایا بریطانیا من طنحه دون إنذار". 

وف سنة ۱۸۷۱ أعاد فتح ميناءي العراشش وطنجه لجميع الدول ما فيها 
إنحلزا. ونجحت سفارة بريطانية سنة ۱۷۸۳ في إعادة العلاقات الحسنة وحدید 
معاهدة سنة ۱۷۹۰ مع إضافة مواد جديدة لصاح ech, Apa]‏ انلكو لا سید 
بسبب امتناع سلطات جبل طارق عن الوفاء بالوعد بإصلاح سفن الغرب الحربية؛ 
OV,‏ السلطان أراد سنة ۱۷۸۷ إهداء سفينتين حربيتين إلى السلطان العثماني الذي 
كان يخوض حرباً مع الروس فطلب اقتراض عدد من البحارة الإنجليز للإبحار في 
السفينتين إلى تركيا حيث تخوف من قيام الروس أو فرسان مالطه بالاستيلاء على 
السفينتين» ولكن بريطانيا رفضت طلب السلظان تنبا لاستفزاز الروس(. 


مولاي يزيد (۱۷۹۲-۱۷۹۰): 


كروان تارة ومساعدة العبيد تارى Os wel‏ وكان مولاي محمد يصفح عنه في كل 


(۱) ب. ج. روجرز : ص VEY‏ 
(۲) ب. ج. روحرز : ص NEV‏ 
(۲) ب. ج. روجرز : ص ۰۱۹۸ 
)٤(‏ الناصري : ج۸ ص 81-۶25 وص ۰۷۳ 
mat ce -‏ 


مرةء كما أنه اعتدی على الأموال coll‏ أرسلها والده في موسم الحج لأشراف مكة 
والمدينة وسائر الحجاز واليمن» ما دعا السلطان محمد إلى إعلان براءته من ابنه. 
وكتب البراءة في مناشير بعث بها إلى GUY‏ وعلق أحدها في الكعبة وآحر في 
الحجرة النبوية وغيرها في بيت Outil‏ وكتب إلى السلطان عبد الحميد كي لا 
يقبله إذا أوى إليه. استمر مولاي يزيد في المشرق فترة ثم عاد إلى المغرب وا إلى 
ضريح عبد السلام بن مشيش وظل هناك حتى توفى والده" . 

آفسد مولاي یزید ق عامين کل ما aly‏ والده علال دولا وثلائین Late‏ من 
Lb‏ الأمن وتحسين العلاقات مع الدول. كما أنه أعاد الودایا إلى فاس؛ وأعاد 
العبيد من الثغور إلى مکناسه وأفسد عليه قلوب أهل الجنوب الذين كانوا خير 
عون لوالده» فتمردوا عليه وبايعوا آحاه هشاما. وأفسد مولاي يزيد العلاقات الودية 
الق أقامها والده مع إسبانيا بالرغم من أن إسبانيا حاولت تأكيد هذه العلاقات. 
فقد عمد إلى من كان .عراسیه من الإسبان من تحار ورحال دين وقبض عليهم 
وقيدهم بالسلاسل وحبسهم في طنجه» parley‏ طنجه وشدد عليها الحصار دون 
es ge‏ . واصيب مولاي يزيد أثناء قتاله مع أحيه هشام وتوفى سنة ۰۱۷۹۲ 


۲ - مولاي سليمان (۱۸۲۲-۱۷۹۲): 


انقسمت البلاد بعد مقتل يزيد وبایعت ثلائة سلاطین: بایع أهل 
الحوز ومراکش مولاي هاشم» وبایعت بلاد افبط وابل في الشمال مولاي 
مسلمة» وبایعت فاس ومکناسة وقبائل الغرب وسلا والرباط مولاي سلیمان. 
استمر الصراع بين الاخوة أربع سنوات بحس استتب الأمر EV yA‏ سلیمان سنة 
۱۹۲ 


(۱) الناصري : ج۸ ص 0۸-۰۷. 
(؟) الناصري : ج۸ ص OA‏ و ۰1-14 
(۲) الناصري : ج۸ ص ۰۸۲-۸۱ 
BR‏ 


كان مولاي سلیمان آقرب إلى قلب أبيه مولاي محمد من کل As]‏ «لسعیه 
فيما يرضي الله ورسوله» واشتغاله بالعلم والعکوف على سجلماسة وغیرها. وم 
یلتفت إلى شيء ما كان یتعاطاه إخوته الکبار والصغار من آمور اللهو کالصید 
والسماع ومعاقرة الندمان ومايزري بالروءة»(؟. كانت بداية مولاي سلیمان قوية 
على عکس نهایته فقد بجح في التغلب على حصومه؛ وترطید سلطته في كل آنحاء 
المغرب» وامندت سلطته إلى الواحات في آقصی الصحراء وجي الضرائب من قبائل 
الریف ال كانت متنعة عن دفع الضرائب» وحرر وجده والغرب الشرقي من 
الأتراك سلما. 

وسجلت السنوات ۱۸۱۰-۱۸۰۵ أوج حکمه(. ولکن الانهیار بدأ منذ 
سنة ۱۸۱۱ فقد مي صراعه مع بربر الأوسط من ۱۸۱۸-۱۸۱۱ ثم صراعه مع 
الشراردة في الجنوب بعد ذلك» بهزائم ثقيلة آسر فیها مرتین فأفقده ذلك كل هيبة» 
فعمت الفوضی في البلاد وعاد العبيد في مكناسة والودایا في فاس إلى عصر الفرضی 
واتسع نطاق السیبه. 

ه سیاسته الدينية : 

لعل سياسة المولى سلیمان الدينية أحد ألأسباب الهمة في ثورتي البرر 
والشراردة اللتین سببتا إنهيار حکمه. 

كان مولاي سلیمان کوالده مولاي محمد سلفي النزعة ینفر من انحراف 
الطرق الصوفية التفرعة عن الطرق الصوفية الکبری کالشاذلية» كما كان ینشر من 
انتشار الدجل بين عدد من الرابطین الذين كانوا یستغلون سذاجة القبائل وحهلها. 
ویبدو أن بعض هذه الطرق والرابطی الدجالین کانوا يسهمون في حرکات 


AN الناصري : ج۸ ص‎ )١( 
یقول الناصري: «وأنفق له في أواسط دولنه من السعادة والأمن والعافية ورعصاء الااسعار‎ )۲( 
وتحدئوا به دهرا طویلا‎ LE وابتهاج الزمات وتبلج أنوار السعد والاقبال ما جعله الئاس‎ 
۰۱۱۲ حتی صارت أيام ا مولى سلیمان مثلاً في السنة العامة». الناصري : ج۸ ص‎ 
۱۲۱ 


الفوضی والعصیان وتقوية الروح الاقليمية الانفصالية ولعل آبرز مشال على ذلك 
الدحال آبو بكر مهاوش الذي شجع ثورة البربر الکبری(؟ . by‏ هذه الفترة قوي 
أمر الوهابیین في ابلزيرة العربية وسیطروا على الحجاز وصاروا یعملون على نشر 
آفکارهم بين-حجاج الأمصار. تلقی مولاي سلیمان كتاباً من ا مر 
یدعوه إلى دعوته. وف سنة ۱۸۱۲ وجه مولاي سلیمان ابنه إبراهيم على رأس وفد 
من علماء الغرب برسالة جوابية. وقد تأثر الوفد الغربي .عسلك الوهابیین وعدوا أن 
ما رأوه منهم لا خالف الشريعة وأنهم في غاية الاستقامة وتبين لعلماء الغرب من 
مناقشاتهم مع الوهابیین اتفاق وجهات النظر. ویدو أن مولاي سلیمان وجد في 
الأفكار الوهابية وسيلة للقضاء على البد ع المحالفة للدين» وضرب نفوذ الطرائق 
والزوایا في حياة البلاد السياسية. وقد وجه رسالة إلى الغاربة هاجم فیها بعنف 
البد ع والدحل جاء فیها: «... ونغار من استیلاء الشیطان بالبدع على آنواعکم 
وأحناسكم فالقوا لأمر الله آذانکم» وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم» وطهروا مسن 
دنس البد ع لعانکم... واتركوا عنکم بدع الواسم الي آنتم بها متلبسون اليّ 
يزينها أهل الاهواء ویلبسون وافتقوا أوزاعاًء وانتزعوا الأديان والأموال انتزاع .. 
وتسموا فقراء» وأحدثوا قي دین الله ما استوجبوا سقرا... وکل ذلك بدعة شنیعة 
وفعلة فظيعة» وسنة مخالفة لأحكام الشریعة» وتلبیس وضلال» وتدلیس شيطاني 
hey‏ زینه الشیطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا في سبیل الطاغوت دراهم 
وأقواتاء وتصدی له أهل البدع من «عساوة وحلالة» وغیرهم من ذوي البدع 
والضلالة والحماقة وابلهالة...»( .وتلیت هذه الرسالة في كل مساحد المدن بأمر 


(۱) انظر عن آل مهاوش. الناصري: ج۸ ص ۱۳۹-۱۳۸ «ظهر محمد أو ناصر مهاوش أيام 
مولاي محمد الذي طارده حتى فر إلى رؤوس التبال ثم كان له صلة .عولاي يزيد.. ولا 
هلك محمد ترك عدة أولاد أكبرهم آبو بكر ومحمد والحسن إلا أنهم اتبغوا مسيرة أبيهم 
في بجرد التدجيل والتمويه على جهلة البربر وتثبيطهم على طاعة السلطان...». 

(۲) آبو القاسم الزياني : الترجمانه الکبری» ص 4۱۷ . 

ل١9‎ 


السلطان» وعدها الرابطون عثابة اعلان حرب؛ ولعلها آسهمت في حدة الشکلات 
ال واحهها مولاي سليمان. 

ولکن مولاي سلیمان كان يحترم رجال الدين وزعماء الطرائق الذين عرف 
فیهم الصلاح. قرب إليه زعیم التيجانية وهي طريقة سلفية تنادي بالعودة إلى 
الاسلام كما كان في عصوره الأولى وتحارب زيارة قبور الأولياء والواسم وکان 
زعیم هذه الطريقة الشیح أبو العباس أحمد التبحاني قد لجأ إلى الغرب هربا من 
اضطهاد الأتراك. ویری تراس أن السلطان كان یفکر بهذه الناسبة النضال ضد 
الطرائق القليمة بمواحهتها ٠. ° ale‏ 

وكمسلم مثقف وتقي زاهد ألغى مولاي سلیمان الکوس على الأبواب 
والأسواق الي كان العلماء الغاربة يعدونها غير شرعية» واعتمد في نظامه المالي 
على الضرائب الشرعية» ويرى تيراس أن هذه امحاولة في استخدام الاسلام السنی ۸ 
تحقق له حتى طاعة المدن" . 


: ورة البربر‎ ٠ 

بدأ الصراع مع البربر سنة ۱۸۱۱ وتعود أسباب هذا الصراع إلى تمسك 
السلطان بقائد فرضه على البربر دون ارادتهم وهو محمد أو عزيز» وحلاف بين 
قبائل البربر بدأ بين آيت إيدراسن وحلیفتها کروان» وبين أعدائهم آيت أو مالو 
أهل جبل قازاز. غدرت حروان بحليفتها وانضمت إلى المعسكر المعادي وتعرضت 
آيت إيدراسن للهزيمة. التمست آيت إيدراسن معونة السلطان فناصرها لأنها 
«رعيته وشيعة والده» . وتکتلت قبائل بربر الأطلس الأوسط بقيادة أبو بكر 
مهاوش وهو دجال تظاهر بالصوفية. وهزم تكتل البربر عدة جيوش مخزنيه وامتد 
نشاطهم إلى ضواحي فاس ومكناسة. By‏ سنة ۱۸۱۸ جهز مولاي مجان ف 


H. Terrasse : 312. (۱ 

۲۲, Terrasse : 312. (¥) 

(۲) الناصري : ج۸ ص ۰۱۱۵ 
SS‏ 


كبيراً اشر كت فيه کل القبائل الوالية للمخزث. إلا أن مولاي سليمان اعفار وقتا 
غير مناسب. فقد كان الطاعون منتشرا 3 البلاد أرهق أهلهاء وشذا كان أغلب 
آفراد هذا اليش كارهين للقتال. ولا بدأ القتال انحازت بعض قبائل البربر في جيش 
السلطان إلى الثوار» ما أدى إلى هزعة كبيرة. وتعرض معسکر السلطان إلى هجوم 
البربر» وما السلطان بوساطة بربري قاده إلى دوار حيث استقبل عزید من الاحرزام. 
وظهر أن القرة المعنوية لدى السلطان أقوى بكثير من القوة المادية» فلم يكس 
السلطان أذى. ولا عرف الناس وجوده بینهم«آقبلت نساء الي من كل جهة 
بفرحن ويضربن بالدفوف يم جعلن يتمسحن بأطرافه تبركاً به» وینظرون إليه 
(عجاباً حتى أضجرنه. ولا حاء رحال الحي أعظموا إحلاله بين أظهرهم وأجلوه 
وسعوا فيما يرضيه ويلائمه من وطاء ومطعم ومشرب بكل ما قدروا عليه...». 
وتنصل البربر له ما شجر بينهم وبينه وأظهروا له غاية الخضوع والاستكانة حتى 
إنهم کتفوا نساءهم وقدموهن إليه مستشفعين بهن على عادتهم في ذلك» . 
وبعد أن أمضى ثلاثة أيام بینهم وهي مدة الضيافة فيما يبدو أركبوه وأوصلوه إلى 
قصبة أكراي بالقرب من مكناسة. 

ويقول أكنسوس صاحب techy‏ العرمرم الحماسي...» وهو معاصر لمولاي 
سليمان وأحد أعوانه «کانت هذه الموقعة الفادحة سبب سقوط هيبة السلطان 
المولى سليمان من قلوب الرعية فلم عتثل له بعدها أمر من عصاتها»”" . 

وانطلق البربر یعیفون فسادا في أطراف مكناسة» وما لبث عملهم هذا وعجز 
السلطان أن جرا غيرهم من القبائل وامتد إلى الجند أنفسهم «واحتلط الحابل 
بالنابل» كما يقول الناصري» وعائت الودايا في فاس» وعاث العبيد في مكناسة 
وسيطر البربر على كل المناطق dat‏ بالعاصمتين المغربيتين. وامتنعت القبائل حتى 
في بلاد الحزن عن دفع الضرائب وخرج الأمر من يد السلطان فقرر التوحه نحو 
مراكش والإقامة فيهاء ووصل به الأمر إلى التفكير بالتخلي عن الحكم. 


)1( الناصري : ج۸ ص ATT‏ 
)‘( الناصري : جم ص ۰۱۳۷ 
= 


JB‏ السلطان قابعاً في مراکش تاركاً لفوضی تضرب آطنابها في الشمال. 
وحدث of‏ کاتب Jal‏ فاس السلطان یلتمسون عونه ضد الودایا الذین آعملوا 
النهب والاعتداء ‏ فاس» فأحابهم ینصحهم بالتحالف مع قبائل البربر والاعتماد 
علیهم في حراسة بلادهم وسائر مرافقهم كما کانوا يفعلون في فوضی الثلاثين 
OL‏ انتشرت شائعة في فاس أن السلطان قد تخلی عن الحكم» فاتفق أهل فاس 
مع زعماء البربر على مبايعة مولاي إبراهيم بن يزيد الذي أصبح آلة في أيديهم 
وحين مات بايعوا آحاه مولاي سعيد. ظلت قبائل الغرب وأهل الثغور مخلصين 
لولاي سليمان الذي تشجع بتأييد قبائل الغرب وابحنوب وتازاله» وملل الناس من 
الفوضى فسارع إلى استعادة فاس وهزم ابن آخیه سعيدا. 


ه ورة الشراردة : 

لاحت لمولاي سليمان بارقة أمل في أن يوطد الأمر من جديد بعد أن تفرقت 
كلمة البربر وملوا القتال» ولكنه ما لبث أن أصيب بكارثة حديدة في صراعه مع 
الشراردة. 

كان الشراردة من عرب زرارة الشبانات وكانوا قد انتقلوا في عهد مولاي 
محمد بن عبد الله إلى غربي مراكش والتفوا حول زاوية أسسها أبو القاسم 
الشراردي وكان من أهل الصلاح. ولكن أمر الزاوية تغير على يد حفيدة المهدي 
الذي انحرف عن طريق أبيه ومال إلى الدحل والشعوذة» وسعى لإفساد قلوب 
الشراردة على السلطان الذي كان يشن حملة ضد أصحاب البدع والدحالین. 
هاجم السلطان الشراردة ولکنهم هزموه ونهبوا معسکره وأسروه وجمدوه إلى 
زاوينهم. عامل الشراردة السلطان باحترام وأعادوه إلى مقربة من مراكش. كانت 
هذه الهزيمة إذلالاً حدیدا أثر في نفسية السلطان فستم الحياة ومل العيش وآراد أن 
تزك أمر الناس لابن أخيه المولى عبد الرحمن ويتخلى هو لعبادة ربه. ولي أثناء هذه 


(۱) الناصري : ج۸ ص ۰۱۸ 
سن | 


المدة وقعت غدره ذوي بلال في انتهابهم الصاكة من مرسی الصويرة «وکان فیها 
من الذخاثر النفيسة والأموال الثقيلة شيء کثیر». ویقول الناصري أن هذه الوقعة هي 
ابي هدت أركان السلطان الول سلیمان فاعتراه مرضه الذي كان سبب وفاته" . 


3 سياسة مولای سلیمان الخارچية, 
كان مولاي سلیمان یعرف ضعف إمكانياته العسکرية وطذا نهج في علاقاته 
الثارجية نهجا سلمياء وتحنب أن يزج نفسه في حصومات خارجية. 


: AS pl dy alt العلاقات‎ 


كان مولاي سلیمان حریصا على إبقاء الصلات الودية مع حيرانه الأتراك 
وقد بح بإبعادهم عن وحده» و کانوا قد احتلوها في أوائل عهده مستغلین حالة 
الفوضی في الغرب من جهةه ولتابعة القبائل العربية في الغرب الشرقي الت كانت 
تزعج تلمسان ووهران. وقد توصل مولاي سلیمان إلى إحلاء الأتراك بصورة 
القبائل العربية وأنصار الطريقة الدرقاوية من حهة وبين باي وهران الذي كان يشتد 
في معاملة الصوفية» بسبب مقتل جماعة من أنصار الدرقاوية» لحا مقدم الطريقة 
الدرقاوية إلى الغرب. وكان شيخ الطريقة الدرقاوية مقيماً في الغرب فلجأ الباي 
إلى طلب وساطة مولاي سليمان وطلب منه إرسال شيخ الدرقاوية لتهيئة الوضع» 
لبى المولى سليمان طلب الباي» ولا وصل شيخ الدرقاوية شكا إليه الشوار حور 
الترك وعسفهم» ويبدو أنه صدر عن الشيخ استنكار لسلوك الأتراك Le‏ عذه الشوار 
تشجيعا لهمء فاتهم الباي السلطان أنه هو الذي يغري الثوار ويشجعهم. اتفق الثوار 
على حلع طاعة البرك ومبايعة السلطان سليمان وهاجموا مدينة تلمسان وحاصروا 
و اجری المصالحة بين الأتراك والثوار. 


)1( الناصري : جلم ص ۰۱۱۵ 
-۱۲- 


ولا عم التحط ببلكية وهران حلا أهل تللسمان إلى بلاد الغرب «وكذا 
Mle la‏ كنيع بر عن أوطانهم حتی ۸ يبق لباشا الزك مع من يتكلم 
فضلاً عن أن یتأس فجعل يكتب إلى السلطان ويرغب إليه أن يرد عليه أهل 
تلمسان وعربها فكلمهم السلطان في الرجوع فأبوا وقالوا نذهب إلى بلاد النصارى 
ولا نجاور الترك فنجمع علینا الجوع والقتل. فرق لهم السلطان وتركهم وظلوا حتى 
أخحصبت بلادهم فتراجعوا إلى أوطانهم بعد أن dhe‏ المولى سليمان داءهم مع 
الترك»'. 

ه العلاقات الغربية الفرنسية : 

كانت آوربا في هذه الفترة مشغولة بالصراع الذي بحم عن قیام الشورة 
الفرنسية أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ولكن الهزائم البحرية الي تعرضت ها 
فرنساء وتراحع قوتها البحرية أضعف م ركزها في المغرب. يقول هنري کامبون: 
Ol»‏ اتصارات فرنسا في وسط آوربا كان تأثيرها بسيطاً على سكان الضرب» في 
حين أن كارثة الطرف الأغر الي كان مسرحها حاورا للمغربٍ آحدفت تأثيرا 
مباشراً على السكان. ويمكن القول إن هذا اليوم القدري وضع حدا للتفوق الذي 
كانت تمارسه فرنسا في المغرب...» 6 ومع ذلك زادت انتصارات نابوليون في يبنا 
ربرلين وتيلسيت في سمعة نابليون إلى درجة جعلت oll‏ سليمان يشعر أن عليه أن 
بظطهر اعجابه, فتوجهت سفارة مغربية استقبلها نابوليون في سانت كلود ولقبه 
السفیر الغربي «سلطان السلاطین». كانت هذه حاملة كما یقول کامبون لم نع 
السلطان من الشعور أنه متأثر J ge‏ البريطاني أكثر من تأثره «بالجيش 
العظيم»”". فسعی نابولیون لکسب السلطان ضد | مدا وارسل إلى المغرب 
الكابتين بوريل لإخراج السلطان من حياده ولكن السلطان رفض. كما رفض 
ee‏ 


۰۱۱۱-۵۰ الناصري : جم ص‎ )۱( 
H. Campion : 2, 65 (Y) 
H. Campion : P. 65, (%) 
-\YV— 


الامتناع عن تموين جبل طارق رغم مضایقات الحصار الفرنسي اليّ سببت أضرار 
للتجار الغاربة وبفاصة بعد استیلاء الانحلیز على سبته سنة ۰۱۸۱۰ کما آن 
السلطان حرص على الاحتفاظ بالعلاقات الودية مع إسبانيا والنحلزا بالرغم من 
تهدید نابولیون بغزو بلاده وبالرظم من عرض حوزیف بونابرت - شقیق نابولیون 
الذي حعل منه نابولیون ملكا على |سبانیا بعد احتلاها- تسلیم سبته وملیلا مقابل 
اعازاف مولاي سلیمان به ملكا على إسبائيا. 


» العلاقات المغربية الإنجليزية : 

ان اتن الآ A‏ اق كتانب tl‏ فد ادع ثانا فق 
حرب ضد فرنسا الثورة ونابولیون وقد امتدت هذه الحرب حتی سنة ۰۱۸۱۰ 
وحلال السنوات العشرین مسن الحرب الستمرة كان تموين حبل طارق وسفن 
J glean‏ ی yal‏ حیویا. ولذلك كانت بریطانیا حريصة على مداراة المغرب 
وحطب وده. وقد جاء في التعلیمات الي صدرت إلى قنصل بریطانیا سنة ۱۷۹۲ 
Yo‏ تهمل أي وسيلة في مکنتك استخدامها للحفاظ على حسن التفاهم القائم بين 
حلالة اللك وإمبراطور الغرب وافائه"؟ . وقد تقيد القنصبل البريطاني بهذه 
التعلیمات ونحح في عقد معاهدة حديدة للسلام والتجارة سنة ۱۸۰۱ تضمنت 
مواد العاهدات السابقة. وفي سنة ۱۸۰۰۵ وقبل أسابيع قليلة من معركة الطرف 
الاغر کتب الأميرال نلسون قائد الاسطول البريط‌اني إلى القنصل البريطاني «ینبه 
علیکم اللورد كاسنلري باستخدام کل ما لدیکم من نفزذ وبذل كل ما تملكون من 
جهد حتی يحصل الأسطول في أي میناء بالغرب على احتیاجاته من الثيران والأغنام 
والدحاج وأي شيء آخر... ولا كان من المرغوب فيه أن نكون على أحسن وفاق 
سواء مع الإمبراطور أو مع حاكمي طنجه وتطوان أو غيرهم من الرحال في تلك 
الجهات» فأكون شاكرا إذا ما أبلغتموني المطلوب مين تحاه هؤلاء الأشخاص 
Brignon : P.282. ()‏ 


(۲) ب. ج. روحرز : ص AVY‏ 
۸ ۱۲- 


وسوف أحصل عليه وأرسله إلى كل منهم مع الخطاب الناسب [ذا ما کتبتم إلي 
بأسمائهم وألقابهم. باحتصار ينبغي أن نكون على أحسن حال معهم... وأرجو أن 
تقدم كل عون في إبقائنا على أفضل علاقة مع الحكومة والحكام الواقعين في دائرة 
قنصلیتکم golly‏ تعتمد عليها حالة الأسطول تحت قيادتي إلى حد بعيد...» . 
واستمرت الحكومة البريطانية في إعطاء هذه التعليمات لدى تعيين كل قنصل 
حديد. ولا شك أن انتصار الأسطول البريطاني في معركة الطرف الأغر كان لما 
تاثير في علاقات مولاي سليمان مع بریطانیا. 

حاول مولاي سليمان أن يحصل على عون بريطانيا على تحريسر سبته مقابل 
كل المواد التموينية الي ترغب بها برسوم مخفضة:» وحصر تصدير بعض السلع 
ببریطانیا كالشمع وريش النعام. وبدا لبعض الوقت أن بریطانیا على استعداد لقبول 
اقتراح السلطان» فقد قام البریطانیون سنة ۱۸۰۸ عوافقة السلطان باحتلال جزيرة 
بريجيل الصخرية المتاحمة لسبتة وهي حطوة ضرورية لفرض الحصار على سبته من 
البحر. ولکن ثورة الشعب الاسباني ضد الفرنسیین آلغت المشروع وانسحب 
البريطانيون من اجحزيرة. واستجاب مولاي سلیمان لقرارات مور فيينا والموتمرات 
اللاحقة في فیرونا واکس لاشابل القاضية بالغاء القرصنة . ففي سنة ۱۸۱۲ آمسر 
البحارة الغاربة سفینتین واحدة هولندية وأعری لمانوفر» فحرر مولاي سلیمان 
السفينتين وردهما لأصحابهما وعزل الريس الذي آسرهما و کذلك حاکم الرباط. 
وي سنة ۱۸۰۷ نزع سلاح بحريته وتعهد لملك فرنسا لويس اشامن عشر بوقف 
القرصنة(؟ . 

شهدت نهاية الول سلیمان نهاية عصر في الغرب وبداية عصر جدید. فقد 
انتهى عصر التکافو بين الغرب Lay gly‏ ليبدأ عصر التفوق الأوربي» وانتهی ما 
یسمی عصر عزلة الغرب أو انطوائه. وحل عصر انفتاح أرغم الغرب فيه على فتح 
آبوابه آمام الغزو الأوربي العسكري والاقتصادي. 


(۱) پ. ج روجرز : ص ۰۱۷۵ 
Gossac De Chavrebiére. P. 447. (Y)‏ 
-¥4\~ تاريخ الغرب العربي م-٩‏ 
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منذ مطلع القرن السادس عشر 
حتی مطلع القرن العشرین 


الأستاذ الدکتور 
محمود علي عامر 
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مقمام1 


نحل ليبية مكانة هامة ويارزة بين دول ا مغرب العربي» على الرغم من 
تباين الآراء حولها من حيث عذها من بين دوله علما بأنها لم تتخرط كليا 
بمشكلا ته وم تكن موضع مجاذب سياسي بين القوى السياسية التي برزت على 
ساحته وامتلکت زمام الأمر فيب وني الوقت نفسه لم تكن على هامش أحداشه, 
ولهذا ركز الغزاة البرتغاليون والإسبان أنظارهم على المغرب الأقصى أولا 
وتونس ثانياء ومع مطلع القرن السادس عشر عمد الإسبان إلى فرض نفوذهم 
على مجمل التراب المغربي با فبه ليبية وا لزا ثر. 

لم يكن التوا جد العثماني في مناطق ا مغرب العربي نتيجة لخطة مدروسة أو 
هدفاً استرا تيجيا لهم وإنما جاء نتيجة صراع فردي حول فيما بعد إلى صراع 
دولي مثلته قوى سياسية سعت إلى قيق مكاسب ذا تية غير واضحة بالنسبة 
للطرف العثماني على الأقل؛ وفي حين تطلع الإسبان إلى استعباد المنطقة 
وابتزاز خبرانها بحدوهم في تطلعهم حب الانتقام والتعويض عن ممتلکانهم 
المفقودة في القارة الأمربكية. 

أقلق التوا جد العثماني الإسبان وأفسد مخططانهم الاستعمارية» وأسفر 
التعاون ما بين العثمانيين والسكان المحليين عن طرد الإسبان من مناطق المغرب 
العربي بعد صراع استمر سنوات طوال وأمل السكان بالتواجد العثماني خيراء 
إلا أن العثمانيين الذين أنقذوا سکان المغرب العربي من وحشية ال(سبان» 
حملوا جهلهم وت ركهم الإدارة لقواهم العسكرية السكان أعباءٌ جسام علاوة 
عن نشوب صراع بين قواهم المتواجدة على ساحته من جهة» ونطلع السكان إلى 


SATY= 


التعايش القائم على آساس الدین من جهة أخرى: إضافة إلى فشل العثمانيين 
في ضبط قواهم العسكرية ومنعهم من التعدي على الأهالي أيضا. ونتج عن ذلك 
فقدان الأمن. استمر الأمر يزداد سوءا حتى خروج العثمانيين بفعل تجاهلهم 
لمتطلبات العصر والاكتفاء بما حققوه من شهرة ومد وقوة المد الأوربي المتطورة 
الرامية إلى طرد العثمانيين واستحواز مناطق المغرب العربي كمواقع 
استرا تيجية لهم ولأطماعهم الاقتصادية. 

وكتاب ليبية خلال الفترة ادیش يعالج الأوضاع السياسية التي 
شهدتها في ظل الإدارة العثمانية التي امتكلت زمام السيطرة منذ ۱۵۵۱ حتى 
الاحتلال الإيطالي ۹١١‏ وتجنباً من الاطالة في شرح أحداثه خلال السيطرة 
العثمانية وما فيها من أحداث جديرة بالعرض وا لتحلیل, إلا آننا آثرنا 
استعراضها بشكل يكن القارئ من فهم الإطار العام للتواجد العتماني على 
التراب الليبىء مستندين في عرضها على المصادر الاسبانية والوثائق العثمانية, 
توخي دن Aull bling aad‏ وا سای ادها کب BIS alloc‏ 
الرئيسة للادارة العثمانيةء لهذا بلحظ القاری أن محتوبات الكتاب مقتصرة على 
ذکر | لطوط الاساسية التي تساهم في اعطائه صورة عن آهم أحداثه خلال 
| لفترة dy stl‏ وعذري أن الظروف حالت دون فیق ما رمیت | ليه من تحليل 
وندعیم وثائقي مستمدة من الا رشیف العثماني ا حافلة بمئات بل آلاف الوثائق 
التي توضح ريات الا مور يوما بيوم. 

وحاولتى هذه وا حدة من المحاولات الهادفة ا لرامية إلى ایصال الحقائق 
الی طالینا اولا وا لفاری العربی lal‏ وگل ما ارجوهالعذرة ge‏ الهفوات 
وا لسقطات التاريخية التي يراها القاری کونه | کم والأكثر قدرة على التقدیر. 


والله ولي ا لنصر وا لتوفيق. 


د. محمود علي عامر 
مات 


انس الاب 


ليبية قبیل الاحتلال الإسباني 


كانت ليبية حلال السيطرة البيزنطية مقسمة إلى ولایتین: شرقية وتضم برقة 
لي ژبطت بحاكم الإسكندرية مباشرة» وغربية وتضم طرابلس واتبعت لصاحب 
إفريقية ومع أوائل القرن السادس وأوائل القرن السابع أصبحتا تابعتين خاکم 
الإسكندرية. 

فتح عمرو بن العاص برقة وطرابلس دون عناء كبير» وکلف عقبة بن نافع 
بفتح الداحل» وتمكن عقبة من فتح قسم من البلاد صلحاً دون حرب» إلا أن 
حركات مرد شهدتها البلادء استمرت إلى أن تمكن من إخضاعها نهائيا؛ ثم توحه 
إلى إفريقية سنة ١49-41ه/5559-551م.‏ 

إن ماقام به عمرو بن العاص al‏ النطوة الأولى لدحول المغرب العربي الدين 
الجديد» وغدت معظم مناطقه تابعة لمصرء وعقب وفاة عمرو بن العاص عمل 
خلفاژه على تعميق الدين احدید وترسيخه؛ ومن أشهر الولاة الذین ساهموا 
في الفتح عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان» الى اصبحت مركرا رئيساء 
فمنها انطلق هو وخلفاؤه من الولاة یتابعون مهمة فتح بقية الأحزاء الإفريقية 


Owe 


)1( شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتی الغزو الإيطالي» ترجمة محمد عبد 
الكريم الواقي - ليبية - طرابلس ج۱ ص EV‏ 
کح 


تأثر الشمال الافريقي بالأحداث الى نحست عن قيام الخلافة وانهیارها وما 
أعقبهما من انقسامات وتحزبات دينية» تركت بصمات واضحة في حسد الأمة 
إسلامية تصارعت مع بعضها بعضا مابين مؤيد للحلافة العباسية ومعادٍ لماء ولهذا 
زعماء البربر » ففي سنة 44/۱۲۷ ۷م أعلن عبد ابحبار الحرث من قبيلة هوارة 
لثورة على عامل عبد الرحمن بن حبيب في طرابلس الغرب بكر بن عيسى القيسي 
للرحف بنفسه وألقى القبض على عبد الحبار Obey‏ كما لاحق الشائرين كافة 
وألزمهم بالطاعة» وتحسبا من قيام ثورات آحری ضده أمر بتحصين الدينة وأقام 
سور لحمايتها من جهة اليابسة وبعدها قفل راجعاً إلى القيروان. 
الأمويين على إفريقية ولاءه شم. وعکننا القول: إن الفوضى والاضطرابات الي 
بحمت عن انتقال الخلافة من البيت الأموي إلى البيت العباسي؛ ۸ تقتصر على 
المركز فقط» بل شملت تلف الولايات العربية الاسلاميق فالانقسامات الدينية ال 
أطلت برأسها وحدت بزوال بي أمية فرصة سانحة لها للنمو والعبثء ونما زاد من 
توسعها وترسخهاء تنكر بي العباس لخلفائهم الذين ناصروهم أيام النفوذ الأموي. 

إن بعد الشمال الإفريقي عن مركز الخلافة» حعله مرتعا حصباء وغدا ملحا 
لأصحاب النزوات السلطوية وهواة الاحتهاد من رفضوا الاعتراف بشرعية بي 


)1( اصطلاح البربر: مصطلح خاطی؛ صد به إثارة الشكوك الرامية إلى إبعاد العروبة وملكية 
العرب منذ فجر التاريخ عن ابلزء الغربي للوطن العربي» وأول من أطلقه على عرب 
الشمال الإفريقي الرومان الذين كانوا جاهلين للغة العربية الأم في تلك الديار العربية» 
وما لاشك فيه أن دعاة هذا المصطلح هدفوا من استخدامه تحرئة الأمة العربية صاحبة 
أقدم حضارة ف العا م» فالبربر عرب منذ فجر التاريخ. 

(۲) أحمد النائب - النهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب » إستائبول ۱۳۱۷ه ص 1۲. 

~e 


العباس في AL!‏ إضافة إلى وحود بعض الناقمین من القبائل العربية الافريقية على 
بعض القادة السلمین» ويعزي بعض المؤرخين ثورة بعض القبائل العربية الافريقية 
إلى عدم إدراكهم لفهوم الدین ابحدید وتخوفهم من مبادئه ال تحارب التمیز الطبقي 
والأسريء وهذا شيء لم تعتد تلك القبائل الحاكمة منذ القدم على الاعتراف به 
والعمل .كوجبه. 

حينما تولى موسى بن نصير ولاية الشمال الإفريقي شدّد قي ضربه للعناصر 
الثائرة لدى محاولتهم الفروج على النهج الجحديد الذي انتهجه الفاتحون» فشورات 
القبائل الطاحة للاستقلال الذاتي والسيادة المطلقة وان لم تحقق مهم أهدافها 
ورغباتهاء فقد ازدادت مناعة وقوة لدى ملاحقة العباسيين لأصحاب الدعوات 
الخارحية الذين فروا إلى ا بشحقیق مآربهاء وهناك التقت مطامع الطرفين 
ومطاحهماء و کل منهما يحاول الاستفادة من الآخر لتحقيق ما يصبوا إليه. 

إن المشكلات الي واجهت الحكم العربي في شمال إفريقية تحجلت بوضوح منذ 
سنة LA YY‏ 4 ۷م» فالثورة الي قادها مسيرة من أهالي OO ill‏ شلت مختلف 
مناطق الشمال الإفريقي» ولا سيما في الأيام الأحيرة للخلافة الأموية الي تلفتظ 
أنفاسهاء إلا أن انتقال الخلافة للعباسيين لم يضعف من میب الثورات المتأحجة في 
مناطق الشمال الإفريقي ال تزامنت مع ثورات المشرق العربي الاسلامي وبخاصة 
بعد انفراد العباسيين بالسطلة وحدهم. 

أبقى العباسيون عبد الرحمن بن حبيب في ولاية الشمال الإفريقي بعد إعلانه 
٠‏ الولاء هم( . وقد عمل بدوره على القضاء على حركات التمرد والعصيان» لكن 
إخوته تآمروا عليه وقتلوه سنة ۱۳۸ه/۷۵۵م؛ فاستغل ورفجومة مقتله» وأعلن 
الثورة على الحكم العربي هناك» وازداد موقف ورفجومة قوة بانضمام أعمام 
حبيب بن عبد الرحمن إلى جانبه لدى محاولة حبيب بن عبد الرهن الانتقام من 


(۱) حسن صالي : طرابلس الغرب تاريخي إستانبول ۱۳۲۸ه ص VO‏ 
)1( حسن صافي : طرابلس الغرب تاريخي ص ۰۲۷-۲۲ 
2 


أعمامه» وتمكن ورفجومة من محاصرة القیروان؛ ودخلها إثر فشل حبيب في 
الانتصار عليه 

تتکر ورفجومة بعد انتصاره لمؤيده وانفرد بالحكم Lage‏ الظلم والقهرء 
فثارت القبائل الاباضية ضده بعدما ناصبته العداء وعهدت لأبي المخطاب عبد المعالي 
الغافري بقيادتهاء وبعد صراع عنیف ومریر تمكّنوا من الاستیلاء على طرابلس 
وطرد حاکمها عمر بن عثمان القرشي» ومنها تابعوا زحفهم LAL‏ القيروان 
واستولوا عليها» 'ونصّبوا الحاكم الإساضي عبد الرحمن بن رستم حاكماً حديدا 
Opis‏ 

ظلت طرابلس الغرب تحت حکم العباسيين حتی سنة ۸٩۰۹/۵۲۹۷‏ 
وكان ولاتها يعينون من قبل خلفاء بي العباس» وف هذه الأثناء أسس عبيد الله 
الهدي بن محمد قداح دولة العبيديين الفاطمية» لكنٌّ عبيد الله المهدي أوقع الظلم 
بأهاليها» فضجر سكانها منه» ولدى تول العز لدين الله الفاطمي على القاهرة 
واتخاذها عاصمة لدولنه» عُين على طرابلس الغرب يوسف بن زيري الذي عمل 
على تثبست أركانه فيهاء وم یکن يوسف بن زيري Vote‏ في حكمه: فأعلن 
الطر ابلسیون ثورتهم عليه بعد ما فرض عليهم عادات وتقاليد لم يعتادوا عليه . 

هاحم روجر ملك صقلية طرابلس الغرب سنة /ااهده/؟4١١م»‏ لكنه فشل 
في الاستيلاء عليها وفي سنة ۰۸۱۱6/۵4۱ کلف الأميرال حورج خائیل بقيادة 
عدة سفن حربية بغية الاستيلاء عليها وبعد حصار استمر ثلاثة أيام» SE‏ من 
احتلانها مستغلاً الانشقاقات الداخلية بخصوص انتحاب زعيم لهم عقب انتهاء 
سلالة يوسف بن زيري واندثارهاء ولم يحاول القائد الصقلي تغيير النظام القائم فيها 
خحوفا من إثارة حفيظة الطرابلسيين عليه بسبب قلة جنوده وشراسة الطرابلسيين 


(۱) إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة .١191١‏ ترجمة خليفة محمد التليسي 
۳ ص ۰1۱ 
(۲) طرابلس الغرب سالنامه س لسنة ۱۳۰۵ هھ ص AY‏ 


E 


وتلا مهم» ولهذا سعی لاستمالتهم إلى جانبه معتمدا اللين والصفح تجحاههم» فلجاً 
إلى تعيين بحبی بن مطروح lly‏ عليهم بناء على موافقتهم. كما عین أبا الحجاج 
يوسف ابن زيري قاضياء وحينما رأى القائد الصقلي أن الهدوء والاستقرار بدأ 
بالعودة إلى المدينة» قفل راجعاً إلى بلاده بعد تركه لحامية صغيرة مهمتها المحافظة 
على المدينة. 

ظلت الحامية الصقلية في طرابلس الغرب AT‏ من عشر سنوات» By‏ سنة 
له ههاراره ١‏ ١م‏ تسرّبت أنباء عبد المؤمن احفصي إلى طرابلس الغرب» وتمكنه من 
استرحاع تونس من المسيحيين» وأنه في طريقه إلى طرابلس الغرب لانتزاعها من 
الصقلیین الكفار» حافت الحامية من ثورة الأهالي عليهم؛ بعدما فشل قائد الحامية 
من إقناع الطرابلسيين بالوقوف acl‏ لقاومة الخطر القادم» بدأت مخاوفه تزداد یوم 
بعد يوم» وي إحدى الليالي وقبل وصول عبد الومن إلى أطراف المدينة استغل 
الطرابلسيون الليل وباغتوا الحامية الصقلية ola Ady‏ ومع قدوم عبد الومن إلى 
المدينة» أمر واليها oH‏ بن مطروح بفتح أبواب الدينة وحرج مع أعيان المدينة 
Cae a‏ بالقائد الحديد ومبايعته» سر عبد الومن من سكان المدينة» فأبقى يحيى بن 
مطروح واليا عليها من قبله ورجع إلى عاصمته فاس . 

بعدما SE‏ صلاح الدين الأيوبي من حكم مصرء أرسل إلى طرابلس الغرب 
مل وكه شرف الدين قراقش» وقد استطاع قراقش حكم البلاد المغربية بالحديد 
lily‏ ولزيادة جحده إزاء سيده اتصل سرا بالخليفة العباسي طالبا منه منحه لقب 
أمير بلدان إفريقية مقابل إعلان الولاء له" . 

إزاء ما ارتكبه شرف الدين قراقش من مالم بحق أهالي طرابلس» جهز 
يعقوب بن يوسف ملك فاس جيشاً حارية قراقش» فنزل تونس ومنها وبّه ستة 
آلاف مقاتل وعهد لابن أحيه بقيادتهاء وكلفه .عحاربة قراقش الموجود ف الخزائر. 


)1( حسن صاقف (مرجع سابق) ص ۳۲. 
(۲) محمد بهيج الدين بن مصطفی: طرابلس الغرب تاريمخي» إستانبول يدون تاريخ ص ۰۱۸ 
(۳) شارل فيرو: الحوليات الليبية ج١؛‏ ص .5٠‏ 

ماع اه 


لم تتمکن قوات یعقوب بن یوسف من الانتصار على قراقش نتيجة لاتباعه 
أسلوب الخادعة حیاما» بل على العکس من ذلك فقد تمكن قراقش بخبشه وتحايله 
من تشتیت شملهاء ففضب يعقوب طزعة قواته» فجهّر ما تبقی لدیه من قوات وسار 
على رأسها باتجاه قراقش الموجود في قابس ولم یتمکن قراقش من الصمود أمام 
قوات يعقوب فاضنطر للاستسلام» فاستولى يعقوب بن يوسف على أمواله ونسائه 
واصطحبهن معه إلى فاس" . 

تظاهر قراقش بخضوعه ليعقوب مقابل إطلاق نسائه وأطفاله وإعادتهم إليه» 
فقبل يعقوب مطلبه» فانسحب قراقش إلى تونس» وهناك بدأ شيعا فشیابجمع قواته 
الشتتة متجنباً إثارة حفيظة التونسیین» وحالما انتهى من إعدادها واطمأن إلى 
تنظيمها واستعدادها توجه إلى قابس فسيطر عليها ومنها توجه إلى طرابلس الغرب» 
واصطدم مع يحيى بن إسحاق الميورقي أمير ابحرید في بقعة مهجورة تسمى (وادي 
حسن) وتسمى حالياً (وادي البهرة). تمكن يى بن إسحاق من رد قراقش؛ 
وج ركة من ياقوت الافتخار نائب قراقش» غدا يحيى في موقف صعب. لولا وصول 
نحدات عسكرية لغدت مدينة طرابلس سهلة النال آمام قوات قراقش الي نكبت 
ثانية بعد وصول النجدة الط رابلسیة. 

قدم الناصر بن یعقوب بن یوسف بن عبد امن إلى طرابلس الغرب سنة 
۱۷۲۰/۱ فاستقبله يحيى بن إسحاق اليورقي مع أعيان المدينة"ووجهائها 
مرحبین به ومعلنین مراسیم الطاعة والولاء له» فأقره الناصر بن یعقوب Ls‏ علی 
gyi‏ قابس وطرابلس الغرب تقدیرا Pash‏ 

اتبع يحيى بن إسحاق اليورقي العدل خلال حكمه لطرابلس؛ ON‏ شرف 
الدين قراقش طفق إثر هزعته عهاجمة القبائل في كل IS‏ فاضطر يحيى إلى تجهيز 
حيش لملاقاة شرف الدین قراقش» واصطدم معه في فزان وتغلب عليه وأحضره 


)1( حسن صاق : طرابلس الغرب تاريفي» ص PE‏ 
(؟) شارل فيرو : الحوليات الليبية ص OT‏ 


“\tis 


أسيراً إلى طرابلس حیث أعدم مع آفراد عائلته. إلا أن انتصاره على قراقش دفعه 
للغرور والتعالي فانقلب Luly‏ على عقب من حاكم عادل إل ظالم مستبدء كما 
تنكر للناصر بن يعقوب» حيال ذلك عمد الناصر إلى عزله وتعيين محمد عبد الواحد 
بن أبي حفص Oly‏ على طرابلس بدلاً من يحيى بن إسحاق اليورقي الذي رف 
بلقب (ابن غانية) لقاء رفضه الطاعة واتباعه الللم» فجمع آنصاره ومؤيديه وساح 
في البلاد يحض القبائل على رفض طاعة الناصر بن يعقوب والشورة عليه؛ ولقيت 
دعوته قبولاً من بعض القبائل وعلی رأسها القبائل البدوية من بتي هلال وسلیم» 
لكر محمد بن عبد الواحد لاحق المتمردين وهزم زعيمهم ابن غانية شر هريمة 
وعلی الرغم من هزية ابن غانية فقد عاود الكرة عدة مرات» واستمر الأمر حتی 
وفاة وال الناصر على تونس محمد بن عبد الواحد بن آبي حفص سنة 
oo) YY (OA‏ وتقدیرا لاتباعه العدل والحكمة أثناء حكمه قام مجلس المدينة في 
تونس بانتحاب ابنه زيد بن عبد الرحمن( . 

وهكذا انتقلت طرابلس الي ظلت لفترة طويلة تحت حكم الموحدين إلى 
حكم الحفصيين أمراء تونس الذين تصرفوا منذ الوهلة الأولى لحكمهم كأمراء 

بعد حضوع طرابلس کم الحفصيين حاول أحمد بن أبي عمارة مهاج 
طرابلس مدعيا أنه الفضل أحد الأبناء الحفصيين من قتل السلطان الحفصي آباه الا 
af‏ حاكمها Uf‏ إسحاق محمد بن عيسى افنتاني تصدى له ومنعه من دول المدينة. 

شهدت طرابلس الغرب خلال خضوعها للأمراء الحفصيين اضطرابا في 
أوضاعها العامة نتيجة للصراع الدائر في مناطق إفريقية الشمالية» ولإبعاد شبح 
الاضطراب عن الدينة عمد الطرابلسيون في سنة ۸۷۲۷-/۱۳۲۷-۱۳۲م إلى 
Cael‏ محمد بن ثابت بن عمار حاكماً عليهمء فنجت المدينة من الصراعات الدائرة 
على الساحة الإفريقية؛ وظل آل ثابت يحكمون طرابلس الغرب لمدة تقارب OSE‏ 
عاماً LS‏ بامدوء والاطمعنان الإداري والسياسي . 


(۱) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۰-۱۳۰۱ ص ۰۱۳۱ 
. (۷) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۰۲-۱۳۰۱ ص ۰۱۲۱ 
-—\$o-‏ تاريخ الغرب العربي م۱۰ 


واظب محمد بن ثابت على تنظیم آمور الدينة تنظیما دقيقاً معتمنداً العدل 
ساسا حکمه ما هيأ له فرض طاعته على الجميع طواعية» ولتعمیق نفوذ آسرته من 
بعده نب [ثارة حفيظة الحفصيين وبقية جبرانه» وظل طوال حکمه یتظاهر 
ود a‏ ل ل 

نهجه السلیم. 

افر عن اا وله تین وین مرا مل عاف ستاو الشيدال 
الافريقي عدا مدينة طرابلس الغرب» وأدى التناحر القائم بين دویلات ومالك 
الشمال الافريقي إلى بروز قوی جديدة» تمكنت بفضل دعمها القبلي من فرض 
هیبتها على بعض مناطق الشمال الافريقي الذي تزا إلى مناطق سياسية كان 
حصیلتها قيام دول ثلاث في مناطق ثلاث رافقها اضطراب واقتتال فیما بینها استمر 
حتی العقد الأول من القرن السادس عشر ناهيك عن امجمات الخارجية الأوربية 
الي ما انفکت تفکر بل تسعی حاهدة وحضاع تلك الناطق مع دویلاتها إلى 
سلطانها؛ ولا ننفي بأن تلك احاولات حققت ناحا في فرض نفوذها وسیطرتها 
مؤخراً. 

استغل الأمير الجنوي (نسبة إلى حنوه) فيليب دوريا Filipo Doria‏ نقمة أهالي 
طرابلس على محمد بن ثابت الذي كان مع حلاف حادٍ مع ولده ثابت» وحالا CH‏ 
acs‏ و رو وی 
وعا أن الحظ ۸ يحالفه ولتسویغ فد alias‏ توج cial est‏ لین لغرب Si toy‏ 
تردي أوضاعها الداخلية» فاحتلها سنة ۷٠٠١‏ ه/ه ١٠٠م‏ » لک إقامة الجنويين 
بها لم تطل حيث باعوا الدينة لأحمد الكي (صاحب قابس) . في حين فر أولاد 


(۱) یذ کر و ل ae‏ 
فا مۇرخ فيلاني Villani‏ يذكر أنه تم سنة 0۱۵۳6 آما الورخ ستیلا فیذ کر of‏ الاحتلال 
تم سنة ۱۳۵۵ أما الورخ العربي الملقب بالقيرواني (نسبة للقیروان) فیذ کر أنه.تم ما بين 
Poo)‏ ۰)۱۳۵۹۲-۱ للمزید انظر إتوري روسي حاشية ص ۰۱۱۹ 

(۲) شار فيرو : الحوليات الليبية» ج۱ ص ۰.۱۳ 


a 


مستقل حکم طرابلس بإرادة شعبية حرة» وبعد فترة وجيزة سارعت قبائل غریان 
وبي الوليد وترهونة ومصراته ومسلاته وزواوة لمبايعته واليا على البلادء وبلغ الفرح 
بأهالي تاجوراء درجة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضب سلطان تونس أحمد بن محمد الحفصي ما فعله أهالي طرابلس» فجهز 
حملة بقصد تاد واحضاعهم لسلطانه لكر سيدي منصور تصدی له مدعوما 
بشعبیته والتفاف الطرابلسیین حوله والتفی الطرفان قرب مدينة زواوق وأسفر 
الاشتباك عن هزعة التونسيين» ولاحقهم الطرابلسیون حتی الحدود, تارکین خلفهم 
أا کت ییوشک وزادت مكانة الشیخ منصور على الصعیدین 
احلي والشعبيء ولم يتعظ التونسیون من المزيمة الاول. By‏ السنة التالية کرر 
التونسيون محاولتهم فأصيبوا بخيبة أمل كبيرة وعادوا من حیث ON GT‏ 

لم تستمر الخلافات التونسية الطرابلسية Sigh‏ ففي سنة VEY‏ اتفق 
الطرفان على وضع حل للحرب الدارة بينهماء واستونفت العلاقات کالعتاد؛ في 
حين انصرف الطرابلسیون إلى تسوية مشکلاتهم الداحلية وإدارة أمورهم الداخلية 
بأنفسهم معتمدین على جلس الشوری النتحب إدارياً وطواعية» إلا أن المدوء 
والاستقرار لم يستمر طویلاء لان آموراً حارحية أفسدت عليهم ما حلموا به من 
استقرار وهدوء متناسين تحصين مدينتهم» وهذا ماحعلهم ومدينتهم عرضة للأطماع 
الإسبانية. 


-١‏ الاحتلال الإسباني لليبية: 
عرف القرن الخامس عشر بعصر البروز الإسباني المتوج بزواج فریناند ملك 
أراغون وایزابیلا ملكة قشتالة والوحدة الإسبانية الى فرضت على إسبانيا الالتفات 
إلى الخارج يدفعها إلى ذلك سببان: أوهما: ملاحقة المسلمين والانتقام منهمء 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على مناطق الشمال الإفريقي glad‏ مناطق نفوذ شا. وعا 


(۱) شارل فيرو : الحوليات الليبية جا ص 10 
-\£A-‏ 


مستقل حکم طرابلس بإرادة شعبية حرق وبعد فترة وحيزة سارعت BLE‏ غریان 
وبي الولید وترهونة ومصراته ومسلاته وزواوة لمبايعته Ly‏ على البلاد» وبلغ الفرح 
بأهالي تاجوراء درجة مبايعته وإعلان مراسيم الطاعة والولاء له. 

غضب سلطان تونس أحمد بن محمد الحفصي ما فعله أهالي طرابلس» فجهز 
حملة بقصد تأدییهم واحضاعهم لسلطانه. لك سيدي منصور تصدی له مدعوما 
بشعبیته والتفاف الطرابلسیین حوله والتقى الطرفان قرب مدينة زواوق وأسفر 
الاشتباك عن هزية التونسيين» ولاحقهم الطرابلسیون حتی اخدود تارکین خلفهم 
أعداداً كبيرة من القتلى وامحرحی؛ وزادت مكانة الشیخ منصور على الصعیدین 
احلي والشمي, ولم يتعظ التونسیون من افزعة الأولى. By‏ السنة التالية کرر 
التونسیون ماولتهم» فاصیبوا بخيبة أمل كبيرة وعادوا من حيث ONT‏ 

لم تستمر الخلافات التونسية الطرابلسية طویلا» ففي سنة ۱4۳ اتفشق 
الطرفان على وضع حدٍ للحرب الدارة بينهماء واستونفت العلاقات کالعتاد» في 
حين انصرف الطرابلسیون إلى تسوية مشکلاتهم الداخلية وإدارة آمورهم الداحلية 
بانفسهم معتمدین على ججلس الشوری النتخب إداريا وطواعيةء إلا أن اشدوء 
والاستقرار لم يستمر طویلا لأن آمورا حارجية أفسدت علیهم ما حلموا به من 
استقرار وهدوء متناسين تحصين مدينتهم» وهذا ماحعلهم ومدينتهم عرضة للأطماع 
الإسبانية. 


۱- الاحتلال الإسباني لليبية: 
عُرّف القرن الخامس عشر بعصر البروز الإسباني التوج بزواج فریناند ملك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة والوحدة الاسبانية الي فرضت على إسبانيا الالتفات 
إلى الخارج يدفعها إلى ذلك سببان: أولهما: ملاحقة المسلمين والانتقام منهمء 
وثانيهما: التطلع للسيطرة على مناطق الشمال الإفريقي معلها مناطق نفوذ ها. وعا 


(۱) شارل فيرو : الحوليات الليبية ج۱ ص ٠١‏ . 
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أن مناطق الشمال الافريقي تعاني اضطراباً في أوضاعها الداخلية» فقد استغلوا تلك 
الاوضاع فبدؤوا تح ركهم القرصي منذ سنة ۱5۰۸ بقيادة بدرو نافارا الذي آغار 
على السواحل chy All‏ وفي سنة 509١م‏ هاحم وهران ومنها توحه ال بجاية 
ونهبها سنة- ١16١م‏ في حين كانت بقية أسطوله تتحول في بمض السواحل 
الإفريقية الأحرى. 

عمل داعية المسيحية الأول الکردینال خمينس أو (کزعنیس) إسقف طليطلة 
ورئيس وزراء فرينائد ملك إسبانيا على توجيه أنظار الإسبان إلى الکاسب الي 
يحصلون عليها لقاء سيطرتهم على إفريقية عامة» وعلى طرابلس خخاصة؛ فأعطيت 
أوامر إلى بدرو نافارا بضرورة التوحه إلى طرابلس لاحتلالحاء وما إن أتم بدرو نافارا 
احتلاله لبجاية حتى غادرها متوجها إلى طرابلس الغرب على رأس قوة مؤلفة من 
aut‏ آلاف fay‏ وكان قبل ذلك قد توجه إلى فافينيانا avignana)‏ منتظراً السفن 
القادمة من نابولي وصقلية للاشنزاك في احتلال طرابلس» وأثناء عودته من فافينهانا 
توقف في جزيرة غوزو عالطة» فانضم إليه بعض المالطيين كمرشدين وأدلاء له 
و تفيد بعض المصادر أن مهمة الارشاد البحري تولاها جولیانو Abila Ay!‏ مسعرامك 
وكانت الحملة البحرية تتألف من ستين سفينة بحرية ومن غليوطتين وعدد من 
المراكب الشراعية» كما انضم إلى الأسطول حمس سفن مالطية مسلحق وبهذا بلغ 
عدد سفن الحملة ١١١‏ سفينة بحرية صغيرة وكبيرة . 

بلغ الأسطول طرابلس الغرب في الخامس والعشرين من موز سنة 8۱5۱۰ 
وعلى الفور باشر بضرب سواحلهاء في حين أنزل مدفعيته على الشاطئ حنوب 
شرقي المدينة في منطقة سيدي الشعاب ونتيجة للقصف الشديد تمكنوا من BI froth‏ 
السور Condy‏ إحدى الأبواب خخلال الساعات الأولى من النهار وقبل انقضاء ذلك 
اليوم كان الاسبان قد أتموا احتلال القلعة وبعض النقاط الرئيسة في الدينة على 
الرغم من تدافع الطرابلسيين للدفاع عن مدينتهم» الا أن القصف الشديد أجبر 
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الأهالي على تسلیم مدینتهم إلى الکونت بدرو نافازا الذي توحه مباشرة إلى السراي 
حيث يقيم الشیخ عبد الله فأمر باعتقاله مع زوحته وأولاده وعدد من آعوانه 
راعضاء إدارته» ثم أقام الأفراح Lege‏ نفسه بالانتصار الذي حققه على مدينة 
طرابلس من خلال الرسالة coll‏ وحهها إلى نائب الملك في صقلية Ley‏ جاء فيها 
«سيدي... إن هذه المدينة هي أكبر في واقعها Le‏ كنت أتصورء ورغم أن الذين 
يشيدون بها ويطرونهاء یتحدئون عنها حدیثاً حسناء إلا أني أقول إنهم لم يقولوا 
نصف الحقيقة» سواء.أكان ذلك فيما يتصل بتحصيناتها أم نظافتهاء حتى لتبدو 
المدينة مدينة إمبراطور أكثر من آنها مدينة لا تنتمي لأي ملك خحاص»( . 

عمد الاسبان بعد ذلك إلى نهب المدينة» وهجروا أهاليها حتى عمها الفزاب 
والدمار» فهجرها التجارء وانتقلت الأهمية التجارية إلى الوانی الأحرى مشل 
مصراته وتاحوراء ووما زاد في حراب المدينة محاولة الإسبان إقامة أسوار جديدة 
على أنقاض الأسوار القديمة ومنازل الأهالي» فتعرضت المدينة من حراء ذلك إلى 
تبديل أحزاء مهمة في هيكلية الدينة ومعالمهاء وهذا يعاكس تماما الوصف الذي 
قدمه لنا بانستينودي تونسيس de Tonsis»‏ دمناولنه8» الذي شارك في الحملة Ley‏ 
قاله في وصف مدينة طرابلسي «تقع مدينة طرابلس في سهل منبسط وهي مربعة 
الشكل» وبحیط بها سور يبلغ امتداده AST‏ من ميل: لما سوران مزدوحان» تحف 
بهما Galt‏ منخفضة وضيقة» السور الأول فصيل منخفضء أما السور الثاني» فهو 
مرتفع جدأء ضخامته متناسبة مع الأبراج» وهي ذات مواقع دفاعية ضحمة» ومحاطة 
بالبحر من حهاتها الثلاث وطا ميناء متاز قادر على إيواء أربعمائة سفينة» ومراكب 
ذات المحاذيف الضخمةء ومن ذلك كان ضياع هذه الدينة مبعثاً للأسى والأشف» 
ويقال إن سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمةء جلّهم من العرب وبعض من 
اليهود» وقد أسر منهم حوالي خمسة آلاف أو أكثرء أما البقية فقد قتلواء و 
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ينج منهم إلا القلیل الذي تخطى السور من حانب الحي اليهودي الواقع SH‏ 
الدینة»( . 

كانت قلعة المدينة محاطة بخندق حفور من جهة البحر» لم يكن بالإمكان 
العبور إلى القلعة إلا جسر PS) mate‏ أما السراي الموحود داحل القلعة فكان 
مقراً محاكم المدينة» حوّله الاسبان إلى كنيسة سُميت كنيسة القديس ليونارد 
ی 

واجه الاسبان مقاومة عنيفة من سکان المدينة» ولم يكن الامبراطور الاسباني 
يرغب فیها نتيجة للتکالیف الباهظة الناحمة عن احتلاله Ub‏ لكنْ بدرو نافارا OLS‏ 
جاداً فى جعلها قاعدة رئيسة لتحركاته البحرية» وکان يدرك أن بقاءه فیها مستحيل 
مالم يخضع جزيرة جربة له لهذا حهّر قواته واتحه بها إلى جربة بعدما آناب مكانه 
ديجردي فيرا وزوده بحامية تتألف من ثلاثة آلاف مقاتل» وني الثامن والعشرين من 
آب بلغ نافارا جربة, إلا أنه اصطدم عقاومة عنيفة افقدته مؤنه وذخيرته وخخيرة 
قادته» كما of‏ السکان عمدوا إلى ردم آبار الماء» وذبحوا اجنود الباحثین عنه» إزاء 
ما تعرض له من حسائر بشرية ومادية» اضطر إلى توجيه أوامره بالانسحاب من 
جزيرة جربة في التاسع عشر من ODT‏ 

منحت هزعة الاسبان في جربة أهالي طرابلس الغرب متنفسا قويا دفعهم إلى 
بحدید مقاومتهم للاسبان» وصمموا على طرد الاسبان من مدينتهم؛ وف امحادي 


(۱) إترري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی سنة ۰۱۹۱۱ ص VEY‏ 

43 شارل فيرو: الحوليات الليبية ج۱ ص AY‏ «يقال إن الختدق قد تم ردمه الآن» لکن آثاره 
بافية وواضححة حتى الان». 

() ظلت الكئيسة تستخدم بوصفها مصلى حتى أثناء حكم فرسان مالطة للمدينة» وي الفترة 
العثمانية حولت إلى قاعة لس حاص بالباشوات» عارسون فيها الشوون الرسمية 
واسلوب الإدارة» وی الفترة القرمانلية سیت (قاعة الیدان) واستخدمت مقرا رسميا 
لأفراد الأسرة القرمانلية. 
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عشر من شباط سنة ١١١٠م‏ شن الأهالي هجوماً منظما على القوات الاسبانية 
وأوقعوا فیها حساثر كبيرة» وغدا القائد دیجود دیفیرا حاکم طرابلس في موقف لا 
يُحسد علیه؛ لکنه عا علکه من أسلحة وبدافع اليأس تمكن من الهاجمین وق بهم 
حساثر فادحة و کبدهم أعداداً من القتلی والجرحى» إلا أن معاملته القاسية لم تزد 
الأهالي إلا تصميما واصرارا على مقاومته. 

وخلال السنوات الأربع لوحود الإسبان في طرابلس» وهرباً من زيادة 
الخسائر المادية والبشرية ولضمان بقاء المديدة في حوزة المسيحيين» عمد الملك 
الإسباني إلى إلحاقها Les‏ صقلية بحجة قربها منهاء فغدت المدينة مرتبطة مباشرة 
بحكومة نائب الملك المقيم في صقلية» واستدعى ديجو ديفيرا إلى إسبانيا وعين مكانه 
دون جيم دي روسن . 

في هذه الأثناءء برزت أحداث ومتغيرات جديدة على الساحة الدولية» 
فالقوة العثمانية بوصفها قوة حديدة وناشئة» حطمت ما حوفا من قوى سياسية» 
وأعلنت عن تبنيها La‏ البقاع الإسلامية والدفاع عنهاء وتمثل وحودها في الشمال 
الافريقي من خلال خير الدين برباروس الذي أعلن رسمياً تبيعته ها والالتزام بنهجها 
الديي. 

أدرك الاسبان منذ اللحظة الي تركز فيها آل برباروس في الحزائر حطورة 
موقفهم وبغية ضمان التواحد السيحي في تلك المناطق وطرد الأتراك وممثليهم 
منهاء رحب الملك الاسبان بالعرض المقدم إليه من فرسان القديس يوحنا المقدسي 
بعدما طردهم السلطان سليمان القانوني ١٠51١-1575م‏ من جزيرتهم رودس» 
فمنحهم طرابلس الغرب شريطة تعهدهم بقتال المسلمين والوقوف | إلى Mailer‏ 

قبل الرشد الديي لفرسان القديس يوحنا Ss‏ 
الخامس والملقب ب (شا رلکان) LAL,‏ طرابلس ارب مقرا عسکریا با اة 
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جزيرة مالطة مقرأ روحياً للمنظمةء ومنذ ذاك التاريخ انصرف الفرسان إلى ترسيخ 
وحودهم في طرابلس call‏ انسحب الاسبان منها . 
۲ - احتلال فرسان القديس يوحنا لليبية: 

نشأت منظمة القدیس یوحنا في بيت القدس منذ مطلع الحروب الصليبية 
و کانت بادئ الأمر عبارة عن منظمة خيرية مهمتها مساعدة الفقراء واتاحین من 
السیحین وتأمين سلامة احج لهم إلى بيت القدس. ومع مرور الزمن بدأت تتحول 
إلى تنظیم عسكري محض» وتعهدت بالافاع عن بيت القدس,» فاقتطعت لنفسها 
بعض الأراضي» وأقامت علیها ثکنانها وتنظیماتها العسکریة. 

حینما حرر القائد العربي صلاح الدین الأيوبي بيت القدس من المسيحيين» 
طرد المنفلمة من القدس سنة eV VAY‏ فاضطرت لنقل مر کزها إلى عكاء وهناك 
بدأت تضرب السلمین وتلحق الأذى بهم فلاحتها السلمون وطردوها من عكاء 
فاضطرت ثانية للانتقال إلى جزيرة رودس(؟ . 

استفر الفرسان في حزيرة رودس سنة ۱۳۰۲م» وکانوا سابقاً شد احتلو 
حزيرة قبرص» ولکنهم انسحبوا منهاء لأنها لاتصلح أن تکون مقرأ دائماً لهم 
وموقعها لا یساعدهم على تحقیق ثارهم من المسلمين ولا يضمن لهم أهدافهم 
الا نتقيامية. 


(۱) الاسم الحقيشي لمنظمة فرسان مالطة: فرسان القدیس بوحناء استقرت ‏ جزيرة رودس 
بعدما طردت للمرة الثانية من عکاء وبسبب ارتکابها الظلم إزاء السلمین ومهاجمة 
السفن العثمانية عمد السلطان سلیمان القانوني إلى طردها منها» فاستقرت في طرابلس 
بعدما قدّمها شارلکان هدية شا. للمزید: انظر کتابنا: تاريخ العرب الحديث والعاصر» 
دمشق ۱۹۸۵ ص LOA‏ 

(۲) عمر علي بن إسماعيل : انهیار الأسرة القرمانلية في ليبية ۱۸۳۰-۱۷۹۵ - طرابلس 
5 ص ۲۱. 
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عمل الفرسان أثناء إقامتهم في رودس على تحصینها قاصدین من ذلك إيجاد 
كيان عسكري هم أشبه ما يكون بكيان الدولة مدعومين من بابا روماء ومن 
حزيرتهم احصنة بدؤوا .عمارسة أعمال القرصنة البحرية ضد المسلمين وسفنهي 
وغدوا مع مرور الزمن قوة بحرية تعيق النشاط العسكري البحري للعثمانيين وتحد 
من ح رکاتهم البحرية» إزاء ذلك صمم السلطان القانوني على طردهم من الجزيرة 
وق الأول من کانون الشاني سنة ۱۵۲۲م آمر الاسطول بالتوحه إلى رودس 
لاحتلاشا و بعد.حصار استمر sea eee ies‏ الفرسان على الاستسلام 
والانسحاب منهاء وحرجوا هائمين في عرض البحر يبحثون عن مقر حديد شم. 

تأثر البابا بالصاب الحديد الذي حل بالفرسان للمرة الثالثة» فطلب من املك 
الاسباني شارلکان اقتطاعهم بقعة من مالکه الواسعة» وعا أن قواته في طرابلس 
الغرب تواحه ظروفا صعبة وخسائره آکبر بکثیر من رحه قرر منحهم طرابلس 
الغرب لعدة اسباب منها: 

أولاً: كسب عطف المسيحيين له ودفعهم للالتفاف حوله. 

ثانها : تخفيف الضغط عن قواته المتواحدة في الشمال الإفريقي. 

۱ انشغاله بالحرب مع فرنسا.‎ We 

رابعا: تکلیف الفرسان .عحاربة مسلمي شال إفريقية التراما بوصایا آبائه 

وأحداده. 

و تحسیدا لرامیه وآهدافه ی ماية السیحین وبخاصة احباب LIS‏ وعصبته 
العسكرية» قرر منحهم جزيرة مالطة کم رکز روحي وطرابلس الفرب كمقر 
عسکري» وتفید بعض الصادر الاسبانية أن الرشد الأكبر فللییرس دي لسلي آدم 
تردد ثي قبول طرابلس الغرب لتخوفه من الاقامة مع منظمته في تلك الدیار 
adel‏ » وبعد بخادلات ومناقشات مطولة مع الإمبراطور شارلکان وبضخط 
من البابا الذي تعهد له بتقدیم الدعم له» قبل عرض اللك الإسباني . 
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استقرت النظمة في طرابلس الغرب منذ سنة ۰ وبدأت العمل 
بتحصين الدينة وأإيادة استحكاماتها الداحلية والخارجية ورهت الأسوار والقلاع 
الدفاعية» وتحمّل أبناء المدينة مسؤولية البناء والترميم تحت سياط الفرسان» وزاد 
الفرسان من ظلمهم للأهالي وتعذیبهم بعد ah pram‏ على وثيقة التنازل الرسمية من 
الملك الإسباني في الثالك والعشرين من أيار سنة ۶۱9۳۰ ونصت الوثيقة على 
حمل مالطة مركز ریسا منلمتهم الديية إضافة إلى محهم طرابسس الشرب مقر 
عسكرياً. 

كان تصرف فرسان مالطة يوحي بأن التغييرات الي يحدثونها في معام 
المدينة» تدل دلالة واضحة على أنهم يسعون للاستقرار في مدينة طرابلس بصورة 
دائمت وحعلها مقرأ دفاعيا هم وقد أطلق الفرسان على البرجين اللذين يقعان فقي 
الطرف الشرقي من الدينة اسم القدیس حورج والاخر اسم القديس حاکومو كما 
اطلقوا على الساحة الواقعة بینهما اسم القديسة ia‏ 

بدأ الفرسان تح کاتهم العسکرية البحرية والبربرية منهاء ولاحفوا الأهالي 

ملاحقة شديدةه يقصد إرهابهم لتهجيرهم منهاء ولم يستطع السكان تحتل 
الممارسات الوحشية, ففروا ! إلى تاجوراء الي تبعد خمسة عشر كيلو مازأء فبدژوا 
يعدون أنفسهم لمقاومة الغزاة SIS‏ 

فى سنة ۱۵۳۱م منح السلطان العثماني خير الدين برباروس لقب بكلربكي 
الجزائر» وبحصول حير الدين برباروس على هذا اللقب تأكدت الخطوة العثمانية 
الرامية إلى احضاع الشمال الإفريقي للسيطرة العثمانية9؟ . وبذلك غدا الصراع 
حارجياً أي صراعاً إسبانياً تر کیال ily‏ يفن الفرسان أن مواحهتهم لن تقتصر على 
أهالي البلادء بل عليهم مواجهة العثمانيين الذين يعملون على تعميق تواحدهم على 
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وه اس 


الساحة الإفريقية» وبوفاة الرشد الأكبر لسلي آدم Adem‏ موزل غدا موقفهم صعب 
للغايةء وحاءت سيطرة خير الدین برباروس على تونس سنة ١١١٠م‏ لتزید الأمر 
تعقيدأء فلجووا إلى البابا یستصرخونه طالبين مساعدتهم فانصرف البابا .يحض 
الامبراطور الاسباني شارلکان على استزداد تونس من خير الدین برباروس موضحا 
له أهميتها وموقعها الممتازء ويرد بعض الورحین حملة شارلکان على تونس سنة 
6 واستعادتها من ير الدين برباروس كانت إرضاء للبابا أولاً والعالم 
المسيحي انیا وتقوية موقف الفرسان ASE‏ 

في الواقع إن الوجود العدماني في مناطق الشمال الإفريقي" آقلق اللك 
الإسباني والعالم السيحي على حد سواءء فكلاهما يد ركان أن تحويل مناطق 
الشمال الإفريقي إلى منطمة إسبانية لن يتحقق إلا بطرد الأتراك منهاء فاندفع 
079 بقوته وبالانتصار الذي حققه سنة ott‏ ١م‏ بإعداد حملة أخرى ضد الجرائر 
سنة ١٤١٠م‏ انتهت بهزعته هزيمة نكراء» أكسبت الجزائر حاصة ومناطق الشمال 
الإفريقي عامة قوة وشهرق علما بان حملة شارلکان تعد آکبر حملة عسکرية عرفه ا 
القرن السادس عشر(؟ . 

تنوف الطرابلسیون من تزاید امحمات الاسبانية على مناطقهم» ونید 
صبرهم من حراء المارسات الوحشية واللاأخلاقية الي عارسها الفرسان عليهم؛ 
ورأوا of‏ اللحوء إلى السلطان العثماني خير وسيلة لانقاذهم LE‏ هم فیه فشکلوا 
وفداء و کلفوه بالتوحه إلى (ستانبول لطلب الساعدة وحالا قابل الوفد السلطان 
العشماني سلیمان وشرحوا له بوساطة مراد LET‏ التکلم بالعربية» أحسن استقباهم 
ووعدهم بتحریر بلادهم من المسيحيين. ورشا ينتهي السلطان من مشکلاته على 
Ag‏ الشرقية» کلف مراد LET‏ بالذهاب إلى طرابلس الغرب مع آعداد مسن 
الجنودوطلب منه مناوشة الفرسان حتی قدوم الأسطول. 


(۱) اصطلاح الشمال الافريقي اصطلاح أطلقه العثمانیون على مناطق الغرب العربي» وآثرنا 
استخدامه التزاما بالوثائق العثمانية الي اعتمدنا عليها. (المؤلف) 
(۲) محمد حير فارس : تاريخ الغرب الحديث والعاصر» دمشق ۱ ص ۰۱۱۹ 
سك -١‏ 


قدم مراد آغا إلى طرابلس Se‏ للسلطان وقائدا للقوات الإنكشارية المكلفة 
.عهمة طرد المسيحيين من تلك الديار» وهذا يعن أن أحداثا استجدت على الساحة 
الإفريقية تختلف عن سابقتهاء فخبر الدين برباروس عثل الولاء العثماني» آما مراد 
آغا فهو al jae‏ العثماني الديئ والعسكري والسياسي رسمياء وتأكد للسکان أن 
العشمانیین سيحررون بلادهم» ولكنهم لم يتوقعوا بقاء العثمانيين بصورة دائمة 
ومستمرة. 

ترامن الوحود العثماني في الحزائر مع حضوع طرابلس للسيطرة الاسبانية 
ومن بعدها سيطرة فرسان مالطة الطامعین في الاستقرار» وإجبار أهالي طرابلس على 
الحجرة منهاء والانفراد بحكمها وادارتها على طريقتهم؛ وف الوقت الذي غين فيه 
حير الدين أمير الأمراء في ابحزاشر» صدر القرار الإمبراطوري لشارلکان القاضي 
بتقديم طرابلس الغرب هدية للفرسان وإذا كان حير الدين قد أحذ يلحق ضربات 
موجعة بالقوات الإسبانية» فان الطرابلسيين كانوا يتألمون من المظالم الي پنزها 
الفرسان بهم» وم يكن عقدور حير الدين مساعدتهم لقلة قواته ولكبر حجم 
مسؤولياته وتطلعه إلى طرد الإسبان من تونس أولاً. 

وهكذا يمكننا القول إن التواحد العفماني على الساحة الإفريقة تبلور بشكل 
مؤكد إثر تكليف مراد LET‏ بقيادة بحموعة من الإنشكارية إلى طرابلس برغم قلتهاء 
ولكنها حطوة فعلية نحو حضوع طرابلس الغرب وما جاورها للسيطرة العثمانية. 


لاه 1 - 


Converted by Tiff Combine 


‘pal قصل‎ 


السيطرة العثمانية على ليبية 


)۵۱۹۱۱-۱۵۵۱( 


يرى بعض الورخین أن من آهم الأسباب الي دفعت العثمانيين للقدوم إلى 
طرابلس الغرب «ليبية» ذهاب الوفد الليبي إلى إستانبول وطلب الساعدة من 
السلطان العثماني سلیمان القانوني» في حين بری بعضهم الآخمر أن تسلیم إسبانيا 
طراپلس الغرب لفرسان القدیس یوحنا حاصة كان من أهم الأسباب ال دفعت 
السلطان سلیمان لتلبية طلب الوفد؛ ومهما تكن الأسباب والدوانع؛ فزن قدوم 
الوفد. أيقظ في الساطان سلیمان نار الانتقام من الفرسان وملاحفتهم لأنهم 
شکلوا عامل قلق وازعاج طوال فترة حکم آبائه وآحداده وحتی حکمه. ولانفي 
القولة الي تقول إن وود آل برباروس ومنحه لقب بكلربكي الجزائر للبجار 
الشهير حير الدین قد طمأنه» وهیاً له أسباب منح الوفد اللبي الوعد بالساعدة. 

تذ کر بعض الصادر العثمانية القربة من of oil‏ عفان سلیبان fo‏ جندا 
بطلب اللیبیین الساعدة: ولا سیما بعد مبايعة الوفد له BIULL‏ بعد ول وفد عربي 
إسلامي یقابله ويبايعه» كما أن مراد آغا آوضح للسلطان تطلعات السلمین إليه 
شرقاً وغرباء فمراد آغا ذکره باللقب الذي ورثه عن آبائه وأحداده الغازي ابن 
الغازي وان مهمة أمير المؤمنين نحذة المسلمين أينما كانواء وأن الغزو يعي الجهاد 
في سبيل الإسلام dba,‏ دياره من اعتداءات أعداء الدين» فكيف له السكوت 
ودماء المسلمين تسفك وديارهم تنهك؟ 

50538 


إزاء تطلعات سلیمان تحقیق تصوراته المستقبلية» آکرم الوضد ورده إلى بلاده 
برفقة مراد آغا مم قلة من الانکشاریین» وكلفه بقتال الفرسان ریثما يعد الأسطول 
وينتهي من بعض الشکلات الى تواجهه على الجبهة الشرقیق ٠.‏ 

لم یتحوف العثمانیون من زج قواتهم في مناطق جهولة وبعيدة جدا عن 
أراضيهم» OY‏ قسما من قواتهم كانت قد دحلت تلك الديار البعيدة منذ 91۸ 
وأن مصر ولاية تابعة لهم منذ ١١١٠م»‏ وأن مسلمي البلاد سیقفون إلى جانب 
قواتهم. 

شارك أهالى ليبية الأثراك مسؤولية طرد الفرسان من ديارهي ]213 القاسم 
المشترك في محاربة الفرسان قاسم ديئ» OY‏ العصر يفرض هذا القاسم ويحض على 
التمسك به وبخاصة أن كنيسة روما تحض الدول الي تدور في فلكها على العامل 
الديي» كما أن تفاني الأتراك في القتال على الأرض الليبية يؤكد أهمية العامل 
الديئ وقوة فعاليته. 

عندما تجمع الليبيون في تاجوراء فراراً من اضطهاد الفرسان وظلمهم لهم 
أدركوا عجزهم عن مقاومتهم مفردهم» أجمعوا على ضرورة مراحعة الدولة 
العثمانية وطلب المساعدة منهاء وتوجه الوفد إلى إستانبول سنة ۱5۳ وعرض 
على السلطان مصابهم وما حل بهم على أيدي الفرسان. 

اتخذ مراد آغا تاجوراء مقراً لإمارته» وباشر العمل بتحصينها ثم قام بإعداد 
قوة من SLAY‏ إضافة إلى مامعه من جنود» وبدأ يشن هجمات متفرقة ضد 
الفرسان : 

عمل مراد LET‏ على توسيع إمارته» ففي سنة 541١م‏ ضم مديني مسلاته 
(مسلاطه) وترهونه» وقي سنة 6 ۱۵4م ضم غريان وبي الوليد» وكان في الوقت 
نفسه یعلم إستانبول عن أوضاعه ويحثها على ضرورة الإسراع بارسال الأسطول؛ 
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OY‏ الفرسان یسرفون في القتل والتشرید» والساعدات الاسبانية مستمرة إليهم» 
وكان الریس طرغوت يحب ليبية ویتطلع إلى إدارتهاء ولهذا أكد للسلطان صحة 
العلومات القدمة من قبل مراد LET‏ وان التأخر في إرسال النجدة ضرر كبير 
للأهالي والسلطان OU‏ واحد. 

م یقتتم طرضوت بالراسلات فتوجه إلى إستانبول» وقدم شرحاً وافيا 
للسلطان عما يحدث في ليبية وعما یفعله السیحیون بحق مسلمي الغرب العربي 
dale‏ وما یفعله الفرسان في ليبية حاصة وأن المسلمين ینتظرون من الدولة العثمانية 
إتقاذهم من الظلم والاضطهاد, ولم یکتف الریس طرغوت Gat‏ السلطان دينياًء بل 
شرح له آهمية مناطق الشمال الافريقي وما تتمتع به من آهمية عسكرية واقتصادية Oly‏ 
امتلاكه ها بعكنه من عدوته (سبانیا ويحقق له إمبراطورية واسعة الأرجاء. 

إزاء شرح الریس طرغوت وطرحه للأحداث, أمر السلطان القبطان سنان 
باشا بتجهیز الأسطول والتوجه إلى طرابلس الغرب لطرد الفرسان منهاء وتحرير 
وهران وبجاية وتونس من السیحین وضمها إلى CASI‏ وعلی الفور جهز سنان 
أسطولاً ضخماً مکوناً من ۱۱۲سفينة و۵۲ مركباً ما بين صغير و کبیر؛ واصطحب 
ane‏ على مان الأسطول ۸۰۰۰ إنكشاري و 4۰۰ حارب وصانع و۰۰۰ فارس 
بخيولهم؛ مع كميات كبيرة من المؤن والمعدات اللازمة» كما غهد إلى الريس 
طرغوت قيادة بعض السفن الأحرى» وما إن علم فرسان مالطة بقرار السلطان 
العثماني أصابهم الذعر والارباك فطلبوا من نائب الملك في صقلية إمدادهم بالجنود 
stall‏ 

توجه القبطان سنان باشا بادی الأمر إلى مالطة بقصد احتلالها وتخريبهاء 
لكنه حالما بلغها ذهل من قوة حصونها وضخامتهاء فقرر عدم حاصرتها بحجة أن 
مهمته تحرير طرابلس الغرب من قبضة فرسان مالطة" . 
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حاول الریس طرغوت اقناعه وتسهیل الأمر عليه» لکنه أدرك أن احتلاضا 
یستغرق وقتاً طویلاء وبخاصة بعد أن علم أن قائد الأسطول الاسباني أندريا دوریا 
في طریقه إلى طرابلس الغرب لساعدة الفرسان. فأسر ع سنان باشا بأسطوله إلى 
طرابلس» وأنزل قواته أولاً في تاحوراء ومن هناك Gey‏ رسالة إلى خاکم طرابلس 
وقائد الفرسان حاسباري دي فاليير طالبا منه الاستسلام ومنحه الأمان إذا استحاب 
لطلبه؛ لكنْ الحاكم رفض طلب سنان باشا بشدق واعمله أنه مصمم على الدفاع 
عن مقره» فقرر سنان باشا مهاجمة طرابلس وأشرف بنفسه على محاصرتهاء وحينما 
كان سنان باشا يحاصر طرابلس جاءه السفير الفرنسي دارمونت Darmont‏ طالباً منه 
رفع Glatt‏ ورجاه الإقلاع عما عزم cade‏ فأحابه سنان أن الأوامر المعطاة إليه 
تقضي بطردهم" فحاول السفير الفرنسي التوحه إلى إستانبول للحصول على 
عفو لفرسان القديس يوحناء BSS‏ سنان باشا منعه من مغادرة المدينة قبل الانتهاء 
من العمليات اخربية" . 

لم تستطع الفرسان الصمود أمام القوات التركية» By‏ التاسع من آب سنة 
۱ بدأت بعض قوات الفرسان الانسحاب من القلعة بسبب قلة الماء في cae‏ 
كان الأتراك يدفعون مدافعهم باتجاه القلعة حتى غدت على بعد ثلاثين حطوة 
منهم» وق الثالث عشر من آب اقتحم أربعة آلاف تركي الحصن» لكنهم ردّوا على 
أعقابهم» غير أن هذا اهجوم أرعب حنود كالابرياء وغدوا يبحثون عن وسيلة 
تمكنهم من اشرب إلى صقلية» وحالما علم المارشال «دي فاليير» بهم» حاول 
إقناعهم بالعدول» OY‏ هروبهم وترك القتال عمل منافٍ للشرف العسكري» ووجد 
دي فاليير نفسه وحیدا بعد تخلي جنوده عنه» فاضطر إلى رفع الراية البيضاء فوق 
السور معلناً استسلامه موف هذه الأثناء Feb‏ رسولان من جزيرة ميورقة» فعرضا 


)1( عزيز سامح التير: الأتراك العثمانيون في إفريقية الشمالية؛ ترجمة الحاج عبد السنلام أدهم 
بروت Ve ١955‏ ص ١ه.‏ 
(۲) شارل فيرو : الحوليات الليبية ج۱ ص ۰۱۰۰ 
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على القبطان سنان باشا تخلي قوات الفرسان عن الدينة شريطة المحافظة على آفراد 
الحامية» وأن يتعهد بنقلهم سالین إلى مالطة أو صقلیة. 

قبل سنان باشا الشروط المعروضة عليه sly‏ على نصيحة طرغوت» وحرج 
دي فاليير من ملجئه متجهاً إلى مقام سنان باشاء في حين كان الفرنسي «دي 
روش» آمر برج مندريق القائم عند مدخصل الیناء مستمراً في المقاومة مع ثلائین 
یم او فأمر سنان باشا بقصف البرج بالدفعية الثقیلت إزاء ذلك اضطر 
دي روش وجنوده للاستسلام» وغدا جميع أفراد الحامية آسری بأيدي OM AT‏ 

وهكذا تمكن الأتراك من احتلال طرابلس وطرد الفرسان منها في الرابع عشر 
من آب سنة١551١م,‏ وغدا هذا الحدث التاريخي الهم يرمز إليه بالتأريخ SLB‏ 
الرموز بعبارة (حاء الترك بس)» وعمد سنان باشا بعد أن دلت طرابلس الغرب 
في حوزة الأتراك (الدولة العثمانية) على تعيين مراد آغا بكلربكي Wy‏ عليهاء على 
الرغم من أن السلطان سليمان القانوني كان قد وعد الريس طرغوت بإمارتهاء 
لكنّ الصدر الأعظم رستم باشا (شقیق سنان باشا) يكن الحقد لطرغوت» وهو 
الذي أقنع السلطان بالتحلي عن وعده وإسناد الإمارة إلى مراد آغا" . 

وبدءا من السادس عشر من آب سنة ۱۵۵۱ غدت طرابلس الغرب ولاية 
عثمانية9؟ » وقد عمد العشمانيون على تطبيق الإجراءات العثمانية الإدارية منها 
والعسكرية. 


)1( شارل فيرو : الحوليات الليبية ج١‏ ص ۰۱۱ 
(۲) شارل فيرو : الحوليات الليبية ج١‏ ص ۰۱۱ 
(۲) محمود ناحي : طرابلس الغرب ترجمة عبد السلام أدهم ومحمود الأسطى» بنغازي ۱۹۷۰ 
ص ۰.۱٩‏ 
۳ ۱ 


١‏ - النظام الادراي العثماني في ليبية 


اعتاد غالبية الورحین على تقسیم الإدارة العثمانية لليبية إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تبدأ من سنة ١1هه١1-١١71١م.‏ 

المرحلة الثانية: تبدأ من سنة 17م ١1-١1911١م.‏ 

إن تقسسيم الإدارة العثمانية لليبية إلى مرحلتين لايستند إلى أسس تتعدى 
الاعتياد التاريخي الدارج آنذاك» وبعضهم يقول Ob‏ تقسيمها إلى مرحلتين يتطابق 
Lt‏ مع ما قبل التنظيمات الخيرية ال بدأها فعلياً السلطان عبد ah‏ الا أن هذه 
التنظیمات لم تمس النظلم الإدارية للدولة العثمانية وإدارتهاء ولم تكن أكثر من 
تنازلات عثمانية لصا أوربا ورعاياهاء وهناك مورعون يسمون الإدارة العثمانية 
(حکما)» وهو مصطلح أو عبير لا يليق بالعدمانيين؛ لأنهم تركوا لجنودهم حرية 
التصرف بشوون الولاية» وإذا وحد سلطان من سلاطينهم حاول تطبيق العدل 
ومحاسبة الإنكشارية السائحة اداریا في الولاية» فهذا لا یمن سوى ماولة فاشلة 
عجز السلطان وخلفاژه عن تحقيقهاء أما فترة الأسرة القرمانلية الى عدت مرحلة 
فصل بين المرحلتين» فبعضهم يُعدها استمرارا للإدارة العثمانية ولکتها يشوب آحر 
تناسب مع الراحل الزمنية ال فرضتها التطورات ال أسفرت عن الشورة الصناعية 
والاحتكاك بالغرب الأوربي» في حين حجبت الإدارة القرمانلية ومن بعدها العثمانية 
الي تلتها مظاهر التطور الإداري والثقاني حتى التطور العسكري حُجب عن الأهالي 
وظل الأهالي يجهلون حقوقهم المشروعة الي يصونها القانون والشرع الإسلامي. 

اتبعت الدولة العثمانية قي الشمال الإفريقي العربي بولاياته الثلاث (اللجرائر- 
ia ag‏ تیه ولبات الأسرى سرام كان ليق 
المشرق الأوربي أم المشرق العربي» وهناك مسوغات عدة دفعتها إلى اتضاذ تلك 
الإجراءات من أهمها: 

-1١54- 


۱- الشمال الافريقي من آبعد الولایات العثمانية عن GEM‏ وان أي تدخل مباشر 
من السلطة المركزية» سیدفعها إلى تحمل تکالیف باهظة» وغالباً لاتعود علیها 
بالفائدة» لأن مناطقه حضعت ها من قبل بعض مغامري البحر من أمثال حير 
الدين برباروس وطرغوت وغيرهم أو بدافع عاطفي أو شعور العظمة. 

۲- الشمال الافريقي من أكثر OLY,‏ الدولة العثمانية عرضة لأطماع الدول 
السيحية وهذا يقتضي من الدولة العثمانية وجود قوة عسکرية تمتع بنفوذ 
قوي عکنها من فرض سلطتها على الأهالي دون الرحوع إلى السلطان, OY‏ 
تلفي أوامر القتال والدفاع لایحتاج إلى آوامر طالما العدو عدو ذكي ونشیط 
ویسعی جاهدا إلى طردهم. 

۳- إن بعد الشمال الافريقي ووقوعه على مقربة من عدو يزداد قوة يوماً بعد يوم» 
يفرض على السلطان الاعتماد على القوى العسكرية ال ترتبط به أكثر من 
القوى المدينية ال تنفصل عنه أو تطالب بالاستقلال لدى شعورها بالقوة 
القوى العسكرية الي قلما تفرز شخصية عسكرية يلتف حوضا ابلمییع 
أو تحظى بتأیید صنوف العسكر جمیعها. 

£ - عمدت الدولة العثمانية إلى فصل مناطق الشمال الافريقي إلى ثلاث آوحاقات 
مرتبطة كل منها بإستانبول (ال رکز) ومنفصلة عن بعضها عسكرياً وإدارياً ومالياًء 
وبهذا الحال يمكن للدولة العثمانية ولزيادة ارتباطهم بهاء تسلیط كل منهم على 
الآحر» ناهيك عن الفائدة المادية الي تحنيها من عملية الفصل gle y‏ النافسة. 

مرت الإدارة العثمانية فى ولاية ليبية بعدة مراحل إدارية تميزت كل مرحلة 
عن الأخرى عمیزات انعكست نتائجها على الولاية» فشكلت مع مرور الزمن 
شروخاً احتماعية واقتصادية عميقة الأثرء وم تكن الراحل الي شهدتها الولاية 
بنتائجها السابية أو الإيجابية من صنع الولاة» ولم يكن للأهالي يد في |حدائها 
بالشكل الذي حدثت فیه وإنما حاعت نتيجة لبعدها عن المركز ولشعور العنصر 
الزكي بالغرور والتعالي» يقابله شعور الأهالي بالظلم متأثرين بالطابع البدوي الذي 
يرفض الخضو ع للنظام والسلطة إضافة إلى جهل الولاة بأسلوب الحكم والإدارةء 
وإذا كانت النتائج إيجابية فلا شك حدودة وحدئت بفضل القراصنة الشجعان الذين 
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جوا الولاة وقدموا للولاية موارد اقتصادية حففت ‏ مراحل زمنية كثيرة عبء 
الكاهل الضرائبي الأساسي لدولة استهلاكية مثل الدولة العشمانية. 

هذه العوامل بختمعة بصلاحها وفسادها ساهمت في اتساع داثرة الفوضی 
والسلبية التتامية نتيجة العجز الاقتصادي الذي تزرخ تحت وطاته الادارة ال ركزية 
a ae a ae‏ مد علي E‏ ی 


س نظامها شيعا فشینا. 
بناء على ما تقدم ذکره من أحداث» فقد مرت الادارة العثمانية ‏ ولاية 
ليبية بعدة مراحل: 
age -‏ البكلربكي (آمیر الأمراع) ١8ه١-505١م.‏ 
۲- عهد الدایات -۷م. 
۳- عهد الاسرة القرمانلية ۱۸۳۹-۱. 
٤‏ - عهد الباشوات ۸۱۹۱۱-۵. 


۱ 


7 - عهد البكلربكي )9004 (VEN‏ 


تميز عهد البكلربكي Beglerbegleri‏ ?3° ولایات الدولة العثمانية عامة 
وولایات الشمال الافريقي Lobe‏ باهدوء والاستقرا ففيه حققت الدولة العثمانية 
أقصى توسعانها وآبهر انتصاراتها؛ ومنه کسبت سطوتها وشهرتهاء لکونه اتصف 
بوحود آشعاص أقوياء» استطاعوا فرض هیبتهم الشخصية ونفوذهم الاداري على 
الانكشارية وتمكنوا من ضبطها والزامها بالطاعة. 

لم تكن فتزة البكلربكي (أمير الأمراء) على الدرجة نفسها من القوة والقدرة 
ق ضبط الأمور وإدارة الولابة إدارة حيدةء إلا آن فستة SL SN‏ ي ماق 
الشمال الإفريقي عناطقه الثلاث حققت بعض سماتها الإدارية والعسكرية بفضل 
الولاة الذين آحلصوا لمركزهم وللسطان العثماني ودولته» وبعضهم الآخر أساء إلى 
لقبه وخان سلطانه و حالف معتقده. 

dine Shay‏ خاصة اتصف بها ولاة الشمال الافريفي في عهد البکلربکي 
(أمير الأمراء) وهي of‏ غالبيتهم کانوا من رجال البحر وأن od‏ منهم OLS‏ من 
الهتدین. 


)1( بكلربكي : وتعن أمير الأمراء أو بك البكوات» وكان حاملها یمد الشخصية الثانية في 
الدولة العثمانية بعد السلطان, GY‏ يتحمل الأعباء العسكرية» وكان الغازي أورحان قد 
منح اللقب لابنه سليمان باشاء وبعد وفاته منح إلى VY‏ شاهين باشاء وف عهد السلطان 
مراد منح اللقب إلى الوزير خليل باشاء لكنه انتشص من مهمته هذه بعض الهمات 
العسكرية» وبعد توسع الأتراك في الروميلي «روم إيلي» وزعت هذه المهمة بين شخصين 
بعدما قسمت متلکات الدولة العثمانية آنذاك إلى بكلربكية الأناضول وبكلربكية 
الروميلي» وتذكر الصادر العثمانية أن هذا اللقب اقتبس من السلاجقة» وی عهد 
السلطان محمد الفاتح غدا منصب الدفتردارية مساويا لأمير الأمراء» ومن بعد ذلك 
تعددت مناصب أمير الأمراء وهلها أشخاص من حارج العائلة الحاكمة؛ وارسل 
حاملوها إلى الولايات على أنهم ولاة وقادة عساکر وتمتعرا بامتیبازات كاملة في 
ولاياتهم؛ وكانت رواتبهم المالية تزاوح من ۱,۲۰۰,۰۰۰-۸۰۰,۰۰۰ أفجة» لي حين 
Fast‏ بكلربكي الصنحق 4۰۰,۰۰۰ أقجة. للمزيد انظر: 

Midhat Sertoglu. Resimli Osmanli Tarihi, Istanbul, 1958. ,و‎ 39-40. 
- ۱۷ 


وهذا ما دفع بالضرورة إلى ظهور تمايز واضح وجليٌ خلال التحولات 
الإدارية للدولة العثمانية في مناطق الشمال الافريقي: فبموت رحال البحر من 
ساهم في فرض السيطرة العثمانية في تلك البقاع» فقدت الولاية الهدوء والاستقران 
وشعر الأهالي بالظلم وفرضی الانكشارية ومساهمتهم في إفساد الادارة واضطراب 
حبل الأمن» فاضطر الشبان إلى هجر الولاية والعمل حارج بلادهم ولم تقتصر 
حاولة الانكشارية على ظلم الأهالي وتشريدهم» بل حاولوا (حضاع الرياس أيضاًء 
فنشب من حراء محاولاتهم code‏ حدوث صراع تحمل الأهالي نتائجه السلبية 
السيكة. 

وعکن القول: إن وفاة فلج علي باشا سنة ۸۷١٠م‏ هي نقطة انتهاء عصر 
أمرة الأمراءء وحاء فشل الدولة العثمانية في (سقاط مالطة سنة ۵٩۰‏ ۱م )5 AS‏ 
نهاية عصر القوة وانتهاء السطوة البحرية للدولة العثمانية» وبدء صراع الجند في 
ولاية ليبية لأكثر من قرن ونصف من الزمن» وانتهى الأمر فيها by‏ بعض الولايات 
الأحرى إلى بروز النفوذ الحلي الذي تزامن مع حدوث الشورة الصناعية في مطلع 
القرن الثامن عشر. 

تول أمرة آمراء ليبية إثر طرد الفرسان منها مراد LET‏ ۱۵۵۵-۱۵۵۱ 
وکان مراد آغا قد کلف Like‏ عهمة طرد الفرسان حیث اقخذ تاحوراء عر كرا لشن 
امجمات ضدهم» وظل حتی تحرير الولاية منهم. 

كان الريس طرغوت من آوائل المطالبين بتحرير طرابلس الغرب وإنقاذها من 
الاحتلال المسيحي ونظرا لاهتمامه الشديد» وعَده السلطان سليمان بتعيينه واليا 
عليهاء لكنّ الصدر الأعظم رستم باشا یکره الريس طرغوت کرها شديداًء فصوّر 
للسلطان سليمان حطورة الالتزام بالوعد الذي قطعه لطرغوت. فاقتنع السلطان 
بکلامه» وأصدر فرمانا سلطانیا إلى سنان باشا يأمره بإستاد الإمارة إلى مراد ABT‏ 

عمل مراد ET‏ بعد توليه الإمارة على نقل مركز إدارته من تاجوراء إلى مدينة 
ظرابلنن الوب وا piel‏ مقرا داقما ead‏ کما حول اة فيهنا ان :مس 
وانصرف للاهتمام بتنظیم آمورها الادارية والعسکرية» وحصن الدينة ویضی 


١١-م تاريخ الغرب العربي‎ “A 


الاستحکامات حوطاء ورمم القلعة واصلح أبراجهاء وم تتمیز فترة مراد LET‏ 
بأحداث مهمة سوی محاولة فرسان مالطة استعادة طرابلس الغرب سنة ۵۵۲ ۱م. 

بعد فشل الفرسان في طرد الأتراك من مدينة طرابلس واستعادتهاء توحهوا 
إلى زوارة الى تبعد ۰ کم عن مدينة طرابلس الغرب؛ و کانت حملة الفرسان 
تتألف من اثن عشرة سفينة حربية بقيادة أسقف کابوا الراهب (ليوني س‌زوتزي) 
مدعوماً من الباباء وکانت حملته تضم أرقى آبناء العائلات المسيحية الاقطاعية 
ووصلت الحملة إلى زوارة في الثالث عشر .من آب plo oy‏ وعلی الفور اقتحموا 
الدينة وأسروا مسمائة شخص من أهلهاء وبینما كان ليوني يراقب جنوده وهي 
تنهب الدينة وتخرّبهاء كان مراد Le LET‏ لدیه من قوات يحيط بهم» ودار بين 
الطرفين قتال مرير أسفر عن هزعة الفرسان وفقدهم لخيرة جنودهم( . ۱ 

نال مراد آغا شهرة كبيرة بانتصاره على الفرسان وتحسبا من تكرار امجوم 
على إمارته انصرف إلى إنشاء حصون إضافية أحرى» واهتم بالطرق وأقام نقاط 
حراسة عليهاء وفتح GUI‏ ولاحق اللصوص وقطّاع الطرق في كل مکان» وظل في 
إمارته حتى وفاته سنة O00‏ . 

سر الریس طرغوت بتحرير طرابلس الغرب من قبضة الفرسان» لكنه فوح 
بإبعاده عن إمارتها وتعیین مراد آغاء وم يجد تفسیرا لاحلال السلطان بوعده سوى 
كره القبطان سنان باشا له» فقرر الانفصال بسفنه عن الأسطول العثم‌اني» ON‏ 
سنان باشا الذي شعر بظلمه للريس طرغوت وحرمانه من حقیق حلمه dT‏ عليه 
بعدم الذهاب» وأقنعه بالتوجه معه إلى إستانبول» ولدى وصوشما إليها قدّم القبطان 


(۱) إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی سنة ۱ ص ۰۱۸۲ 

(۲) اختلفت الآراء حولا ولاية مراد آغاء فمن قائل إنه توق سنة ١١٠٠م‏ وبعضهم ال خر 
یذ کر أنه توفي سنة ٠٥٤‏ ١م‏ في حين تذکر الصادر العثمانية Of‏ مراد آغا تنازل عن 
الامارة حینما شعر بالشیخوخحة واستقر في تاحوراء وبنى مسجداً فيها واطلق سراح 
آسراه للمزید انظر: مهمة دفتر رقم ۱ ص ۱ ENS‏ 

عاد 


سنان باشا للسلطان شرحا Lily‏ عن صفات الریس طرغوت وبطولاته» وتعویضاً له 
عهد إليه (مارة قارلي إيلي إلا أن الريس طرغوت ظل يتطلع إلى ولاية ليبية الي 
أحبها إلى أن تحقق له ذلك بعد مس سنوات من حضوعها للسيطرة العثمانیة . 

تولى الريس طرغوت إمارة ليبية بعد مراد آغاء وإليه ينسب توطيد الحكم 
العثماني فيها. عمل الريس طرغوت بادئ الأمر على (حضاع المناطق الداحلية 
وضرب شاه ميري eral‏ و لکش ولاحق القبائل البدوية cd SLE‏ وحذرها 
من مهاجمة بعضها بعضاء وام ین الطرق وقضی علی اللصوص وقطاع الطرق 
السائحین في مختلف مدن الولاية» فغدت الولاية تعيش في آمان منقطع النظيرء نم 
الجيش» وكلفه السهر على الأمن» فرض رقابة شديدة على الإنكشارية» ومنع lal‏ 
من اتباع الظلم» ولضمان سلامة الأهالي ومراقبة الإنكشارية من التطاول على 
سكان المدينة ومحاولتهم سلب أرزاقهم» أقام لهم كنات خاصة بهم بالقرب من 
القلعة» وحدد لهم أوقات تجولهم في الأسواق» وبعد تأكده من تحقيق الأمسن 
والاستقرار» انصرف إلى الاهتمام بالمدينة» فرمم أسوارها وحدّد استحكاماتها وبنى 
آبراجا اضافية Listy cos of‏ دارا لبارود حنوب القلعة وبنی مسد actly‏ لایزال 
حتی OOM‏ 

وفي أيامه ار سکان غریان وأعلنوا العصیان عليه وهاجوا الحامية ALY‏ 
وذبحوا فیها قسما كبيراء فحاول معاملتهم بالحسنى» وحینما لس صرارهم على 
العصيان والثورةء جهرٌ جيشاً من الإنكشاريين قادهم بنفسه. وما إن بلغ غریان 
حتى حاصريهاء وطلب من الثائرين الاستسلام» لکنهم رفضوا طلبه» وصمموا على 
مقاومته والتصدي die cal‏ آمر بضربهم بشدة وقسوة» وبعد إحماده ثورتهم 
فرض علیهم غرامة مالية كبيرة» تأديياً شم ثم Sal‏ بي الولید وألزمها بالطاعة 
و کانت جولته حولة إرهابية لسکان الدواحل» تأثرت مدينة تاروغا AST‏ من غیرها 
من قسوة الریس طرغوت وحملته التأديبية. 
Aziz Samih elter.c.s. 196. (1)‏ 


(۲) عینات دفنزي فره ۱۱۶۷ و ۰۱۱۳۲ 
-./اا- 


تتفق الصادر جمیعها على القول: إن الریس طرغوت كان يتمتع بقدرة فائقة 
على حسن الادارة وأسلوب المعاملة» فهر لا يعتمد القسوة منهجاً إلا عندما یفشل 
في الإقناع» ولا بستخدم القسوة والصرامة إلاعلى اللصوص وقطاع الطرق» لانه 
يعدّهم آعداء القانون والنظام» ولم يعرف عنه اللجوء إلى اللين إلا في ولاية ليبية لبه 
الشديد لها وتعلقه بها. 

انفرد الريس عرغوت بحكم الولاية LSS‏ مرکزیا؛ فحجب اللقسة عن قائد 
اليش وآغا الإنكشارية وحملها مسؤولية الاضطراب ونشر الفساد والإخلال 
بالأمن؛ وعهد للقاضي مسؤولية إنصماف الظلومین وطلب إليه إعلامه بأبسط 
المحالفات» وأسند للأهالي بعض الناصب الإدارية البسيطة؛ وشجعهم على الزواعة 
والصناعة. 

عمل الريس طرغوت علىتشجيع الأعمال البحرية» وأشرف بنفسه عليهاء 
روضع عائداتها في خزانة الولاية وسحرها لتحسين أوضاع الولاية ولا سيما عند 
تعرضها للكوارث الطبيعية؛ By‏ سنة 551١م‏ تعرضت الولاية لمرض الطاعون الذي 
أودى بحياة الكثيرين من سكانها بما فيهم الأرقاء المسيحيين» فسارع إلى إقامة حاحر 
صحية» ومد المنكوبين JUL‏ والغذاء وطالب ولاة ابمزاثر بإمداده بالمون والطعام» 
كما طلب من إستانبول ترويده بالكساء والعتاد» وحظر على الأوربيين الدحول إلى 
مناطق غير المصابة بالوباء( . 


:ماه5٠ جربة‎ Ue - ١ 
أنهى صلح كاتو - كامبريزي 4 ام الصراع الدائر بين فرنسا وإسبانيا»‎ 
فاستغل الملك الإسباني فرديناند انتهاء الحرب بينه وبين فرنساء فوحّه اهتمامه إلى‎ 
بحارتها هاجموا سفنه ونهبوا سواحل بلاده» وقد دفعه‎ OY مناطق الشمال الإفريقي‎ 
تخوفه من الريس طرغوت إلى تكليف جيوفاني دي کوردونا بإعداد حملة ضد‎ 
طرابلس الغرب سنة ۱۵۱۰ وكانت الحملة مؤلفة من ثلاثين لواء من المشاة‎ 


(۱) مود ناجي : تاريخ طرابلس الغرب؛ ص ۱۱۰ 
۷ 


الاسبان بقيادة دون الفارو دي ساندو وعهد إلى اندریاحونزاکا بقيادة فرقة 
عسكرية إيطالية مؤألفة من حمس وثلاثين فرقة وأربع عشرة فرقة ألانية وفرقتين من 
المشاة الفرنسيين وأربع عشرة فرقة من الفرسان وستمائة مقاتل من سلاح المدفعية 
في حين كان الأسطول مؤلفاً من OLE‏ وعشرين سفينة وأرسع عشرة سفينة صغيرة 
وخمسين سفينة من غالبيرا بقيادة اندريادورياء كما ساهم البابا بعد مباركته للحملة 
بأربع سفن( 

توقف الأسطول النجه إلى طرابلس الغرب في مياه (بالو) الواقعة أمام زوارة 
UL,‏ عرف الریس طرغوت بخبر الحملة» جهز مالدیه من قوات وتحرك ۳ فاضا 
حربة» وفور وصوله اتحد مع الأهالي وباشر باقامة التحصينات والاستحکامات في 
حين كلف قلج علي بالتوحه إلى إستانبول لطلب المساعدة» فکلف السلطان بيالي 
باشا بقيادة الأسطول الممايوني والتحرك بالسرعة القصوى لمساعدة طرغسوت ضد 
اهجوم الإسبائي. 

التقى الأسطولان قبالة الشواطئ الطرابلسية ودار بينهما قتال بحري مخيف» 
وانتهى الاشتباك البحري بهزعة الأسطول الإسباني» Lal‏ طرغوت وبفضل خبرته 
القتالية وشجاعة مقاتلیه, فقد تكن من مسحق القوات الاسبانية» وعلست استغائة 
الجنود طالبين رفع السيوف عن أعناقهم» آسا الأتراك فقد ازدادوا قوة وشحاعة 
فبدؤوا بحصد الرژوس؛ وكانت حصيلة المعركة إقامة برج من جماجم الأعداء قرب 
قلعة جربة ارتفاعه من عشرين إلى ثلاثين قدما وقاعدته زادت عن Lee‏ وثلاثين 
(ass‏ وسمي برج الجماح" . 

أقام الریس طرغوت إشر انتصاره على الاسبان الأفراح ابتهاجاً بنصره؛ 
ورف آنذاك بالقائد الذي لايقهرءوبعد أن شارك القبطان بيالي باشا الریس 
طرغوت أفراحه» غادر طرابلس الغرب متوجهاً إلى إستانبول» وثرك حزعاً من 


)١(‏ كوستائزيو برينا. طرابلس من ۱۸۵۰-۱۵۱۰ ترجمة حليفة محمد التليسي» طرابلس 
4 ص ۰۷1-۷۳ 
(۲) كوستائريو برینا: طرابلس من ۱۸۵۰-۱۵۱۰ ص ۰۷۰ 


۷۱۷/۲ 


الأسلحة والعتاد الحربي والدفعية مع بعض الانکشارین» وطلب من الریس 
طرغوت ضمهم لقوات الولاية. 

۱ انصرف الريس طرغوت إلى الاهتمام بأمور hay‏ فنظم الادارة تنظيما 
جيداء وعين الفضاة وقادة امیش وألزم الإنكشاريين بالطاعة» وحذرهم بشدة من 
معاملة الأهالي بقسوة» ومنعهم مسن تحصيل أموال الحباية AST‏ ما هو مفروض 
عليهم» وحصص للجند ثلاثة أيام للتجول داحل المدينةء وحينما اطمأن على الولاية 
ادارة وتنظیماً وامنا؛ توجه gale lf‏ للحصول علی يشش لامتیازات مسن 
السلطان» ولدی مثوله بين يدي السلطان؛ سأله عن سبب كثرة العصیانات في 
ولایته» آحابه الریس طرغوت Ail SSH‏ من العسیر باسيدي؛ التقلب علسی شعب 
ينتقل مدینته ويحملها على ظهره»۳؟ . 

يفهم من إحابة طرغوت. أن معظم سکان ولاية ليبية یعملون بالرعي» فهم 
يتتقلون بخيامهم ومواشیهم من مکان إلى مکان؛ وشذا يصعب ضبطهاء ومن 
المستحيل أن تنعم الولاية وأهلها بالهدوء والاستقرار مالم تعتصد حياة الاستقرار 
القائمة على الزراعة بدلا من الرعي. وهذا ينم من خلال منحها للأراضي ومدها 
بالوسائل الق تؤهلها لممارسة الزراعة والتجارة والصناغة» ولو أن الأقدار أطالت 
بعمر الريس طرغوت لرعا اعتمد هذا النهج الاقتصادي التي تفتقره الولاية . 

J‏ يكتف السلطان العثماني بطرد الفرسان من طرابلس» بل صمم على 
تشريدهم للمرة الرابعة وغذا أمر بتوجيه حملة ضخمة وكلفها بطردهم من جريرة 
مالطة واقتلاعهم منها. بلغت الحملة ابلزيرة من آوائل نيسان سنة PN OVE‏ 
وأحاطت بالجزيرة» ونظراً لمتانة حصونها وقوة أسوارها وشجاعة مقاتليهاء فشل 
الأثراك حتى في byes‏ وتعرض 1سطرهم للدمار وجنودهم للغرق والابادق» وکان 
من استشهد من القادة الأتراك في تلك المعركة الريس طرغرت مع خميرة أبنائها 
الشجعان» ونكبت ليبية بحملة حربة نكبة قلما عرفتها الولاية منذ أقدم عصورها 


Mahmut Amer (Ali) s. 24, (‘) 
Ismail Hakki Uzun garsili Osmanli Tarihi, Ankara 1975. cilt 28,387. )۲( 


- ۱۷۳ 


و کانت نکبتها باستشهاد طرغوت عظيمة الأثر» فبکاه اللیبیون بأسی شدید» وعم 
الحزن مختلف أرجاء الولاية» وعقب مقتل طرغوت واستشهاده» أمر الأسطول بفك 
الحصار عن مالطةء وثقسل جثمان طرغوت إلى ليبية حيث دفدوه في مسجده في 
الرابع والعشرين من حزيران سنة 558 ١م.‏ 

وغدا قبره يتمتع بقدسية حاصة لدی سكان الولاية» فما من وال قلم الولاية 
إلا وقَدَمَ الذبائح وقرأ الفاتحة على قبره(!) 

والجدير بالذ کر أن حصار مالطة استمر ثلاثة آشهر أفقد الأتراك أكثر من 
حمسة وثلاثين ألف رحل» في حين فقدت ولايات الشمال الإفريقية ما يزيد على 
da‏ عشر الف رجل( . 

- الإمارة عقب الربس طرغوت : 

إذا كان عصر القوة العثمانية انتهی بانتهاء السلاطین العظام» فان ازدهار 
مناطق الشمال الافريقي وقوتها العسكرية وحياتها الستقرة ارتبطت ارتباطاً وثيقا 
بالرحال العظام الذي صنعوا بحده ووضعوا آسس استقراره وقاعدة نظامه» من آمثال 
حير الدین برباروس والریس طرغوت وقلج علي وغيرهم» وتعد ولاية ليبية من أولى 
OLY,‏ الشمال الافريفي ال نكست قبل جیرانها بفقدانها للریس طرغوت؛ 
فبموته غدت أمرة الأمراء جرد seal‏ حال من مضمونه وحتواه؛ of‏ الأشخاص 
الذيق: اة فر إل اة الیو و الح ارت اشاق وراو اروف 
وأسفر عن إدارتهم الفاشلة اضطراب أمي وفساد إدراي» فازدادت الصراعات 
العسكرية بين الحند الذين آذاقوا GUY‏ كؤوس الذل والهوانء فأهملت الزراعة؛ 
ودمرت الصناعة الحرفية» وتلاشت قوة القراصنة» وأقيمت التکتلات الاقليمية بين 
الإنكشارية» وکانت عساکر الأناضول من AST‏ القوی العسكرية تكتلاً وقوة 
وشراسة» سیطرت على مقالید الأمور العسكرية والإدراية» وتوصل الأمر بهم إلى 
إحياء ديوان الجند أو ديوان الإنكشارية أسوة بولاية اللجزائر» وغدا ديوان 
الانکشارية صاحب الأمر والنهي في الولاية. ولم يبق لأمير الأمراء المعين من 


)1( حسن صافي : طرابلي غرب تاريخي ص ۰4۲ .390 .8 Ismail Hakki.‏ 
(؟) كوستائزير برنيا : ص ۰۸۸ 
INES‏ 


(ستانبول سوی السلطة الأسمية» إلا أن فعاليته السلطوية وتمكنه من إدارة الولاية 
وتصریف آمورها إلى الحد الذي عکننا من القول: إن دیوان ابند جرد أمير الأمراء 
من کل سلطة خلال القرن السادس عشر وتحقق ذلك فعلیا في مطلع القرن السابع 
عشر وعدت الرحلة الق سبقت القرن السابع عشر مرحلة تمهيدية. 

لم يكن تشكيل ديوان الجند جديداً على أي من الولایات الشلاث» لکنه لم 
يعط أي أهمية من أمير الأمراء علال القرن السادس عشرء ولم يكن هذا بناء على 
أوامر تخول أمير الأمراء إتباع ذلك» وإنما كان las y‏ بشخصية الوالي المعين» فإذا 
كان قویاً تلاشت تجمعات ابلند وسحقت تطلعاتهم الرامية إلى إقامة دبموقراطية 
عسكرية من خلال ما یسمی دیوان OLS Wily tab‏ الوالي Line‏ ازدادت sad‏ 
قوة وحققت WUT‏ الرامية إلى تولي السلطة من خلال دیوان الجند. 

آدر ك الولاة الذین تولوا إدارة الولاية شعور اند بالحد من صلاحیتهم» 
ولعلمهم بان السلطان يخص الجحند بعناية choles‏ أيقنوا أن بقاءهم لفترة آطول في 
الولاية رهنا برضی اند فاستغل الجند تبازلات الولاة القادمین من استانبول» 
للتمادي والتطاول علیهم ومعارضتهم في كثير من الأمورء فانتزعوا منهم امتیازات 
كثيرة. نتج عن التحولات الادارية الى حدئت في الولاية اتساع دائرة الصراع ما بين 
الولاة الحدد وإنكشارية الولاية» ولم يقم السلطان العثماني بحسم الأمور» واکتفی 
بإصدار فرمانات سلطانية لا قيمة lb‏ 

في الواقع أن الأحداث الي استجدت على الساحة الإفريقية عقب وفاة 
الأمراء العظام» دفعت بالضرورة إلى بروز أدوار ومراحل حديدة في تاريخ الحا كمية 
العثمانية» استدعت ظهور ألقاب حديدة» تلاءمت والرحلة الراهنة الي عاشها 
الجند؛ إضافة إلى حدو ث تغييرات تشابهت في ولاياته القلاثء oY‏ أحدائها 
تلازست مع بعضها بعضاً تلازماً زمنياً ومكانياء فولاية الجزائر هي من أولى 
الولايات الإفريقية الي حرج إنكشاريوها عن bY‏ وأقاموا ديوانا حاصا بهم. 
وحینما لس إنكشارية تونس تساهل السلطان حيال الاجراء الذي انخذوه» اقتدوا 
بهم ساروا على نهجهم فی تشکیل دیوان حاص بهم معلنین ثورتهم الأولى؟ 

ويمكننا القول: إن فترة الاضطرابات ال عاشتها الولايات الثلاث عقب وفاة 
الأمراء العظام من كانوا سبباً مباشراً في تبیت الوجود العثماني وتعميقه في الديار 


-\Vo- 


الإفريقية» وان حرت على فزات متلاحقة زمنیاء كانت عجملها آشبه مر حلة 
تحضيرية Ale pal)‏ الي تلت مرحلة أمرة الأمراء وسبقت الراحل القادمة کمرحلة 
الدايات والاغوات والباشوات» واعتصت تلك الراحل بالقاب عسكرية لم 
تستخدم إلا في ولایات الشمال الإفريقي» وتلاشی لقب بكار بكي من قاموس 
العسكرية العثمانية بعدما فقد مضمونه. 

إن الولاة الذين حلفوا الريس طرغوت في إدارة ولاية ليبية» لم یکونوا على 
مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم» وجل ماتركوه بغالبيتهم الفوضى والمحسوبية» 
وکان بعض منهم سیبا مباشر| 3 توسیع دائرة الفوضى وتعميق الصراع بين احنده 
معتمدین أسلوب الرشوة والظلم منهجا شم ولس سکان الولاية تصرفات BY pS)‏ 
وصراع الجندء فلجووا إلى الانزواء ‏ منازهم تارکین إدارة شوون بلادهم ووطنهم 
لأشخاص غرباء لغة وولاء وأدركوا أن الرباط الديي الذي يجمعهم مع انود 
وولاتهم رباط ضعیف, لا يجيا إلا بوجود عنصر غريب دينا ولغة ومعتقداء ولكن 
العنصر النشود انصرف إلى تنظيم حياته السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية؛ 
بعكس bl‏ العثماني وسلاطينهم الذين انصرفوا إلى امتهان اللهو Dp Aly‏ مسلكاً 
جحديداء وتركوا للزمن مسؤولية تطوير النظم العثمانية ما يتلاءم والعصور المستقبلية؛ 
ونتج عن هذا الضياع ما بين التنظيم الأوربي النامي والإهمال العثماني الراکد 
حيرة عربية فاقدة قوة التحرر اللحاد من الجهل العثماني خوفا من الوقوع في شباك 
الغرب الأوربي. 

ترکت ولاية طرابلس فترة بدون وال» فالأهالي حزینون على وفاة الريس 
طرغوت. و السلطان العثماني غارق في بحر بحر اللهو واحون من جهة ومشکلات الجند 
وثورات الولایات وعصیانهم من جهة آحری» وحند الولاية فرحین بغياب السلطة» 
فاشتد الصراع فيما بینها» وستم الأهالي حياة الفوضی, فراسلوا السلطان ملتمسین 
منه وضع حل لوضعهم فکلف بحيى باشا بادارة الولاية. 

عمل يحيى فور وصوله الولاية على ضبط الانكشارية والزامها بالطاعة؛ وطذا 
بدأ منذ اللحظة الأولى بضرب المفسدين من ابلند» وآعدم عدا منهم» كما لاحق 


-۱۷ = 


الشاغبین وقطاع الطرق واللصوص, فخافه ابلمیع» ولزموا الهدوء والسكينة» 
فاستقامت الأمور وعادت الحياة إلى الولاية» وحدد سفن القراصنة» ورسم لما 
حطط A‏ کاتهم البحرية» وإذا كانت المنية قد وافته» فقد حقق إنحازات إدارية 
جيدة» قدر الأهالي جهده فبكوه أسفاً عليه" . 

لم تعهد الدولة العثمانية عقب وفاة يحيى إلى وال يدير شوون البسلاد» 
فاستغلت الانكشارية ترك الولاية بسدون وال» فعاثت فساداه وعم الظلسم محتلف 
المدن الليبية» إزاء تفاقم الفوضی وانتشار ell‏ أعلن أهالي غريان الثورة فهاجوا 
الحامية ال زكية» وشکلوا لحنة وطنية تحولت في بعض الناطق البدوية وسکان 
الدواحل بحرضونهم على إعلان الثورة لطرد الأتراك وحنودهم من بلادهم» وحالما 
وصلت الأنباء إلى السلطان» کلف قلج علي بادارة الولاية" . 

عمد قلج علي فور وصوله طرابلس إلى بحهیز حملة من الانکشارین» وتحرك 
بها إلى مدينة تاحوراء الثائرة على الحامية التزكية» وبعد (حضاعها توجه إلى بقية 
الدن الثائرة» وحینما اطمأن على أمن المدن واستقرارهاء وجه اهتمامه لتأديب 
الإنكشارية» فقطع رؤوس بعض اند الخارجين على القانون» وطبق عليهم 


)1( تعددت الروايات حول من خلف الريس طرغوت؛ فبعض المصادر تذكر أن يحيى باشا 
هو الوالي الذي خلف طرغوت. في حين تذكر بعض المصادر التركية الأعصرى بان قلج 
علي رافق جثمان الريس طرغوت إلى مثواه الأخير في طرابلس» ولا يستبعد أن يكون هو 
الذي تولى إدارة الولاية. 

(۲) قلج علي : أصله من كالابرياء ولد من أسرة فقيرةء ووقع في الأسر منذ طفولته وسمي 
بالفرطاس بسبب القرع الذي أصابه» فغدا مهزلة من جميع رفاقه» فتحلی عن مسيحته في 
الخامسة عشرة من عمره» ولقب بعلي الفرطاس» مارس أعمال التحدیف By‏ إحدى 
غزوات حير الدين أسر من إحدى السفن وتذكر الصادر التركية أن والده التحق 
بالدولة العثمانية. ونتيجة لبطولاته البخرية لفت بالقلج أي السيفء أما أحمد توفيق 
الدني فتذكر أن قلج علي ورد امه في تقرير إسباني باسم الحاج علي» ويضيف أن 
السلطان العثماني هو الذي لقبه بذلك. 


~\VY-‏ تاريخ المغرب العربي م۱۲ 


الإحراءات الي طبقت زمن الريس طرغوت. ثم انصرف إلى تشجیع الأعمال 
البحرية» وأعدٌ لهم السفن اللازمة ونظمهما قينا عيذ فغدت السفن اليبية حول 
البحار مطمئنة معتدة بقوتها وتنظيمهاء ولهذا اندفع الشبان لممارسة الأعمال البحرية 
والاشتراك بضرب السواحل الإيطالية والإسبانية» في حين التفت قلج علي لتسوية 
أوضاع الولاية حيث رمم الأسوار والقلاع وأعاد ely‏ الأبراج الي تهدمت» وحدد 
معمل البارود» وبینما كان قلج علي يهتم بأمور الولایف وصله فرمان سلطاني سنة 
ام يقضي بتعيينه أمير أمراء اللحزائر. 

لم يستمر قلج علي طويلاً في أمرة الجزائر» OY‏ السلطان العدماني عهد إليه 
قيادة الأسطول الممايوني» وبعد سنة ونصف من الجهد التواصل استکمل بناء 
الأسطول الذي تحطم في مالطة استعدادا لواجهة معركة التحالف البحري الأوربي 
في ليبانتو» وأسفرت المعركة الى حدثت في السابع من تشرين الأول سنة ١۷١٠م‏ 
عن تحطيم الأسطول العثماني الذي أعاد بناءه قلج SY gle‏ ۱ 

شا ركت ولايات الشمال الإفريقي ببحارتها ومقاتليها في معركة لیسانتو» 
وقاد القوات الليبية إليها جعفر باشا الذي خلف فلج علي في إدارة الولاید . 

حسر الليبيون في معركة لیبانتو الكثير من أبنائهم» ولوا حعفر باشا 
مسؤولية حساثرهم المادية والبشرية» وعدوا قدومه إلى الولاية نذير شوم ودمارء 
فكثرت الاضطرابات في عهده» و لم تبق مدينة ليبية إلا وثارت احتجاحا على إدارته 
الحافلة بالظلم ولشدة ضربه للثائرين» LE‏ الشائرون إلى مدينة قفصة التونسية» 
واتخذوها قاعدة يشنون منها هجماتهم ضد حعفر باشا وقواته" . 

تخوف جعفر باشا من هروب أعدائه إلى قفصةء فقرر مهاجمتهاء وحالا حقق 
له ذلك» عامل أهاليها معاملة قاسية clon‏ فأرهقهم بالضرائب» ومنها توجه إلى 


)1( أسمد اللائب ص .5١6‏ محمود ناحي ص ۰.۱۵۰ 
(۲) مهمة دفتري رقم ۱۰ ص ۲ فرمان رقم ۰۱۰۹ 
(۳) مهمة مستعجلة رقم ۰۱۰۱۲ 

تب ۱۷ 


القيروان وسوسة بحجة حاجته إلى الواد الغذائية» ثم أعلن ضمها إلى (Le ice, aug‏ 
ob‏ قواته حررتها من Oe‏ 

احتج سکان تونس على تصرفات جعفر باشاء وطالبوه ياعادة تلك الدن 
إليهم» وحینما fold‏ حعفر باشا مطالبهم أعلنوا الثورة عليهاء فکثرت العصیانات 
في ختلف الدن» ووصلت آنباء آعمال الشغب إلى السلطان» وعلی الفور کلف 
برئو باشا عهمة إلى تونس لتقصي ا حقيقة وإعلامه .عجریات الأمور( . 

توحه برئو.باشا إلى تونس» وعلی الفور اتصل يجعفر باشا وطلب منه اعلامه 
الأسباب الي دفعته إلى مهاجمة المدن التؤنسية» وحینما لم يفتنع بکلامه حيث فضل 
الاطلاع بنفسه على رغبات الأهالي» ثم Bel‏ تقريراً للسطان» وبناء على ما ذكثر في 
التقرير أمر السلطان بإعادة القيروان وسوسة والستنر إلى تونسء في حين أبقى جحربة 
سافن قافو ela Jan‏ 

كان حعفر باشا رجلا ظالماً وفاسدا» عمل على إيقاع الفتنة بين 
الإنكشاريين» كما لحأ إلى ابتراز الأموال من الأهالي مستغلاً أسلوبه الضرائيي؛ 
فعمت الثورة مختلف المدن» وأعلن الحجاج سنة pV OVO‏ ورته في غريان» ثم 
لحقتها مدينة طرابلس» واتحدت قبائل بي الوليد مع يفرنء وقررتا عدم دقع 
الضرائب المفروضة علیهما(" . 

اضطر جعفر باشا إلى مفاوضة بي الوليد ویفرن» وحفف عنهما الضرائب» 
فلجأت بقية المدن الأخرى إلى مطالبته بتحفیف ضرائبهم» ولكسب ود أهالي ولاية 
طرابلس قام بتنظيم مدينة طرابلس» فأصلح باب النشية المؤدي إلى الریف وجدّد 
دار البارودء كما أقام في المنطقة الواقعة بين خندق القلعة ودار البارود نصبا 
تذكاريا ما يزال حتى ONL‏ 


(۱) مهمة مستعجلة رقم ۰۱۰۱۲ 
(۲) مهمة مستعجلة رقم ۱۰۱۳. عزيز سامح الثر ص ۰۸۰ 
(۳) مهمة دفتري نمره ۱۸ ص 42 ۱. كتابنا تاريخ المغرب العربي الحديث (ليبية) ملحق رقم 
۱ ص ۰۱۱۷ 
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لم ترغب سکان الولاية باصلاحاته. وظلوا حانقین عليه» وراسلوا إستانبول 
بشأن عزله. إلا أن السلطان العثماني كان يقدره» وبدلاً من محاسبته على ظلمه» 
نقله إلى ولاية شام شريف تقدیرا لخدماته“ . 

خلف جعفر باشا في إدارة الولاية رمضان باشاء وحينما توجه إلى طرابلس 
الغرب برفقة زوجته؛ لم يرحب الأهالي به» لاستيائهم من الولاة الأتراك» وأيقن 
الأهالي أن الأتراك حاژوا إلى بلادهم ليس بوصفهم منقذین؛ بل لحكم البلاد 
دكتاتورياً ومارسة الظلم والاضطهاد عليهم. 

كان رمضان قبل قدومه إلى الولاية على معرفة بأحوالهاء فأعلن فور وصوله 
تخفيف الضرائب عنهم وإعفائهم من الضرائب السابقة» ووعدهم عنم الجدود مسن 
التعدي ومحاسبة كل من يرتكب جرعة» كما لاحق قطاع الطرق واللصوص» وأقام 
نقاط مراقبة على مداخل المدينة وا رجهل؟ . 

كانت فنرة ولاية رمضان باشا على طرابلس الغرب مليئة بالحقد والكراهية 
ضد الأتراك» كما أن الإنكشارية كانت حاقدة على الولاة القادمين من إستانبول» 
فازدادت الأوضاع cle yer‏ وانتشرت الثورات على نطاق واسع أكثر من ذي قبل» 
وم يكن رمضان باشا بالرحل الحكيم الذي بحسن التصرف LA‏ الأزمات» فبدلاً 
من استيعاب الثائرين واحتوائهم والتقرب إلى زعامة طرابلس وعلمائهاء حملهم 
مسؤولية تحريض القبائل» فألقى القبض على بعض الزعماء واعدمهم(؟ . 

تسبب إعدام الزعامة الطرابلسية في تفاقم الشورة» وأعلنت مختلف الدن الليبية 
الثورة عليه بمهاجمة الحاميات AS pl‏ وبدلاً من حوء رمضان باشا إلى مسايرة الزعماء 
أطلق يد جنوده معتقدا أن الإنكشارية ستقف إلى جانبه ضد الأهالي9 . 


(۱) برينا ص ۳ أما أتوري روسي فيذكر أن جعفر باشا سنة ۱۵۸۲ ول يذكر أنه نقل إلى 
ولابة دمشق كما ذكر کرستانزیو برنيا. 
(؟) کوستانزیو برنيا ص AT‏ شارل فيرو ص ۰۱۹۸ 
(۳) کرستانزیو برنیا ص AY‏ 
)£( کوستانزیو برنيا ص ۹4. 
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توحدت القبائل فیما بينها معلنة الثورة على رمضان باشا وجنوده» فقرر 
رمضان باشا تأدیبهم فخرج بقواته من طرابلس في آذار سنة ۱۵۸6م) وتوغل في 
الولاية حتی بلغ غریان ومنها اجه إلى بي الولید» وحینما لم یلق مقاومة قوية تؤغل 
في الداحل حتی بلغ ASS‏ ولإلحاق اهزائم به وبقواته» عمد GUY‏ إلى ردم الآبار 
الداحلية» ما عرضه إلىموقف صعب وشاق» نتج عنه تعرض قواته للجوع 
والعطش» ومات الكثير منهم» وحینما صمم على ملاحقة العصاة» ثار عليه قواده 
وحنوده وقتلوه قبل عودته إلى طرابلس( . 

عمت الفوضی الولاية» واشتد الصراع بين قادة الجند» وبدأ کل منهم SEH‏ 
الآحر مسوولية قتل الوالي رمضان باشاء أما زوجته فقد أرسلت بسفينة مع ابنها إلى 
إستانبول» لکنها تعرضت هجوم قراصنة البندقية الذي نهبوا ثروتها وذبصوا طفلها 
على حضنها . 

غضب السلطان من تصرف قراصنة البندقية» وطلب معاقبتهم وإعادة 
المراكب والأسرى مع النقود الي تقدّر بئمانية آلاف د وکا . 

استغل إنكشاريو ليبية مقتل رمضان باشا وقرروا تعيين شخص من بينهم» 
وقدموا تقريراً إلى إستانبول يسوغون للسطان سبب مقتل رمضان باشاء ولتحقيق 
أهذافهم شكلوا وفداً وأرسلوه إلى إستانبول بعد أن حْمّلوه بافدایا الثمينةء وقصدوا 
من إرسال الوفد إقناع السلطان بتعيين شخص منهم. 

عاد الوفد من إستانبول يحمل فرمان تولية الانكشاري مصطفیی» وزود 
السلطان الوفد فرمان وعيد يحذر الإنكشارية من خالفة الوالي الجديد» كما يحذرهم 
من ارتكاب الظلم ضد الرعیة(" . 


Mahmut Amer. 5.75. (1)‏ 
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رحب سكان الولاية بالوالي الجديد الذي بدا عمله بالبحث أولاً عن قتلة 
رمضان باشاء وعاهد الأهالي على تطبيق النظام والعدل, إلا أن الشورة ازدادت 
اشتعالاًء لأن الأتراك شعروا فعلياً بالهريمة أمام أهالي الولاية» وهذا لم يحدث قبل ولن 
يرضوه» كما أن القولوغلية احتجت وطالبت بتحسين أوضاعهاء ولإجبار الوالي 
الجديد على تلبية طلباتهاء قامت يمهاجمة الدينة واستولت على سوق في وسط 
المدينة يقال له سوق الزك» وسلبو ونهبوا ما فیه» ونتيجة لارتكابهم الظلم والتعدي 
على الأماكن التجاريةء أبدت المدن الليبية استعدادها للشورة» وتزعم الشورة يحيى 
السويدي أحد زعماء تاحوراء الذي وعدهم بإنقاذهم من ظلم الجنود الأتراك 
وجبروتهم. 

التفت الأهالي حوله بعد ما ألمب نفوسهم بالحماس» ووعدهم بالانتقام من 
الأتراك وبطردهم من البلاد» والتفی الطرفان في مسلانه» ودار بينهما قتال JU‏ 
واحقاد» ولم يتمكن الأتراك من الصمود أمام الغضب الشعي المتطلع إلى طبرد 
الدحلاء وإسناد أمر إدارتهم إلى عقلائهم» وفروا منهزمين إلى قلعة طرابلس 
ودخلوها وأغلقوا أبوابها عليهم» وسارع زعماء ترهونه وغريان ومصراته وبي 
الوليد وغيرهم من المدن الأخرى بالانضمام إلى يحيى السويدي وقواته» فازداد یی 
السويدي قوة» فقرر محاصرة القلعة الي احتمى الأتراك بهاء وغدا مصطفى باشا في 
موقف حيرة ودهشة» فقواته لاتكفي لفك الحصار عن القلعة ومقاتلة القبائل الشائرة 
على الأتراك» فأرسل عن طريق البحر خبرا إلى ولاية تونس؛ يعلمه بتنازله عن جربة 
مقابل تأمين الامدادات الغذائية له. 

علمت إستانبول بالأحداث الجارية في طرابلس» فاستدعت مصطفی باشا 
وعزلته وعينت بدلاً منه حسين باشا سنة ۸۸٤١م»‏ الذي باشر فور وصوله إلى 
الاتفاق مع زعيم قبيلة امحاميد ابن نويرة ووعده بوعود دفعت ابن نويرة للوقوف 
إلى جانبه ضد يى السويدي. 

لحا ابن نويرة إلى اتباع أسلوب التحايل والخداع» وتظاهر بتأييده ليحيى 
السويدي؛ واتفق الطرفان على مهاحمة الأتراك سراء وما إن بلغا سور المدينة حتى 


-۱۸۲- 


ألقى ابن نويرة القبض على يحيى وسلمه إلى الوالي حسین باشا فقطع رأسه وارسله 
إلى (ستانبول وهذه ليست الرة الأولى ال يلجأ فيها الولاة الأتراك إلىضرب 
القوى الوطنية ببعضها بعضاً. 

لم تنضح أحداث ولاية ليبية في سنة ۰ وما تلاهاء فبعضهم يذكر أن 
بحيى السويدي اتفق سرا مع فرسان مالطة لطرد الأتراك من ليبية. وهل حقيقة اتفق 
الوالي حسين مع ابن نویرة؟ و کیف له معرفة قوة ابن النویرة؟ أم أن ابن نويرة اندفع 
من تلفاء نفسه.للوقوف إلى جانب الوالي الجديد حسدا من بحیی السويدي الذي 
حظي duly‏ شعي لا مثیل له؟ 

وبالرحوع إلى الوثائق» تبين لنا أن الوالي حسین باشا لم یتفق مع والي. تونس 
ولم يتنازل له عن جربه مقابل مده باون والعتاد؛ وفك الحصار بعد قدوم قوات: 
الجزائر مع عساكر مصر بقيادة محمد باشا ابن درویش» ومشاركة قوات تونس 
بقيادة أحمد LAL‏ الإستانكولي» وبوصول قوات الإمداد دار بين الطرفين قتال شرس» 
كان حصيلته دحر الثائرين وتشريدهم بعدما تكبدت قوات الإمداد أعداداً من القتلى 
Co pels‏ ومن بينهم أحمد باشا الإستانكولي قائد القوات التونسية وأن ابن نويرة انضم 
إلى القوات المهاجمة طمعا بالحصول على مكاسب شخصية له ولقبيلته. 

ومن جملة مكاسب ابن نويرة تخلصه من منافس» فحظي بتأیید زعماء مختلف 
الدن الليبية» كما أن السلطان العثماني أرسل له خلعة وأمر أن یستقبل في طرابلس 
بإطلاق المدفعية تقديرا ۱ . 

بعد هدوء الأحوال وسيطرة القوات ال AS‏ على الوقف في الولاية» كلف 
السلطان قائد الأسطول للتحقيق في الأسباب الي أدت إلى قيام ثورة کلفت القوات 
العثمانية في الولاية الكثير من الخسائر المادية والمعنوية» وبالتحقيق اتضح أن أسباب 
الثورة تعود إلى اتباع الولاة الرشوة والفسادء وفرضهم ضرائب لا طاقة لأهالي ليبية 
باحتمالماء وأن الأهالي مسالون ويتطلعون إلى تحقيق العدل وأنهم Oe‏ للدولة 
العفمانية وسلطانهاء كما أن الإنكشارية تحاوزت حدودها ومارست الاضطهاد 


سس سس ات a‏ 
(۱) حسن صا ص :4 . يذكر of‏ قبيلة المحاميد صاحبة هذا الامتیاز السلطاني ظلت تتمتع به 
حتی زوال الاسرة القرمانلية أي حتى عهد الباشوات سنة ه07م/ام. 
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على الأهالي» وأن مصلحة الولاية والسلطان تقتضي تبديلهاء فأمره السلطان 
بالقبض على الضبال والقواد والولاة الذين حاولوا ابتراز الاهالي ومصادرة أموالهم 
واعادتها إلى bec!‏ 

ساهم الاجراء الذي اتخذه القبطان باشا بظهور قوة حديدة برزت على 
الساحة العسکرية» ظلت قرابة نصف قرن تعاني الفللم والاضطهاد بسبب کم 
الإنكشارية بأمور البلاد» وتکلیفها آمر احافظة على القلعة وحراسة الاسواق مقابل 
إعفائها من الضرائب واحافظة على الأمن أثناء غياب الانکشارية في مهمة 
حارحية» وعرفت القوة الجديدة الي ظلت تشكل قوة فعالة حتى العقد الأحير من 
القون التاسع عشر باسم القولوغلیة( . 

أقامت القولوغلية في نواحي المدشية والساحل والعلاونة والرقيعات 
والعزيزية» وم تتمنع GL‏ امتیازات» وكانت أمورها تدار من قبل باش آغاء 
وكلفتها الإنكشارية .عهمة ALA‏ على الأمن حارج السورء في حين كلف الدرك 
باحافظة على الأمن داحل السور( . 

بلغ عدد القولوغلية قرابة cally.‏ ظلت مرومة من أي امتیازات تتعدی 
الاعفاء من الضرائب» وغذا نقموا على الانكشارية والأهالي على حا سواء . وظل 
آفرادها یشعرون بافضليتهم على الأهالي» وحینما آلت الأمور إليهم بدووا بالزفع 
على الأهالي وعاملوهم معاملة قاسية» و کانت سياسة السلطة العثمانية عامة By‏ 
شال إفريقية حاصة تحول دون حدوث أي تقارب بين الأهالي والقولوغلية تحسبا 
من قيام حالف بینهما. 


.Mithimme defteri. s. 85 )۱(‏ وللمزید انظر: كتابنا تاريخ المغرب العربي الحديث (ليبية) 
ملحق رقم ۳ ص ۰۱۱۰۹ 

(۲) القولوغلية: مصطلح مولف من لفظتین: قول (عبد) آوغلر (ابن) أي آولاد العبید 
وتشکلت نتيجة زواج الإنكشاريةمن اللساء احلیات» ویو JS‏ إسماعيل آوزون تشارشلي 
of‏ هذا الاسم اطلق على العناصر الأعجمية وعلی آبناء الانکشارية ولم یطلق هذا الاسم 
على آبناء الهتدین الذین تزوجوا من النساء احلیات: للمزید انظر: 
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(۳) حسن صاقف ص EY‏ (لفظة الدرك استخدمت من قبل الصادر التركية» وهناك پعض 

الوثائق تذكر أن مفرزة شكلت من ابلحند وأطلق عليها اسم الدرك). 
-1١44-‏ 


إن تولي القولوغلية لمقدرات الأمور في الولاية» لم يبدل من وضع الأهالي» بل 
على العكس ما توقعه الأهالي فقد مارست عليهم الظلم والقهر» وهذا ما دفع الوالي 
حافظ باشا في مطلع القرن العشرين لاستخدام القوة ضدهم فجردهم من 
امتیازاتهم ونفاهم وشردهم سنة ۲ (م. 

آبدت الدولة العثمانية إثر الاضطرابات الى حدئت في ليبية إلى تشدید 
قبضتها على قواها العسكرية والولاة الکلفین بالادارق وإذا كانت الدولة العثمانية 
قد تساهلت نوعاً ما تجاه ولایات الشمال الافريقي لعدة آمور Paes‏ تن 
Lada!‏ ساعد ضباط الانکشارية إلى استغلال البعد» فاندفعو؟ یط‌البون الوالي 
بالحصول على امتیازات تخوهم مشا رکته في الحكم متسازین تحت اسم دیوان AAI‏ 
وعا أن ولاية ليبية لم تكن في وضع يخولها إحداث تبديل في أسلوب الحكم بسبب 
تعرضهم للظلم والاضطهاد؛ وتحلى موقف الأهالي بإعلان ثورتهم بقيادة الثائر يحبى 
السويدي» | إلا أن ثروتهم انعكست سلباً عليهم؛ OY‏ الولاة الذين عينوا في العقد 
الأحير من القرن السادس» ۸ يتملكوا حرية تصريف إدارة الولاة بسبب تدحل 
العسكر من خلال ديوانهم الذي ازدادت صلاحيته على حساب صلاحية الوالي 
القادم من إستانبول ولا سيما بعدما تقدم ديوان الحند عقترحات؛ اضطر الوالي إلى 
قبوفاء وللحد من صلاحية الوالي» شكل مجلس سمي جلس أركان حرب» مهمته 
مساعدة الوالي في احافظة على الأمن وتطبيق النظام. وتم احتیار أعضائه من بين 
أعضاء ديوان الجندء وغدت أمور الولاية تناقش في مجلس ديوان الجند ا 
مناقشتها في حلس الولاية» واضطر الوالي لزك بحلسه والذهاب إلى ديوان الجندء 
ay‏ أحيان كثيرة» كان الديوان يناقش الأمور ويتحذ القرارات دون دعوة الوالي 
لحضور الاجتماع أ أو استشارته» وبتوقیعه على القترحات الي اتخذها الدیوان بدون 
حضوره وموافقته عليهاء استبعد الوالي من الحضور والتوقیع» وغدت القرارات الي 
تصدر باسم ديوان الجند سارية التطبيق» على الحميع احترامها والعمل به. 

تحريد الوالي من مهمات احافطة على الأمن وتطبيق النظام وإعلان الحرب 
ونقل الجنود من مكان PY‏ دفع الديوان إلى رفع تقرير إلى السلطان العثماني 
يعلنون فيه ولاءهم وأنهم مكلفون عهمة حماية الولاية من الأعداء والعمل على 


هلمم 1~ 


تطبیق العدالة والالتزام بالشر ع الشریف. وأكد الدیوان في تقرير الولاء أنه قصد من 
حصر الأمر به حکم الولاية حکما Lele‏ يحول دون الانفراد في اتضاذ قرارات 
تساهم في إفساد النظام واضطراب الامن. 

تعد pall‏ 8 الواقعة من سنة ۱۱۰۲-۱۵۹۵ فترة تمهيدية» ساعدت دیوان 
الانكشارية (الجند) على تحريد الوالي من أي سلطة فعلية» وکان الوالي إبراهيم باشا 
الذي تول الادارة سنة ۱۵۹۰ يتجنب إثارة لاف مع الدیوان الذي يحظى 
بتأييد السلطان وولاء سکان الولاية» فانصرف إلى جمع الثروة مقتنعا عا مُنح له مسن 
صلاحيات» وحالا یتصرف ما لا يرضي الدیوان يطلب منه مغادرة الولاية. 

عين إسكندر باشا سنة ۰ والیاً علی ولاية طرابلس بصلاحية حددة 
لازمته حتى عزله» حلفه في سنة 5١7١م‏ سليم باشا الذي استسلم لرغبات الديوان 
وانتهى الأمر به حداء دفعه إلى الوقوف خلف رئيس الدیوان في جميع المناسبات» 
كما أن SLAY!‏ قدروا للديوان معاملته الحسنة هم» وقدرة أعضائه على تصريف 
الأمور والاهتمام بشؤون الولاية» كما أبدى سكان الدواحل تقديرهم للإدراة 
الجديدة؛ وتعهدوا التزام امدوء ودفع ما عليهم من ضرائب في أوقاتها المحددة» وم 
يعض وقت طويل حتى بدأ التجار الأوربيون بالقدوم إلى الولاية يتبادلون البيع 
cl‏ وكدست بضائع جديدة في الأسواق لم تكن موحودة من قبل» وخيل 
للأهالي LY of‏ السوداء ولت وانقضت. 

تمرد سکان الجبل سنة ۱۱۰۷م بزعامة الداعية عبد الله رافضين دفع 
الضرائب. فكلف الديوان ابن نويرة زعيم قبيلة احامید إحضاعهم» فلبى ابن نويرة 
طلب الديوان» فهاحم سکان ابلبل في سهل طرابلس وقتل منهم حوالي 6۰۰ 
شحص ولاحقهم حتى حدود الحبل» وألزمهم بالطاعة ودفع ماعليهم من 
۱ 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۰۱۰۷ 


۱۸ 


ب - عهد الدایات (۵۱۷۱۱-۱۲۰) 


تولى الانکشاریون إدراة الولاية من حلال دیوانهم بعدسا وضعوا نظما 
وقواعد ضابطة على الفائز بثقة الدیوان الالتزام بها منعا من حدوث اضطراب أو 
شغب» كما خددت مهمة الوالي المعين من إستانبول» ونصت النظم ال وضعوه 
على انتخاب رئيس دیوان الجند لدة ستة آشهر وأن یلقب الشخحص الفائر بثقة 
الدیوان باسم OLN‏ 

فاز الضابط سلیمان بثقة الدیوان» ويُعدٌ سلیمان أول إنكشاري ترأس ديوان 
الجند في عهد الدايات في ولاية ليبية»وظل يتقبل التهاني طوال فزة ولايقه» و م 
يكن راغباً الالتزام بقرارات الدیوان ونظامه» وأدرك أعضاء الديوان نواياه» فط‌البوه 
بالتنازل عن منصبه والالتزام بالنظام Lake‏ للدماء ومنعاً من إثارة الفتن 
والاضطرابات في ولاية يسودها الهدوء والاستقرار منذ فترة وعساكرها غير راغبين 
بالعودة إليها ولا بتعميق خلافهم مع الأهالي» تأزمت الأمورء وكادت المناقشات 
الي دارت في قاعة ا مجلس أن تتحول إلى صدام مسلح بين أعضاء الديوان ومزيدي 
الداي سليمان» وحینما وحد الداي سليمان أن معارضيه يتمتعون بنفوذ قوي 
وشعبية كبيرة وتأييد جماعي من الأعيان والعلماء اضطر إلى التنازل عن منصبه. 

٠‏ استمر الديوان بالسير على نهجه حتی سنة ۱۲۱۱ع. وعد البناحثون هذه 
الفترق فترة متميزة سادها النظام وعلا العدل فيهاء وتساوى الحميع أمام الفانون» 
وضربت العناصر الفوضوية بدون أي رم ومُنحت البحرية حرية التصرف 
وقدست شا تسهیلات كثيرة ساعدتها على تحقيق نحاحها وتفوقها البحري» 


)1( .129 .و dd .Celal Tevfik Karasapan. Libya.‏ داي (Dayi)‏ وتعي خال» وهي تعادل 
آلب الي تعن الشجاعة والقوة؛ واحدیر بالذکر of‏ كلمة داي استخدمت في شال 
إفريقية كرتبة عسكرية» و یقتصر الشحص الرشح على ميزة أو صفة بتحلی بها تدعى 
ثقة ابلنود به ومحبتهم له للمزيد انظر : .407 .8 .1 .6 Mehmet Zeki pakalin.‏ 
~1AY~-‏ 


وأغرقت الأسواق بالبضائع المحلية والمستوردة» وتوافد التجار الأوربيون على الولاية 
بشكل ۸ تشهد الولاية له مثيلاء وأقام الديوان مع أوجاقات تونس والجزائر 
علاقات جيدة» ورزحب بالعناصر العربية الأندلسية الي همجرت من إسبانيا سنة 
۰ (م. 

فاز الداي صفر بثقة الدیوان وانتحب في ١١1١م‏ رئيساً لدیوان الجند» ویعد 
الداي صفر آول ضابط انكشاري توصل إلى رئاسة دیوان ابند من خلال نفوذه 
الاقتصادي» وتمكن JUL‏ من شراء ضماثر ضباط الدیوان وإقناعهم بضرورة جمع 
سلطة الوالي ورئاسة الدیوان إلى الشخص الفائر» وبذلك جع السلطات بيده 
ووافقت استانبول على الاجراءات الي أقرها الديوان» معتقدة Of‏ جمع السلطة بيد 
شحص أفضل من توزیعها بين رئاسة الدیوان وأعضاء الدیوان والوالي العین من 
إستانبول. وغدا الوالي الرسل من استانبول fre‏ السلطان في الناسبات الرسمية 
والأعيادء ونقل رغبات السلطان إلى رئيس الدیوان وأعيان الدينة وعلمائها. 

اندفع الداي صفر يدير الولاية مدفوعاً بهوس السلطة والحكم» فقتل مناوئیه؛ 
وسخر آمواله لتعميق نفوذه وتنفيذ أوامره على القبائل البدوية الي استکانت 
لاو امره دون اعتراض» ولزيادة صلاحیاته نفی ضباط الانكشارية وضرب عناصرها 
بشدة بحجة الاحلال بالأمن والنظطام» و کانت اجراءانه الصارمة وأوامره المسائرة 
ugly lad‏ اعضاء الدیوان وأعيان طرابلس وعلمائه . 

عمل الداي صفر على الاهتمام بأمور ولايته» فشجع الاعمال البحرية 
واشتری سفناً كبيرة» وامتتخدم الصناع بعدما وسّع ترسانة طرابلس الغرب» واعتار 
الشبان الانکشارین للعمل في البحرية» فاندفع البحارة الليبييون يجوبون البحار 
البعيدة معتزین بسفنهم وبالغنائم الي ملأت الأسواق» وعمت الأفراح والأعراس 
مختلف المدن الليبية» وغصت المدينة بالأسرى» فاضطر الداي صفر إلى بناء دار 
كبيرة مربعة الشکل تقوم علی الى عشر عاموداً حصصت للأشرض الأوربیین» 
ولتصریف غنائم سفنه آقام مع جبرانه علاقات dink‏ ورحب بالتجار 


“elal Tevfik Karasapan. s. 115. (1) 
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الأوربيين وعاملهم معاملة حسنة؛ دفعتهم للاطمئنان على بضائعهم المكدسة في 
الأسواق . 

أسرف الداي في النطوات ال اتخذها كافة» وتناسی ضربه للإنكشارية 
وحقدها عليه» كما استخف بالوالي ووجهاء الدینت وبدا Ol yo‏ الانكشارية وكأنه 
حل» OY‏ القرارات كانت تصدر باسم الداي صفرء وهي خطوة حريدة لم يتجراً 
شخحص قبله على اتخاذها؛ ووصل الأمر به حدا دفعه إلى تلاوة فرمانات إستانبول 
أو مهرها باسه وأحاط نفسه بعض رحجاله المحلصين» وغدا یتقلد باللوك في مأكله 
ومشربه وحتی ف موکبه لدی بحوله ‏ الأسواق» وفرض على الأتراك حتی کبار 
الضباط منهم مناداته بلقب (الأفندي) والأهالي ب (سيدي) والاأحانب ب (صاحب 
OC Stall‏ 

لم یستطع الداي صفر السير على نهجه السابق من الاستقامة والعدل» 
فالأموال ال آنفقها بغية الحصول على منصب الداي لکسب الجميع لصفه آرغمته 
على استرحاع ما قدمه بسخاء» فلجأ إلى ابتزاز الأموال بالقوة من الجميع مدنیین 
وعسکریین فصادر آموال الأثرياءء وحکم علی‌معارضي آوامره بالاعدام. 

عم الولاية شعور بالضیق والقهرء وبدأت ادن الليبية كافة تتهيأ للشورةه 
وتوقف النشاط البحري» وتلاحم الأهالي والانکشاریون استعدادا لرفع عصا 
الطاعة» وتخوف الحميع من تأزم الأمورة Lady‏ من سفك الدماء» شکل الدیوان 
وفدا لمحاطبة الداي صفر لکنه طرد الوفد وهدده بالوت"؟ . 

وحد الداي علي باشا نفسه متهما بتازم الاحداث ومشاركا بهاء لأنه أيده 
في الكثير من تصرفاته وقبل هداياه» فزك الولاية بعدما آعلن براءته من تصرفات 
الداي» وتوجه إلى استانبول مسرعاء وأعلم الصدر الأعظم ما يحري في ولاية ليبية؛ 
وعلى الفور کلف الصدر الأعظم حامد باشا بتولي إمارة ليبية وطلب منه تقریر] 
مفصلا عن أعمال الداي صفر. 


)1( کوستانزیو برنيا ص ۰۱۱۱ 
(۲) کوستانزیو برنيا ص MY‏ 
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وصل الوالي الجديد حامد باشا إلى الولاية سنة 6 ۱۳۱م» فاستقبله الداي 
صفرء و کعادته قدم له افدایا والتحف الثمينة» فدهش بها وانحاز إلى صفه 
ووصلت الحرأة به خد الدافع عنه ومیل الدیوان مسوولية الأحطاء ASS MN‏ 
فاضطر الانکشاریون إلى تشکیل وفد من الأهالي منهم للتوحه إلى استانبول وتقدیم 
شکوی إلى السلطان( . 

تحالف سکان ابلبل والأهالي یدعمهم الانکشاریون ضد الداي صفر؛ 
وبدووا عهاجته» وحاولوا (طلاق النار عليه» لکن الداي مع مؤيديه تمكنوا منهم؛ 
وما أن وصل الوفد إلى (ستانبول حتی استقبلهم الصدر الأعظم ونقل شکواهم إلى 
السلطان. فأمر أحد ضباطه عهمة الذهاب إلى ليبية وقتل صفر» لیکون ور HS‏ 
ظا م يحاول الاعتداء على رعایاه والتطاول عليه" . 

بلغ القبطان خلیل باشا ولاية ليبية في آیار سنة ۰۱۵ ۱م ترافقه ثلاثين قطعة 
بحرية» وعلی الفور استدعی الداي صفرا إلى سفية القيادة» وحالما صعد السفينة» آمر 
القبطان باعتقاله وقیده بالحديد» فاغلق آصحابه ومویدون آبواب الدينة محاولين 
الاعتصام بالمدينة» 3S‏ العلماء والأعيان تدخلوا بالأمر ووعدوهم باطلاق سبیله» توبعد 
استکمال التحقيقات» أحضر الداي صفر إلى الدیوان للتأکد من صحة الشکاوی 
القدمة ضده» وعندما ثبت صحتهاء صدرت فتوی باعدامه مشنوقا على أبواب القلعة 
آمام اللدميع كما أمر القبطان عصادرة أملاكه وتحويلها إلى آوقاف أميرية" . 

عاد حلیل باشا إلى إستانبول» بعد مصادرة أملاك الداي صفر وإعادتها إلى 
أصحابهاء وقدم تأسفه لابن نويرة عما فعله الداي» فاقتاد بعض الإنكشارية الي 
تعاونت مع الداي إلى إستانبول» ونقل العديد من وظائفهم» ولشدة إسراف القبطان 


Celal Tevfîk Karasapan, Libya. s. 119. (1)‏ 
CelAl Tevfik Karasapan. s. 134. (۲)‏ 
ف .135 e141 Tevfik Karasapan. s.‏ (بعض الوثائق تذكر أوقاف خيرية وبعضها 
الآحر تذكر أوقاف أميرية» وحسب ما نعلمه فإن أملاك الوالي الظا م تصادر وتحول إلى 
أملاك أميرية: للمزید: انظر مهمة دفتري of‏ (۳۶) ص .٠١١‏ 
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خلیل باشا وقساوته في معاقبة المحالفين» بدت الولاية و کأنها شبه حاوية من أي 
قوة دفاعية» ثم توجه إلى تونس وطلب من والیها عثمان داي إرسال مفرزة من 
العساکر الحماية قلعة طرابلس» ریثما تصل العساکر الي سیرسلها من إستانبول بعد 
eT‏ 

ّت القبطان خلیل باشا الوالي حامدا في ولايته» وأمره بالتعاون مع الديوان 
لادارة الولاية بشكل جيد» وحذره من استخدام القوة والعنف ضد الأهالي؛ ومنع 
الإنكشارية الباقية من التطاول على الأهالي» وبينما كان حامد باشا ينظم الولاية» 
بحاءه فرمان يقضي بعزله وتعيين سلیمان باشا Uy‏ على الولاية» وعرف عن الوالي 
سلیمان باشا الحكمة والعدل؛ فعفف الضرائب By‏ عهده ثار سکان غریان 
وترهونه بحجة فقرهم وعدم قدرتهم على دفع الضرائب المزتبة عليهم» وعاملهم 
باللین واللاطفة» وحینما تمادوا Call poze‏ تحاههم فخافه ابمیع: وتحنبوا الثورة 
والعصیان. 

احتج أهالي مدينة طرابلس على تصرفات إنكشارية تونس» وطالبوا الباشا 
بسحبهم من القلعة واعادتهم إلى تونس» وبعد فشله في إخراخهم» أعلم إستانبول 
برغبة السکان» فصدر فرمان سلطاني يقضي بترحیلهم و کلف أحد الضباط 
بالاشراف على عملية انسحابهم؟؟ 

سر الأهالي كثيراً لرحيل إنكشارية توتس من قلعة طرابلس» وحالا علم 
سکان غریان وترهونة برحیل | إنكشارية تونس» عادوا للمطالبة برفع الضرائب 
المفروضة عليهم» وعا أن سليمان باشا لم يكن لديه القوة الكافية لمواجهة العصاة» 
جا إلى الأعيان والعلماء طالباً منهم التدحل لایقاف العصاة حقنا للدماء وبتدحل 
الفقیه سيدي سعيد» قبلوا التحلي عن مطالبهم شريطة إعفائهم من الضرائب لمدة 
a,‏ کال 


(۱) کوستانزیو برنیا ص ۰۱۱۷ 
(۲) کوستانزیو برنیا ص ۰۱۱۸ 
(۳) کوستانزیو برنیا ص ۰۱۱۹ 
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عُزل سلیمان LOL‏ من الولاية سنة 614١م‏ وعين مکانه حسن باشاء By‏ 
هذه الأثناء كان دیوان الانكشارية قد اتتحب مصطفی شریف رئيساً مه alley‏ لم 
يُمنح صلاحيات رئيس الديوان کأسلافه عمد إلى إيقاع الفتنة» فادعى أنه من 
سلالة الرسول (ص) (وما أكثرهم) فانقسم الانکشاریون على أنفسهم» وبدهائه 
أقنع الحزيين بالوقوف إلى جانبه» فأجمعوا على انتخابه دايا على البلاد. 

حشي الديوان والوالي من غضب السلطان» فأرسل الأعيان ووجهاء الولاية 
رسائل إلى السلطان والصدر الأعظم يسوغون ما فعلوه» استجاب لرغباتهم فأصدر 
فرمان تولية مصطفى باشا دايا على الولاية. 

عمل الداي مصطفى باشا على تطبيق العسدل» وتأمين الاستقرار في ختلف 
أرحاء الولاية» وشجع الأعمال البحرية» وتوغلت السفن الليبية حتى ميناء سردينياء 
وكثرت الأسرى في أحياء المدينة وشوارعهاء وحدد معاهدة الصداقة مع برنوه 
BS,‏ الاستقامة طريق شاق ومتعب ولا قدرة له على الالتزام به فجنح إلى الفللم 
والتعسف وأذاق الأهالي كووس الذل col phy‏ فأرهقهم بالضرائب» وسحرهم في 
أعمال تعود عليه بالمنفعة» واحتكر الغنائم لفسه وحالما علم الصدر الأعظم 
بتصرفاته أمر بإعدامه» فهرب مصطفى إلى القلعة مع مؤيديه وأغلقوا أبواب القلعة 
عليهم؛ وبعد توسط أحد الزعماء الدينيين نزل من القلعة» فهجموا عليه وأعدموه 
على آبواب القلعة سنة ۸۱۳۰( . 

جمع الوالي قاسم باشا الذي عبن على الولاية في الشالث والعشرین من 
کانون الثاني سنة ۱۱۳۱ أعضاء الدیوان وحذرهم من سوء التصرف وذکرهم 
بحب السلطان لولاية طرابلس الغرب. فتحوف الدیوان من ترك الأمور بيد الوالي 
الذي هدّدهم بغضب السلطان» وقرر إحراء انتخابات لانتقاء داي يدير الأمور 
مناصفة مع الوالي قاسم الذي تأفف كثيرا من مشاركة الديوان له في إدارة البلاد» 
بعكس إستانبول ال أبدت رغبة بعودة الديوان لاستلام دفة الأمور في الولاية 
لأفضليته من الحكم الفردي. فإدارة الديوان للولاية تخلق تماسکاً بين أفراد 
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الإنكشارية وتضعها آمام مسؤولياتهاء وتکون أكثر ارتباطا بالمركز» فالانکشاریون 
والهندون يرغبون بخضوع البلاد للسيطرة العثمانية» لأنهم يدركون أن الأهالي ينفرون 
منهم ويترقبون ساعة الخلاص من جبروتهم وتسلطهم على أمورهم الخاصة والعامة. 
آ- dpb‏ القوة في عهد الداي : 

كان عساكر الولاية من جنسيات مختلفة ومناطق متعددة رباطهم الأساسي 
الولاء للسلطان والتبعية له ما داموا يتمتعون بامتيازاتهم الي تخولهم الوقوف في 
مقدمة السلم الاجتماعي والوظيفي» وأنهتم موضع اهتمام السلطان ومن كبار 
حاصته» هذه الامتيازات تدفعهم للالتفاف حول علم السلطان الأحضرء بعکس 
الأهالي الذين لا يرتبطون مع السلطان بأي رباط يتعدى الحماية لهم على الصعيدين 
الداحلي والخارحي» كما أن الأهالي يدركون أن السلطان يكن شم الود والاحترام 
لأنهم يلتزمون تحاهه بدفع الضرائب دون تقدير منه لأوضاعهم وابحاهرة باسمه والخطبة 
له بصورة مستمرة ودائمة» وأي إهمال من قبلهم بحاهه يسلط عليهم عساكره الي 
تنطبق عليهم مالياً بضرائب لا طاقة لهم على تحملها ناهيك عن القهر والذل. 

ساهمت الأخداث ال مرت بها ولاية طرابلس الغرب في خلق تباعد بين 
أهالي الولاية والسلطان العثماني وعساكره. ولهذا فشل الداي رمضان LAY‏ في 
ضبط الأمور وتسيرها. حيال ذلك اتفق مع باشا الصاقزلي الذي يتمتع بنفوذ قوي 
على تسليمه السلطة وتظاهر الداي رمضان بالذهاب إلى الصید. فاستغل محمد 
باشا الصاقزلي غيابه» فهاجم القلعة مع رحاله» وأعلن تولية منصب الداي» ولم يد 
الديوان حلاً سوى تقديم التهاني له. 

كان الصدر الأعظم يدرك أن ولاية ليبية بحاجة إلى شخصية قوية تتمكن من 
ضبط الأمور وتسيرها بشكل جيد» ينهي الفوضی القالمة فيها منذ زمن طویل» 
وبتولي محمد باشا الصاقرلي مقدرات الأمور القوةء بارك خحطوته؛ ورد خادمه 
عثمان باشا - الذي قدم إستانبول محملاً بافدایا إليه مع فرمان تعيينه دايا على 
ولاية ليبيا سنة 11۳۳م . 
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تعد فترة محمد باشا الصاقزلي من ST‏ الفنزات هدوعاً واستقرارً؛ ففي عهده 
بلغت الولاية مرحلة ازدهار اقتصادي وهدوء gal‏ ونشاط بحري قلما شهدتها 
خلال الوجود العثماني وقد شبه بعض الورخین مرحلة محمد باشا الصاقزلي عرحلة 
الریس طرغوت. 

عمل محمد باشا على الاهتمام بالولاية اهتماماً كبيراء فأكثر من بناء الخانات 
بسبب توافد التجار الأوربيين» ور و الأسواق بالبضائع الأجنبية» وهذا ما 
استدعی بناء الأسواق التجارية والحازن الكبيرة والواسعة» وشارك اللیبیون 
الأحانب الاعمال التجارية على الصعیدین احلي واضارجي لدرجة أنهم آقاموا 
علاقات بحارية نشطة مع بعض الدول الأوربية» وتوغل في الناطق الداخلية حاملین 
إليها البضائم احلية والستوردة» كما أن السفن الليبية التحارية والبحرية بلغت 
آقصی احیطات وهاجت تلف السواحل الايطالية والاسبانية وأوقعت الرعب 
فيها. 2 a‏ 04 

لم تعرف الولاية تنظيما إداريا وماليا مثلما عرفته في عهد محمد باشا 
الصاقزلي» فقد نظم السجلات الالية وأحصى أشجار النخيل والمواشي وأشجار 
الزيتون» ولتشجيع زراعتهم أعفى مزارعيها من الضرائب لدة مس سنوات» كما 
حدد نسب الضرائب المفروضة على المدن الليبية» وحذر بشدة ابلباة من زيادة 
الضرائب وأن تكون الضريبة بحسب ما عتلکه من أشجار وما تنتجه من محاصيل» 
ولزيادة محصول الفلاح مد الفلاحين بالمساعدات الضرورية لاحاح زراعتهم» واهتم 
بالمواشي وأقام BLY‏ مناطق متعددة من الولاية» وأمن الطرق وأقام عليها حراسة 
لضمان سلامة التجار» كما جدد المعاهدة مع ملك بورنو سنة 575١م‏ وأعفى 
تحار الولاية والولايات احاورة من الرسوم لكنه آحضع البضائع الصدرة 
والمستوردة لمراقبة دقيقة ولاحق المحتكرين ملاحقة شديدة. ثم انصرف إلى توسيع 
دار صناعة السفن» واستقدم من الولايات ابحاورة ومن إستانبول لوازم السفن 
والصناع المهرة» وانتقى الشبان الأقوياء لممارسة الأعمال البحرية» وسمح للقادرين 
من الأهالي بشراء السفن والعمل لحسابهم الخاص مقابل رسوم منحفضة يدفعونها 


-15914- 


ورسوم عالية بالنسبة للأمراء والأغوات» وقدرت إيرادات الولاية حسب ما ذکرها 
أمين الخزانة مصطفی آغا بثلاثة ملایین فر نك( . 

اول الداي محمد باشا الصاقزلي اهتمامه الخاص للجیش, فأشرف بنفسه على 
إعداذه وتنظيمه» وفرض عليه نظاما عسکریا صارما» وحدد له الرواتب» على أن 
تدفع له كل ثلاثة أشهر» ومنح الفرسان أربع سكودات شهريأء كما منح اجنود ما 
يعادل ٠٠٠‏ غرام خبز يومياء وطبق على رجال البحر إحراءات مشددة» وأنزل 
عقوبات صارمة بطواقم السفن المهملة» وقسم السفن إلى مجموعات» تضم كل 
UE gat‏ من سبع إلى تسع سفن صغيرة وكبيرة» وزود السفن الكبيرة RY‏ أو 
أربعين “nbd‏ 

إن اهتمام الداي محمد باشا الصاقرلي بالجيش دفعه إلى تشكيل قسوات 
عسكرية إضافية» سماها (الرديف). وهي تتألف من الأهالي والعبيد مهمتها حفظ 
الأمن وعهد أمر الإشراف علیها إلى المشايخ» في حين عهد إلى زعماء القبائل 
البدوية مهمة تنظيم قبائلهم» وحمّلهم مسؤولية إثارة الشغب وارتکاب أعمال 
السرقة والتعدي على القوافل التجارية» وحذرهم من حدوث أي شغب يعيق 
تحركات التجار وتنقلاتهم حتى في البل. ۱ 

عين الداي محمد باشا الصاقزلي عبده الأمين عثمان نائبا له في قيادة اليش 
وحمّله مسؤولية وقوع أي ظلم في آقصی الرلاية وأدناهاء وأمره باستخدام العف 
الشديد والقاسي حيال أعمال العصيان وحركات التمرد؛ كما آسند للمهتدين 
بعض المناصب Legh‏ وكلفهم بتنظيم جداول إحصائية بقطع اليش وكمية 
الضرائب الفروضة على كل مديئة؛ وبإعلامه عن كل صغيرة وكبيرة؛ كما عهد 
للأعيان مهمة الاهتمام والعناية بأحوال GLY‏ داحل المديئة وخارجها. 

وق سنة 544١م‏ ضحت بنغازي من حاكمها يوسف بك» فقدموا له 


شكوى يطالبونه باستبداله» لک الداي رفض طابهم» لأنهم أعلنوا العصيان قبل 
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تقدیم الشکوی وهاجموا الحامية ال AS‏ فيها وحاصروها في القلعة» ونهبوا الأسواق 
واحلات التجاریا, فحرد حملة كبيرة ضدهم وألحق بهم حسائر فادحة وأثناء 
حولته التأديبية ضم بعض الناطق الأخرى لإمارته. 

ونما یوحذ على الداي محمد باشا الصاقزلي ميله الشديد والعلئ للفرنسيين 
وتفضيلهم على غيرهم» وسماحه للإرساليات التبشيرية مارسة نشاطاتها الدينية في 
الولاية بشكل سافرء نما أثار حفظية السكان عليهم» واتهامه بمحالفة تعاليم 
السلطان وتوحیهاته(؟ . 

أدرك الداي محمد باشا الصاقزلي of‏ إستانبول غير راضية عن تصرفاته بشأن 
منح الإرساليات المسيحية امتيازات واسعة في الولاية» ولولا انشغال السلطان مراد 
الرابع.مشكلاته اخارجية لأصدر فرمان عزله من الولاية» BSS‏ محمد باشا الصاقرلي 
استغل الوضع المتأزم الذي تواحهه الدولة العثمانية» فتصرف وكأنه أمير مستقل 
وغير تابع Ab‏ 

إزاء تصرفاته وبطشه بالجميع» ازدادت النقمة علیه وبدا الجميع يتآمرون 
ضده فتمكنوا من شراء طبيبه الخاص» فدس السم له ولابنه ف الثامن عشر من آب 
سنة 145١م‏ حيث أغلق أبواب القصر عليه إلى أن توفى» ودفن بجوار مقبرة الريس 
طرغوت باشا(" . 

خلف محمد باشا الصاقزلي وراءه حادمه عثمان باشا دون أن يوصي هه 
بالولاية» ونظرا -خدماته وقدرته على الإدراة وحبرته الي كسبها من سيده محمد 


)1( شارل فيرو ص ۰۱۸۰ 

(۲) محمود ناحي: ص ۱۵4 (تذكر بعض الصادر التركية أن الطبيب كان أرمنياًء إلا أن هذا 
الادعاء غير صحيح والمصادر التركية قالت إنه أرمي للحقد التاريخي القائم بينهماء ولن 
أقول يهودياً ایضاً فالحقد التاريخي قائم ما بیتدا وبين اليهودء وكل مايمكن قوله أنه 
طبيب حائن» أنقذه الداي وعززه وحماه وقدم له كل ما یستطیع» ويقال أن محمد باشا 
مات لمرتين الرة الأولى حين رأى ابنه يموت من تأثير السم ويناديه انقذني با أبي والأب 
مسموم هو الحر وعاجز عن الخروج OY‏ أبواب القصر مغلقة بإحكام) الولف. 

Sane 


باشا الصاقزلي؛ اتفق أعيان الدينة ووجهاوها على تعيينه داياً على الولايةء واعتزافا 
منه بفضل سيده عليه حمل كنيته وتلقب بعثمان باشا الصاقزلي. 

آبدی عثمان LOL‏ عدم رغبته في إدارة الولإية» وزعم أنه قبل النصب بناء 
ل أحرى اتصالات سرية مع الوجهاء والأعيان» 
ووعدهم خيراً إن هون صبح صبح دايا على الولاية» كما اتصل بضباط الإنكشارية 
ووعدهم بالترقية وزيادة الرواتب لهم ولجنودهم. 

تعهد عثمان باشا الصاقزلي أثناء iene‏ بالعمل على حفظ الولاية 
والسهر على راحة الأهالي وأمنهم» وأنه سیلتزم بنهج سیده وأنه لن یسمح 
للأحانب التدحل بشوون الولاية» ولن عنحهم امتیازات تخوضم التحرك داحل 
الولاية. 

كان عفمان باشا الصاقزلي قرصاناً بحرياً شجاعاًء Ob‏ خلال حيانه كيفية 
الانصياع لأوامر رؤسائه» وعتاز بصبر على الشدائد e‏ الأخطارء ولهذا 
فالشدة والصرامة متأصلة في طباعه» فمنذ اللحفلة الأولى خافته الإنكشارية وتحنبت 
معارضته» وأبدت استعدادها لتنفيذ أوامره» وليقطع الطريق عليها زاد روابتها من " 
إلى ٠١‏ ريالات. 

عمل عثمان باشا الصاقزلي على الاهتمام بالبحرية» وأشرف عليها بنفسه 
فوسّع دار صناعة السفن (الترسانة)» فاستقدم الصناع والخبراء من کل مکان» 
واشترى سفنا كبيرة وزودها عدافع حديثة» وترك إدارة الولاية على ما هي عليه من 
التنظيم الذي كان مطبقاً أيام سیده. 

عُرِفَ عن عثمان باشا الصاقزلي الزف وبناء القصورء فأقام قصرا خناضسا به 
سمه الأهالي قصر (الأعمدة)» كما سمح للأغنياء وكبار ضباطه بناء القصور 
الخاصة بهم» وأفسح ابحال للتجار ببناء الخانات في مختلف أرجاء الولاية» وی عهده 
توافد التجار الأوربيون بأعداد هائلة. 

اعتادت قبائل بي الوليد على الشورة والعصيان بسبب الضرائب المفروضة 
علیها؛ بحجة ضيق حالها فلم يمهلها داي عثمان باشاء وعلى الفور جرد حملة 


-۱۹۷- 


عسكرية برئاسة قريبه رحب بيرام وكلفهه بتأديبها ومنعها مستقبلاً من رفع عصا 
الطاعة» وقد واحهت قبائل بي الوليد أشرس حملة تأديبية عرفتها منذ د حول 
العثمانيين إلى أراضيهم. 

عم الرخاء الاقتصادي الولاية كلها بحيث شل مختلف طبقات المجتمع الليبي؛ 
وغدا بإمكان كل نسان مارسة التجارة أو دفع الضريبة المترتبة عليه دون تذمر أو 
تأفف أو ضيق حاله» ولشدة حرصه على الرفاه الذي تعيشه الولاية» منع الأجانب 
من ممارسة أي نشاط تماري داخل الولاية دون إذن مسبق» وحدّد شم مناطق 
en lal‏ وفرض على الإرساليات التبشيرية قيودا صارمة ومنعهم من إقامة أي 
مركز شم حارج الدینة» ووضعهم تحت مراقبة دقيقة ول دون مارستهم 
لشعاثرهم الدينية. 

استمرت ولاية عثمان باشا الصاقزلي ثلاث وعشرین سنة؛ عذها الأهالي 
tf‏ لأنهم لم یشعروا يوماً بعبء الضرائب» ولم يغلقوا آبوابهم وحتمون بها خوفا 
من الإنكشارية» وظلوا منذ سنة ١71١م‏ يتحركون بين مدنهم وقراهم بحرية 
وأمان» فالطرق آمنة ومعمورة» والتحارة دحلت القرى وغزتهاء والقبائل البادوية 
اعتادت على تأجير جمالها lead‏ محليين وأجانب» والواد الغذائية مكدسة في 
الأسواق المنتشرة في مختلف أحياء المدينة» لكنّ عثمان باشا الصاقزلي» لم يستمر 
على نهجه الاداري بدأت الشكوك تأكل رأسه يأحذ الإنسان على الشبهة» فبداً 
أولاً بالتجار الأحانب حيث صادر آمواشم وبضائعهم؛ وتدحل في الأسعار» By‏ 

سنة ۱۷۱( حرحت أساطيله البحرية للغزو» فغنمت الشيء الكبير» وما إن عادت 

حتى جمع الغنائم لصالحه» ف وتجمعوا في منطقة المنشية 
يساندهم الأهالي وبعض الأعيان احتجاجا على آعماله» فأطلق النار عليهم» واستمر 
القتال بين الطرفين ثمانية أيام» ولا شعر بفشله» ممعم نفسه» فمات على الفور» ودفن 
رار تا ۲ 2 
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كان من أهم الأعمال الي حلدت الداي عثمان» إقامته الخانات لایواء 
الأسرى والتجار» فأشرف بنفسه على نظافة المدينةت Lad‏ لعدم تعرضها Ay SU‏ 
رالأمراض» حصص عدة آقسام من قصر طرغوت لإيواء الرضی وبنى مشفی 
للمرضی سماها باسمهء وكان يقدم للمرضی وجبة طعام Langs‏ وحصص غرفة في 
القعلة كصيدلية وزودها بالعقاقير اللازمة» واستقدم الأطباء» ولدى تعرض الولاية 
لوباء كان يطلب من ولاية تونس تزويده بالأطباء» وی بعض الأحيان كان يستأذن 
إستانبول بغية إحضار الأطباء الأوربيين. 

كان الداي عثمان على عكس سیده یکره الفرنسيين والأوربيين» 
ib,‏ فرض رقابة شديدة على التجار الأحانب» وألقى القبض على كل شخص لا 
يحمل جواز دحول» ونظرا لتدفق الأوربيين إلى الولاية عمد إلى رفع قيمة ابلصواز 
من 0-۲ سكودات. 

أجرى الداي عثمان في سنة ۱۲۷۱ احصاء للأسرى الأوربيين في الولاية؛ 
فبلغت أعدادهم ٠٠٠١‏ أسيراء ونتيجة لاتباعه الظلم وانرافه وراء الطمع وجمع 
المال» قام بعرض الأسرى للبيع» فوجه البابا نداء إلى الدول المسيحية» يطالبهم فيه 
بانتداء الأسرى مهما بلغ من الشخص bol yl‏ فتوحه في مطلع سنة 0۱۷۲ 
الماركيز دي مارتيل إلى ولاية ليبية فافتدى الأسرى الوحودین فيهاء وعبر إلى ولاية 
تونس في الخامس عشر من آب سنة ۰۶۱۲۷۲ و کلف أحد ضباطه عقابلة الداي 
عثمان بشأن افتداء مالديه من أسرىء» وعندما قابل الداي ادر ه الداي قائلا: هل 
أحضرت الال اللازم» فرد عليه الضابط الفرنسي قائلاً: إن مولاي الإمبراطور 
الفرنسي لا عنحك of Au‏ سلطانك أمر باطلاق سراح جميع الأسرى وبخاصة 
الفرنسیین منهم» فرفنض الداي عنمان ذلك بشدة وكان دي مارتیل برغب بقصف 
الدينة لکته غیر مخول OM‏ 

طبق عثمان منذ سنواته الأولى القوانین التبعة آنذاك وکان یشرف بنفسه 
على تنفيذهاء فقد آعدم إمرأة اتهست بالکفر والاشاد» وقطع أصابع إحدى 


)1( كوستانزيو برنياء ص ۰۲۰۰ 
-۱۹۹- 


الخادمات لارتکابها السرقة» آما اللصوص فعاقبهم بشدة by‏ بعض الأحيان OLS‏ 
يلجأ إلى قطع اليدين أو الساقين أو الاثنتين معاء فيؤخذ الذنب بعد قطع أطرافه إلى 
مخزن القلعة» ويوضع الحزء المتبور في القطران لایقاف نزف الدم(؟ . 

Lf‏ عقاب القتلة والمجرمين» فكان الخوزقة لمدة ۲ ساعة أما الجرائم 
الأحرى» فمرتكبوها يجلدون بالسیاط وتتراوح عدد الجلدات من ۳۰-۲۰ جلدة 
حسب ابرم الرتکب؛ وأحياناً تصل إلى /۸۰۰/ حلدةء ولم تكن هذه الأحكام 
تعتمد على قانون منصوص أو مكتوب» وإنما يفرضها الداي في آوانهاء وتشير 
الوثائق المدونة أن عثمان باشا اقتدی بسيده محمد باشا الصاقزلي في تطبيق تلك 
الأحكام“ . 

وعکن القول: إن فترة القوة من مرحلة الدايات» مثلها الداي عمد باشا 
الصاقزلي والداي علمان باشا الصاقرلي» واستمرت من سنة ۱۱۷۲-۱۳۱ 
عرفت الولاية Ud:‏ فترة ازدهار تحاري وحري منحتا سکان الولاية خبرات 
كبيرة» واستقرارا Gaal‏ مكنا الأهالي من العيش والتعایش فیما بینهم ومع جبرانهم» 
وتركا بصمة إدارية وأمنية واقتصاديت, لن تشهد الولاية ها مثیلا. 

وعوتهما بدأت أوضاع الولاية العامة بالتدهور والانهیار امتدت قرابة أربعين 
سنة» انتهت بقیام الأسرة القرمانلية. 

۲- فزة الضعف والفوضی 

شهدت الولاية عقب انتهاء فازة القوة من عهد الدايات صراعاً دموياً بين 
أعضاء الديوان فيما بينهم» وبين الضباط وجنودهم» وغدا الديوان ألعوبة بأيدي 
الضباط الأقوياء الذين شكلوا كتلاً عسكرية» فرضت نفوذهاء ولم یتمکن أي من 
الضباط الأقوياء إيقاف التدهور والانهيار اللذين تشهدهما الولاية» وتولى في هذه 
a pall‏ 47 دای تولى بعض الإدارة ليوم واحده وبعضهم تولى لمدة أسبوع أو شه 


)1( کوستانزیو thin‏ ص ۰۲۰۰ 
(۲) آرشیف رئاسة الوزراء مهمة دفتزي رقم ٠١9‏ ص 54. 
سا کت 


لم تعمد الدولة العثمانية إلى التدحل أو إيجاد حل للأوضاع المتدهورة بغية 
إنقاذ الأهالي من الفوضى والاضطراب» واكتفى السلطان بالوافقة على الاحراءات 
التحذة من قبل الديوان» وتعرضت الولاية عختلف مدنها وأقضيتها إلى ظلم 
وارهاب شديدين» فاضطر الشبان إلى هجر بلادهم سائحين في الناطق الأحرى 
يبحثون عن رزقهم» وقد حلت الولاية أثناءها من زعامة حلية قادرة على مواجهة 
الظلم الذي كارسه اند Jul‏ کي علی بلادهم» فالزعامة البدوية اكتفت بحماية 
قبائلها إلى حد التوغل في الداحل بحبث لا تظافم أيدي الإنكتبارية؛ أما أعيان 
المدينة ووجهاؤها فلم يتجرؤوا على تحريض الأهالي» OY‏ الطابع الديي الذي جتمي 
به السلطان حد من نفوذهم حوفا من تكفيره هم. 

استمر ديوان الإنكشارية بالسير على النهج الذي سلكه منذ سنة ۱۵۹۰ 
لكنه أدحل عليه بعض التعديلات» اعتقاداً منه أنها تحول دون انفراد الشحص الفائز 
بإدارة الولاية» فأوحدوا منصب الكاحيا أي OCH‏ لرما توفي رئيس الديوان 
فجأة أو طالب الديوان بعزله» فكما هو معروف كانت المدينة تتعرض عقب وفاة 
رئيس الديوان أو عزله إلى حالة قلق واضطراب وأحياناً يصل الأمر إلى حد 
الاقتتال» تزهق خلاله الأرواح؛ وتنهب الأسواق» فيغلق الأهالي منازهم أو يهربون 
إلى القلعة» ویظلون فيها إلى أن ينادي المنادي بالشححص الفائز بثقة الدیوان» وف 
أفضل الحالات وأحسنها فإن الانتحابات تستمر عشرة أيام. 

أسفر اجتماع الديوان عن انتخاب شخص یدعی عثمان» وانتحب الريس 
علي لمنصب الکاعیا وكان عثمان من المهتدين وممن يتمتع بخلق حسن وحكمة 


)1( كلمة كاحيا : وتعي صاحب البيت أو بيت الأعمال (حاليا يعادل الغرف التجارية أو 
الصناعية) والشحص الفائز من قبل الدولة كان يلقب سابقاً دعاحي أو شيخ أو نقيب» 
وهي اصطلاحات عربية الأصل استبدها الأتراك بلفظة كتحدا أي الشخص الذي يقوم 
بالوساطة بين الصناع والذولة وعادة يجب من قبل الصناع لرعاية نصالفهم لدی 
الدولةء وبعد التنظیمات لعب الکتخدا دورا بارزا في التاريخ العنماني وقتع بنفوذ قوي 
تلى الصدر الأعظم في الأهمية للمزید انظر: ۰ .178 .1.8 .¢ Zaki Pakalin‏ 

اش 


وعقلانية» لکنه كان bay‏ من قبل البحارق وهذا امتتع البحارة عن المشاركة في 
ob‏ وتذرعوا بحجة القيام بغزوة OU A‏ .وحالما عادوا من رحلتهم 
البحرية» وعلموا بفوز غثمان» احتجوا عليه وتزعم إبراهيم مصرلي أوغلو عملية 
الاحتجاج» فخلعوه وقتلوه» وانتخبوا مكانه GU‏ شاويش. 

عمل بالي شاويش على تهدئة الأمور بعد اضطراب استمر عشرين يوسا 
وكلف العمال بالتوحه إلى عملهم وأمرهم باتباع العدل وألزم العساكر بالطاعة 
وضرب العصاة منهم بشدة» فأغلق الكنائس الي فتحت منذ زمن محمد باشاء 
وعامل أسرى المسيحيين معاملة قاسية أسوة .معاملتهم للأسرى السلمین» وفي هذه 
الأثناء واحهته مشکلة ابتدعها مراد باي ابن مودة حيث هاجم طرابلس وحاصر 
قلعتها بحجة الانتقام لصدیقه عثمان» وم يرفع الحصار عنها إلا بعد تدخحل العلماء 
والأعيان حقنا لدماء السلمین» فقبل توسطهم وعاد إلى بلاده. كما of‏ إيجلزا 
استغلت اضطراب حول الولاية وفساد إدارتهاء فطالبت الداي عثمان بتجدید 
العاهدة القديمة معهاء فرفض طلبها وأبلغها أن العاهدة القديمة ملغاة وغیر ملزم 
بالعمل بها وعقاباً ها کلف حمس سفن بضرب السواحل البريطانية» وعهتد 
لصطفی الکبیر الاستانكويلي وابراهیم مصرلي آوغلو وقره طاغلي والقبطان أحمد 
طرغوتلي بقيادتهاء لکنه لم يشهد نتائج حملته البحرية» OY‏ المنية وافته في الشالث 
عشر من آب سنة 51/0 ام. 

حلفه في إدارة الولاية مصطفى بهلوان الذي فاز بثقة الدیوان» وانتحب 
سليمان التوقاتلي كاخية له» ولا عادت السفن من حملته البحرية, احتج قادتها على 
اتتحاب مصطفى بهلوان لأنه لم Lely‏ رأيهم» فحلعوه ونفوه إلى جزيرة جربة» وعا 
أن إبراهيم مصرلي أوغلوا يتمتع بنفوذ قوي وشعبية كبيرة» فقد اضطر الديوان 
لانتخابه بالإجماع حشية الاقتتال( . 
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b pl‏ الدیوان على إبراهيم مصرلي قبل انتابه؛ الرجوع إليه في کل الأمور 
ll‏ تهم الولاية» والعمل على تطبيق النظام وإقامة العدل والحد من نفوذ الأوربيين» 
وتشجيع الأعمال البحرية لضمان الرفاه الاقتصادي وتأمين الأموال GD‏ الولاية. 

كان إبراهيم مصرلي أوغلو شجاعاً وجبارًء لا يتورع عن قتل کل من 
يعارضه» فخافه الجميع؛ وتوقعوا منه LAM‏ شديداء ومنذ الوهلة الأول ضرب 
القبائل الثائرة بشدة وقسوة وأثقل كاهلها بالضرائب والغرامات» ونفى الضباط 
المنافسين له حارج مدينة طرابلس, فلجاً بعضهم إلى وجهاء المدينة واعیانها؛ 
وشکلوا وفدا إلى إستانبول لتقديم شكوى ضده إلى السلطان؛ وحالا مع إبراهيم 
مصرلي أو غلو بخبر الوفد» جمع ثروته وغادر المدينة هاربا . 

سر الإنكشاريون والأهالي بفرار إبراهيم مصرلي أوغلو» فاجتمع أعضا 
الديوان لانتعاب شخص لرئاسة الدیوان» ووفع الاختيار على إبراهيم حلبي» 
وانتحب أحمد کاخیا له» وبعد ثلاثة أيام عاد الأسطول من غزوته البحرية» فاحتج 
رژساژه على انتحاب إبراهيم حلي؛ ورفضوا الاعتراف بشرعیته» فاضطر الديوان 
لعزله بعد تسلمه منصب الداي ثلاثة آیام( . 

علم السلطان .ما جري في ولاية ليبية» وآن الاضطرابات والفوضى تزداد 57 
بعد يوم وأن رعایاه يعيشون مرحلة قلق واضطراب شدیدین بسبب فقدان الأمن» 
وعلى الرغم من معرفته بأحوال الولاية» فإنه لم یذ إحراءا فعلياً؛ واكتفى يتوحيه 
فرمان Chae gf‏ فتجاهل الديوان فرمانه» واجتمع أعضاؤه لانتحاب شخحص لرئاسته» 
فوقع الاختیار على الضابط الدستاري حسد باشا الذي فاز بثقة الجميع» وأثناء 
عملية الانتخابات استغل عامل فزان الفوضی السائدة في مركز الولاية وانشغال 
العساکر بنتائج الانتخابات» فأعلن عصیانه وتمرده؛ فاضطر الدیوان إلى تكليف 
مفرزة من الانکشارية بالتوجه إلى فزان محاربة الشاثر على سلطته» فتصدت له 


Celal Tevfik Karasapan. s. 140. (1) 
Aziz Samih Alter. s. 224. (¥) 
ا‎ 


وهزمته» لکنْ بعض الضباط احتجوا على الدستاري محمد باشا فعزلوه وعینوا 
الإستانكولي مصعلفی الکبیر و کان الداي مصطفی قویاً وشجاعاء تمكّن من اعادة 
النظام إلى الولاية(" . 

تعرضت البلاد ف سنة ۸۱۱۷۸ إلى وباء شديد» قتل LANE‏ عدد كبير من 
الأهالي ومن جملتهم الاستانکولي مصطفی الکبیر» وفوجعت الولاية وأهالها بوفاته 
لانهم ستموا الحالة ال يعيشونهاء وعاد الدیوان إلى الاحتماع لانتخاب شخحص 
لتولي منصب الداي» وجرت أثناء عملية الانتحاب مشادات Line‏ کادت أن 
تتحول إلى قنال» وأغلقت اخلات وهرب الكثير من الأهالي من الدينة وبعد ثلاثة 
أيام فاز الضابط عثمان برئاسة الديوان» ولسوء طالع الأهالي لم يعش الداي عثمان 
سوى ثلاثة OO gal‏ 6 فعاد الديوان للاحتماع وفاز بالثقة محمد آق دعرحي, لكنه 
لم يكن بالرحل القادر على ضبط الأمور لضعفه وتردده في اتخاذ القرار المناسب. 
فاضطر الديوان إلى إحداث منصب قائد الجيش» وعهد إلى الضابط حسن أبازه 
بتولي هذا المنصب الحديد» وكلفه بضبط الأمن» والضرب على أيدي اللصوص 
والشاغبین» كما عهد الديوان إلى الضابط محمود LET‏ مهمة الإشراف على 
Oat pt‏ 

إن ضعف الداي محمد آق دعر جي» م عنعه من البحث عن إيقاع الفتنة بين 
صفوف الإنكشارية» وحینما بجح في مسعاه» لمأ إلى اتباع الظلم» ففرض على 
الأهالي ضرائب وغرامات كثيرة» فضج ابلمیع من تصرفاته وعمت الثورات مختلف 
المدن» فاستغل خلیل بك احتجاحهم وغضبهم من الداي» فقاد عدة سفن واتحه بها 
إلى الزعفران» وحين وصلها نادى به الأهالي دايا على البلاد» ومنها اتمه إلى مدينة 
طرابلس فاستقبله الأهالي ونصبوه دای عليهم بعدما نفوا محمد آق دعرجي إلى مدينة 
تاروغاء و کلفوا عاملها Okay‏ 


Aziz Samih Alter. s. 224. )۱( 
Aziz Samih Alter. s. 225. (¥) 
Aziz Samih Alter. s. 225 )۲( 
YAY امد النائب : ص‎ )٤( 
۲ ی‎ 


LL‏ الداي الحديد حليل بك إلى اتباع الشدة والقسوة لفرض الأمن والقضاء 
على الفوضى الي غدت شبه متأصلة في الولاية؛ وعاقب المهمل من عماله عقابا 
شدیدا؛ ورمم القلاع وأنشأ الحصون» ووسع دار ات رس 
النقود بدون إذن مسبق, ولتمییز العاملین cay‏ آمرهم بارتداء الملابس المز ر كث 
وبذل جهود کبيرة لاعادة البحرية إلى سابق عهدها. 

تفاقمت الأحداث في ولاية تونس نتيجة لطمع مراد الثالث ومحاولته توسیع 
حدود ولايته على حساب جيرانه؛ فأوعز السلطان إلى LET‏ السباهية إبراهيم 
الشریف بضرورة التخلص منه» ونجح إبراهيم الشریف في قتله وتول السلطة في 
تونس ثم هاجم ولاية ليية سنة 4 ۱۷۰م بهدف التحلص من خليل بك» فتصدی 
له خليل بقواته» ولکنه فشل فترك قواته في أرض الع AS‏ ونحا بنفسه فصمم 
إبراهيم الشريف على ملاحقته إلا أنه تراجع عن قراره بسبب توسط الأهالي لديه» 
وتعرض قواته لوباء الطاعون. 

في سنة 1704م أعلن عبد الله بن عبد الله الملقب بالحاحي تمرده وعصیانه» 
فبداً بقطع الطريق على القوافل التجارية ونهبهاء فجرد خليل بك - الذي عاد 
لتولي منصب الداي بعد هزعته أمام إبراهيم الشريف - حملة لتأدیبه ومنعه من قطع 
طريق القوافل والاعتداء على المارة» فاستغل الضابط إبراهيم الأركليلي حلو المدينة 
من العساكر» فجمع أنصاره ومؤيديه وحاصر المدينة» وحينما علم خلیل بك عاد 
من فوره» ونشب بين الطرفين قتال مرير» انتهى بهزعة ليل بك» فغادر الولاية إلى 
مصر عن طريق سرت ومنها توجه إلى إستانبول. 

لازم الفشل الديوان وأعضاءه في اختيار شخص يتولى منصب الداي» بسبب 
تدحل الضباط الأقوياء واحتجاحهم على الشخخص الفائر بثقته» فعلى إثر اغتصاب 
إبراهيم الأركليلي سلطة الداي» ثار عليه محمد بك الجن وهدده بالقتل» ON‏ 
الإنكشارية لم تكن راضية عن أي منهماء فقتلت محمد بك الجن وعزلت إبراهيم 
الأ ركليلي لاغتصابه السلطة» وعينت CU‏ مصطفى 15 علی Oa I‏ 


)1( أحمد النائب : ص YAY‏ 


عاب 


استغل آمیر تاجوراء حالة الاضطراب ال يعيشها مركز الولاية» وأعلن 
عصيانه وتمرده» فشکلت الزعامة الإنكشارية مفرزة منها و کلفتها بالقضاء عليه 
وبعد تخلصها من الثائر» قررت عزل الداي الحديد احاج مصطفی BY‏ وقف موقف 
التفرج من الثاثر OE,‏ هتشر مدای یی 

عمل محمود أبو مویس فور تولیه منصب الداي على فرض الأمن فألزم 
الجميع بالطاعة» Gaby‏ النظام وعین الوظفین y‏ کلفهم عباشرة أعمالهم» ولاحق 
اللصوص الذین انتشروا في مختلف الولاية یقطعون الطرق ویسلبون المارة ما معهسم» 
ويردمون الآبار الي فتحت سابقاً. وكان حمود أو مويس یری بالضابط أحمد باشا 
القرمانلي شخحصية قوية ومنافساً عنيداً له» ففکر بالتخلص منه» وتذرع بأن مدينة 
غريان تحتاج إلى تأديب» فکلفه عهمة تأديبها. 

شك أحمد باشا القرمانلي بأمر مهمته وعضون الرسالة الي ale‏ إياهاء 
وحالما حرج من مدينة طرابلس» فتح الرسالة» وصدق ظنه. فجمع العساكر حوله» 
وأطلعهم على نوايا حمود أبي مويس» فغضب العساكر من تصرف الداي محمود 
أبي مويس» وطالبوه بالعودة لقتله والتخلص منه» فاستجاب أحمد القرمانلي» وفور 
دخوشم المدينة نادوا بأحمد القرمائلي blo‏ عليهم» وهددوا الداي محمودا أبا مويس 
بالموت» لکن محمود مويس كان على يقين بعدم نجاح خطته فأعدٌ آمواله 
وججوهراته وتهیاً للهرب من الدينة. ۱ 

إن فوز أحمد القرمانلي برضاء الجند والناداة به دايا على البلاد» وحب 
الأهالي لی وتطلعهم إلى استلام إدارة الولاية من قبل شحص يمت إليهم بصلة 
نسب» وما یعحلی ay‏ من صفات جيدة واعلاق حسنة مکنته من تأسیس سلالة 
حاكمة تسلمت زمام الأمور فیها من سنة ۱۷۱۱ - ۱۸۳۵( . 

لم يكن السلطان راضياً تماما عن الإجراء الذي اتخذه أوجاق الشمال 
الإفريقي عامة» وولاية ليبية حاصة» لكنه في وضع داحلي وخارجي لا يمكنه من 
wel (1)‏ النائب : ص ۰۲۸۷ 


Aziz Samih Alter. 8. 229. )۲( 
خلا‎ 


فرض إرادته السلطانية بشکل فعلي» By‏ الوقت نفسه فإن وضع أوجاق الغرب 
أفضل من غيره من لأوحاقات الأحرى» فمنذ التواحد العثماني في تلك الناطق لم 
تبرز زعامة ale‏ تطالب بالانفصال عنه» وما حدث فیها من صنع عساکره ال 
تكنّ له الولاء ومهما فعلت فلن تطالب بالانفصال أو بالخروج عن إرادته» وما 
يهمه من عساكره أن تحكم باسمه وتفور باسمه» ويخضعون الأهالي لشینته 
السلطانية» فاخطبة باسمه والنقود باسمه والضرائب تجمع له ولحاشيته. فالجهل مطبق 
وقوانينه نافذة» وسلطانه وعلمه يرفرفان في سمائهاء والرعية ترضي بسرعة وهو غير 
مبال بهمومهم وآلامهم فعساكره تحل ath‏ الأهالي إذا أظهروا أي تأفف منه. 


۷ 


ج - عهد الأسرة القرمانلية 
(Ao - ۱۷۱۱‏ 


إن ضعف دیوان ابلند» وتطلع بعضهم إلى النفعة الشخحصية وفتدانهم 
لأسس النظام والتآلف» طبع ديوان الجند في الولایات ال أقرته عامة وأوحاق 
الغرب ole‏ بطابع التنافس القرون بالاقتتال کحل pol‏ للتحلص من النافستة 
وغدا الضباط الأقوياء هم أصحاب الحل والربط في کل احتماع يجتمعه الدیوان 
لاتخاذ أي قرار ple‏ أو حاص. 

إذا كان القرن الثامن عشر قد تحلى ببروز بعض الزعامات الحلية في بعض 
الولايات العثمانية» فان مناطق الشمال الإفريقي امتسازت ببروز الأسر ال مثلت 
النفوذ ا محلى» كما JA‏ في مناطق الشمال الإفريقي بضعف الإنكشارية الي قسل 
بعضها وتقاعد الآخر بسبب عدم تبديلها من قبل إستانبول وبروز قوة جديدة 
محلهاء ازدادت قوق مرحلة إثر مرحلة؛ وأطل القرن الثامن عشر بحلول القولوغلية 
محل الإنكشارية الى شاحت وهرمت”" . 

لم يكن ظهور الأسرة القرمانلية نتيجة تخطیط(۲» Lily‏ نتيجة ولادة حتمية 
للعصر أولا. وللمراحل السابقة الي عانتها ثانيا. كما أن أحمد القرمانلي لم ينحدر 


)١(‏ قول أوغلو : ومعناها ابن العبد)» LAs‏ هذا الحيل نتيجة زواج ابلنود الأتراك من النساء 
المحليات» والنسل اليل أطلق عليه اسم القولوغلية» عإشت القولوغلية حارج السور 
وكلفت بحراسة المدينة» ولم يكن شا من المميزات سوى إعفائها من الضرائب» ومع مطلع 
القرن الثامن عشر بدأ نفوذها يزداد إلى أن تسلمت السلطة وظل نفوذها إلى أن قضى عليها 
الوالي حافظ باشا في مطلع القرن العشرين لدى رفضها دفع ما عليها من ضرائب. 

(۲) الأسرة القرمائلية أسرة تركية الأصل من مديئة قرمان الواقعة جنوب الأناضول في آسيا 
الصغری» جاء الحد الأكبر أثناء قدوم سنان باشا لتحرير طرابلس الغرب من الفرسان 
سئة ۱۵۰۱ م وكان مصطفى باشا ابشد الأكبر من جملة ابلنود الذين أمر سنان 
بإبقائهم» فاستقر في منطقة المنشية» ومارس التجارة وتمكن من امتلاك مزارع وتزوج من 
فتاة طرابلسية الأصل واندمج مع أهالي المدينة للمزيد انظر: ابن غليون : التذ کار فيمن 
ملك طرابلس من الأخيار. تحقيق الطاهر الزاوي ص ۰۱۹۰ وانظر أيضا : طرابللس 
الغرب تحت حکم الأسرة القرمائلية تأليف رودلفو ميكالي. ترجمة طه فوزي ص ۰۱۲-۱۱ 

رس 


من سلالة عريقة أو ابن زعيم دبي أو طريقة صوفية» ولیس له أي ماض حربي 
یکسبه اقل والشهرةه بل كان واعدا مس ضباط LASS)‏ وغن کار یقنون ف 
موخرة الحوادث» و هذا بحا من عملية نفي أو قتل» Lube‏ بان هناك بعض الصادر 
تشيد برجولته» وتعلق المصادر الأحرى على استنتاحات لا سند تاريخي ها. 
كوصفه بالذكاء من قبلها معتمدين على ذلك شكه بالرسالة وقراءتها لعساكره 
وعودته بهم لتوليه دايا على على الولای . 

دحل أحمد القرمانلي مدينة طرابلس في السابع والعشرون من حزيران سنة 
١م ible‏ بترحاب الأهالي والعلماء» وم يكن dal‏ على جهل بالصعوبات coll‏ 
ستواحهه؛ إذا op SE‏ من الحصول على فرمان التولية من (ستانبول فإن جميع 
مشکلانه تحل بضربة واحدة» وحاصة إذا استزضی الأعيان والعلمای فالحند زيادة 
رواتب وترفيع يرضي غرورهم» إذا الترم حانب الأحلاق وتعفف عن ضربهم أو 
تشريدهم» علاوة على ذلك فهو ليس بحاحة إلى تلويث يديه بدماء الإنكشارية» 
ل ا AE‏ بوجودها وعکن 

ی إثر يوم. 

فکر أحمد Lal‏ القرمانلي بأن الانکشارية ستعیق تح ركاته وتتصدی SY‏ 
Wyle‏ إصلاحية يحاول القیام بهاء وللتحلص من شغبها وکره الأهالي شاء أعد شا 
وليمة وذبح رؤساءهاء وفر بعضها من الولاية طالبة النجاة وخلفة وراء‌ها متلکاتها 
وأرزاقها”" . 

قام أحمد باشا علاحقة حركات العصيان والتمرد الي حدثت في تاجوراء 
وترهونه» وقاد بنفسه حملة أعدّها ضد مسلاتةء وتعد ثورة على بن عبد الله 
الصنهاحي سنة ۱۷۱۵م من أكثر الثورات صعوبة OY‏ قائدها تستر بالدين. فادعى 


)1( مهمة دفتري ثمره : ۱۹۹ ص هه. 


(؟) حسن محمود ص ۱۸۳. أحمد النائب ص 2584 عمر علي بن إسماعيل ص ۰۳۸ 
a‏ تاريخ لغرب العربي م-5 ١‏ 


أنه المهدي النتظر وأنه سينقذ البلاد من الأتراك» فالتفت حوله قبائل ابلبل الغربي 
والكمكوم الواقعة حنوب شرقي مدينة مزوة» ثم انتفل بأتباعه إلى ابلبل الأخضر 
ببرقة وأطلق لرحاله حرية نهب القرى الب مروا بهاء فسلبوا القبائل مواشيها 
وأحرقوا المزروعات» فخافهم سكان القرى واضطروا إلى هجرها فراراً من الموت» 
فجرد أحمد باشا حملة كبيرة قادها بنفسه وبدأ علاحقة عبد الله الصنهاحي 
ومؤيديه من منطقة إلى آعری» وحالا ممع عبد الله الصنهاجي يملاحقة 
أحمد القرمانلي له» فر هارباً تا ركا أنصاره ومؤيديه یواجهون الوت على يد هد 
OLE‏ 

م يبدل أحمد باشا جهدا كبيرا في القضاء على حر کات التمرد والعصبان 
الي قامت في الولاية بسبب وقوف الأهالي لحانبه ومساعدته في الکشف عنهاء 
وإحجامهم عن تقديم الساعدة شاء كما أن الترام الجند بالطاعة والانصیاع 
لأوامره» مکنه من تنظيم أمور الولاية تنظيماً جديدا فعيّن الموظفين في الأقضية 
والنواحي» وشكل مفرزة الحرس الحلي» وكلفها بامحافظة على الأمن وملاحقة 
اللصوص وقطاع الطرق في كل مكان يحلون فيه» ثم التفت إلى الاهتمام بتحصینات 
الولاية» فرمم الحصون والقلاع» وأصلح أسوار الدينة وأبراحهاء وشيد حصونا 
holo]‏ وبنی جامعاً Oily‏ 

اندفع أحمد باشا القرمانلي بعد الاطمعنان عن قوته والتزام الجميع لأوامره» 
بالانصراف إلى توسیع حدود إمارته على حساب جيرانه» فجدّد بتصرفه الصراع 
مع Opal‏ بعد توقف استمر زمناً طویلا؟ . 

تمكن أحمد باشا القرمانلي من حلال تنظیمه لأمور ولايته واعتماده على 
أقربائه» ومشاورته للعلماء والاعیان من تعمیق نفوذه وتقوية م ركزه» فضمن لأبنائه 


۰۳۹-۳۸ امد النائب ص ۰۲۹۰ عمر علي بن إسماعيل ص‎ (1) 
Mahmut Amer. Trablusgrap Osmanli Faliyati.s.40 (Y) 
Aziz Samih Alter Afrikta Türkler. 9. 290. )۳( 


~~ ی ۷۱ س 


من بعده حكم الولاية حكما وراثياء واستبعذ الأهالي الذي تطلعوا لمشاركته 
الادارة ونفاهم من البلاد ولاحق أبناءهم خحشية إثارة الفتنة أو |قامة تحالفات محلية» 
لیتمکن من إدارة الولاية وأحواها. 

ما اتخذه هيا له فرص SIZ)‏ قرارائه يدا عن السلطان وفرماناه» ویدا و کاننه 
حاکم مستقل وغیر تابع لسلطان (ستانبول» ولاسیما بعدما تلقب بأمیر المؤمنين 
وسك نقودا بامه» فباشر بعقد صلح مع النمسا دون مراجعة (ستانبول أو الاطلاع 
على رغباتها”'" + ووضح للوفود ال قدمت إلى ولايته للإتحار وعقد العاهدات أنه 
الوحيد في عقدها al‏ لم يعد جرد فرماك سلطاني بيد بن عثمان» وأكد ذلك برفع 
اسم السلطان من النطبة» وتشكيل Le‏ شرعية في مختلف آنحاء الولاية دون 
الحصول على موفقة مفتى الإسلام في إستانبول» وكلفها الفصل بالدعاوى المقدمة 
OU‏ 

استمر أحمد باشا القرمانلي في نهجه الاداريه إلا أنه حضف من مواقفه 
المعادية للسلطان ولیکسب شرعية توليه إدارة البلاده راسل السلطان العثماني» 
وحمّل وفوده افدایا الثمينة» وأظهر في مراسلاته أنه تابع للسلطان» فرد عليه 
السلطان في سنة 2۱۷۲۲ بفرمان سلطاني مع منحه لقب (مير میران» ولقب باشا)» 
و کانت السنوات الأولى لحكمه تتسم بالعدل والرحاء الاقتصادي وتخفیف 
الضرائب عن الأهالي» Ley‏ في الفنزة الي سبقت.|صابته بالعمی وفقدان البصر إلى 
تشدید قبضته على الأهالي وفرض غرامات مالية أثقلت کاهلهم تلاها تنازله لابنسه 
محمد باشاء وقد دفعته عزة نفسه وشجاعته إلى اطلاق النار على نفسه في الرابع من 
تشرین الثاني 4۰ ۱۷م ودُفن في جامعه(؟ . 


(۱) إثوري روسي : ليبيا منذ الفتح العربي حتی ۱۹۱۱ ص VAS‏ 
(۲) حسن صافي : طرابلس الغرب تاريخي ص ۰۵۲ محمود ناجي: تاريخ طرابلس الفسرب ص 
VMs‏ 
(۳) إثوري روسي: ليبيا منذ الفتح العربي حتی ۱ ص ۲۸۵. 
۲۱۱ تب 


قدّر العلماء والاعیان لأحمد باشا جهوده وحرصه على تحسين أمور البلاد 
ومنجها صفة af‏ استقلالي وأملُوا من ولي العهد محمد باشا حبر ونظراً لديرته في 
الإدارة» ومعرفته التامة بأحوالهاء فقد أجمعوا على انتخابه والياً على البلاد. 

اقتصر اهتمام محمد Lal‏ على تأمين حدود ولايته» وضمان قوتها البحرية» 
وسمح لبحارته.عهاجمة السفن البحرية والسواحل الأوربية» فأوقعت سفنه الرعب 
والخوف في مختلف السواحل ال هاجمتهاء فسارعت معظم الدول الأوربية خطب 
وده. والالترام معه .عساهدات واتفاقیات حديدة» كما اضطرت فرنسا لتجدید 
العاهدة ال عقدتها مع والده سنة ۱۷۲۸ع. 

طالبت بريطانيا محمد باشا القرمانلي بعقد معاهدة معها أسوة بالمعاهدة الق 
جدّدها مع فرنساء وحصلت من جراء توقیعها سنة ۱۷۵۱ على مکاسب ضخمت 
مکنتها من تحقیق امتیازات سياسية واقتصادية وغدت الحالية البريطانية أكثر 
اللحاليات الأوربية تواحدا في ولاية ليبية خلال ولايته» كما ضمنت العاهدة عدم 
مساعدة السفن الليبية للسفن الجزائرية والتونسية في حال وقوع صدام بينها 
gas‏ 

تمتعت ولاية ليبية خلال السنوات الأولى کم محمد باشا القرمانلي بهدوء 
coal‏ ورفاه اقتصادي واستقرار إداري ۸ تعرفه خلال القرن الشامن عشرء كما 
ارتبطت مع جیرانها بعلاقات حسنة» وغدا بجارها یتنقلون ضمن مناطق الشمال 
الإفريقي بحرية تامة» دون أي مضايقات» ورفعت الرسوم الجمركية عن البضائع 
القادمة من ولايتهم» كما توافد تجار الأوحاق إليها ومارسوا التجارة فيها. 

لم يواظب محمد باشا على اتباع الطريق الذي سلكه عند بدء توليه السلطه 
وقد دفعه الاستقرار الأمن وحب الأهالي له إلى ترك إدارة الأمور لأقربائه» وانغمس 
في حياة اللهو والحجون» فعمت الرشوة مختلف الدوائر والإدارات» ومارس أقرباؤه 
أعمالاً مشينة» وبلغ تحاوزهم حد عقد المعاهدات باسمه مقابل رشاوي» وفرضوا 
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على الأحانب أتاوات أوقعت إدارته في مآزق سياسية مع الدول الأوربية وساعت 
علاقته as”‏ بالدولة العنمانية وانتهی الأمر به إلى القتل في إحدى حفلات العبث 
وانجون الي كان يقضيها مع رفاق السوء”" . 

حلفه قي إدارة الولاية ابنه علي باشاء وم يكن قد بلغ مرحلة التضوج» فصغر 
سنه» جعل الضباط أوصياء cade‏ فاستغلوها لتقوية نفوذهم واستعادة بجدهم - 
لاسيما الإنكشاريين منهم - فبطشوا أولاً بالمتنفذين من القولوغلية والأهالي» 
وعقدوا العاهدات مع الدول الأحنبية لقاء أتاوات مالية» كما صادروا 
عائدات السفن البحريت فكثر أعداؤهم» وفسدت العلاقات مع جحيرانهم 
وانتهی الأمر بالوالي ابحدید إلى تقدیم تعهد لقائد الأسطول الفرنسي بو فرعون 
(Beau Fremon)‏ سنة ۱۷۲۱۲ بإعدام کل مغامر ليبي يمارس العنف ضد السفن 
الفرنسیلا . 

امتازت السنوات الأولى لعلي باشا بن محمد القرمانلي بتعرض الولاية لوباء 
الطاعون الذي أدى بحياة الکثیرین من الأهالي» علاوة على المجاعة الناشئة عن سوء 
الإدارة» وانحراف الموظفين وفوضى الضباط وجشعهم وعبثهم عفدرات الأمور الي 
تولوا إدارتها على حساب طفولة علي باشا وعدم نضوحه وعيانة أقربائه» وعزوف 
العلماء والأعيان عن التدحل لإصلاح الأمور ال ترداد تدهوراً يوماً بعد يوم. 

كما استغل يهود الولاية الي قدموها من الأندلس الوضع النزدي» وفساد 
الإنكشارية و رشعراء ا انوا a mem dames‏ 
الشخصي» كما استغلوا فقر الأهالي لشراء منازلهم» وكونوا لانفسهم حيا خاصا 
بهم» وتحلى رد الشباب على تردي الأوضاع بامجرة من دارهم طلبا Brad‏ 
حين انطلق البحارة في عرض البحر يهاجمون السفن دون تمييز مخالفين بذلك بنود 
الاتفاقیات العقودة وحرمة جیرانهم(" . 
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حاب ظن الأهالي بتولي الأسرة القرمانلية إدارة البلاد؛ وغدا الجميع بخشون 
ضياع البلاد نتيجة الفساد وغياب الضمير» وتدفق الأحانب وتنافسهم على 
امتلاكهاء فدحلت روسيا ميدان الصراع .عحاولتها شراء الجزيرة الواقعة في حلیج 
بومباي (عبة) الواقعة على ساحل برقة» ES‏ السلطان العثماني تدحل في الأمر 
ومنع روسيا من الحصول عليها. 

أمل السكان خیراً من التدحل العثماني» فقدّم الأهالي شكوى إلى السلطان 
يطالبونه بوضع حدٍ للفوضی القائمة» لكنّ الضباط المقربين من علي باشاء لم عکُنوا 
الأهالي من تقديم شكواهم للسلطان» واستمروا يعقدون الاتفاقيات علی‌حساب 
الولاية» إلا أن علي باشا الذي كان صغير السن» شب وصقلته التجارب» فاستبعد 
المفسدين من حوله ولتلایي العجز SUM‏ الذي تواحهه ولايته» فرض الضرائب» 
وعقد الاتفاقيات والعاهدات مع الدول الأجنبية وصادر واردات التجارة إلا أن 
حاولاته باءت بالفشل بسبب تعرض البلاد للحفاف ففي بداية عام ٥۸۷۷م‏ 
انتشرت الأمراض وفتك الطاعون بالأهالي إثر امجاعات الي عمت الولاية قبل 
سنوات» ویعد وباء سنة 785١م‏ من أشد الأوبئة الي واجهتها البلاد» وتتحدث 
الآنسة توللي بوضعها شاهدة Ole‏ عن نتائجه فتقول: «حدث في بداية يوليوء 
نتيجة لآثار وباء الطاعون وما سببه من تدمير وتخريب ووقائع اتسمت بافول 
والبشاعة فالكآبة والحزن خیما على المدينة» وكانت أجسام الموتى مكدسة فوق 
بعضها بعضاء وكان كل خمسة أو ستة منها تربط مع بعضهاء وتحمّل على حيوان 
GAS‏ بهم مسرعا ال OE ERA‏ 

[زاء الفقر وابلوع والرض الي أطبقت على مدن الولاية» ومانتج عنهم من 
بؤس مدقع وفقر عام وشامل وقفت حكومة الباشا عاجزة عن مواحهة الصائب 
الي تطحنها مع رعاياهاء في حين هحرت العساکر معسکراتها وثكناتها سائحة في 


)١(‏ الآنسة توللي وعشرة أعوام في طرابلس ۱۷۹۳-۱۷۸۳ ترجمة عبد ابحلیل الطاهر » ليبية 
۷ ص ۰۱۹۳ 
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أرجاء البلاد تلتهم ما تركته الأمراض والأویفة» ونشب اقتتال بين القبائل عمت 
مدن طرابلس وترهونة ON pry‏ 

كان لعلي Lay‏ القرمانلي ثلانة أولاد» حسن» يوسف وأحمد» وکانت 
العلاقة بينهم سيئة للغاية» فكل منهسم يخشى الآحر ويتخوف من أن بعهد الأب 
لأحيه بولاية العهد, ولا سيما أحمد الذي كان موضع حسد وغيرة من أحويه» لأن 
الأب كان يعتمد عليه قي الإدارة» وحينما منحه الأب لقب LET‏ الإنكشارية» بدأ 
التآمر يتنامى لدی یوسف. فأسرع aad‏ الحرس الخاص alse‏ سيمل pa ali‏ 
استعدادا لانتراع الأمر إذا حدث مال يتوقعه» وکان يوسف العروف بشراسته 
وحشعه السلطوي براقب الاحداث ویسعی لتفاقمها لتؤول إليه الأسورء ركان 
الأب على معرفة بنوایا يوسف» وما یدبره من مکائد وفتن» فحذره من ذلك 9 ALD‏ 
مسوولية مايجري» وتخوفاً من تورطه أكثر في الأمرء نقله إلى قصر النشية لیظل على 
مقربة منه وتحت أنظاره» کافضل حل للحد من زيادة الشکلات(۲۲ . 

اتسعت دائرة الاشاعات القائلة» ol,‏ الأهالي ينوون اللجوء إلى السلطان 
العثماني لانقاذهم من المآزق الادارية ال تعانیها البلاد» وأدرك يوسف أن الوقت 
حان لانتزاع السلطة من والده العاجزء فاتصل سرا بزعماء SLAM‏ ويزعماء 
القبائل» ووعدهم مشا ركتهم في الحكم» وأعلمهم أن الدولة العثمانية سترسل قوة 
عسكرية لإعادة سطيرتها الفعلية على الولاية» وذكرهم بالمآسي الي ارتكبها 
الأتراك بحقهمء كما اتصل بزعيم قبيلة احامید خليفة بن غومه الحمودي» وتعهد له 
بالالتزام بتوجيهاته» ومنحه امتیازات كثيرة إن هو ساعده في تسلم الحكم لانتزاعه 
مر 

وما إن اطمأن یوسف إلى تأیید القبائل له والتفافها حوله» ووقوف سکان 
مدينة طرابلس إلى جانبه باستثناء بعض القبائل القاطنة في النشية والساحل حتی 
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بدأ پاعلانه تولیه السلطة» وتوجهه إلى منزل آخیه الأكبر حسن للحصول على 
موافقته» فوحده حالساً مع والدته» فهجم عليه يريد قتله إن لم يؤيده» فتدحلت 
أمهما لالا حلومة» محاولة إيقاف الشاجرة بينهماء لكر يوسف رفض توسلات 
والدته فرفع سيفه يريد ضرب آخیه فرفعت الأم المسكينة يدها لنعه لكر سيف 
يوسف قطعّها من المرفق» وبدلاً من الاهتمام بوالدته» تناول غدارته من وسطه 
فأطلق النار على أخيه المهتم بالأم المصابة فطرحه OU‏ 

ترك مقعل حسن آثرا عمیقا لدی سکان مدينة طرابلس» فکفر آعداء cactus gy‏ 
كما آعلنت بعض القبائل تخلیها عن مساعدته» ففر یوسف إلى قبيلة احامید الويدة 
والناصرة cal‏ فاستدعی خليفة غومه احمودي زعماء القبائل وشرح شم عمل 
يوسف» وأقتعهم بالأمر واستقر الرأي فيما بينهم على تولية يوسف واليا 
على البلادء لکن سكان المنشية والساحلء لم يتغير موقفهم منه» وصمموا على 
مقاومته. 

عم الاضطراب والقلق معظم مدن الولاية وأقضيتها وبخاصة مدينة طرابلس 
الي ظل القلق يسودها مدة ۳۸يوماء وبدت وكأنها في حالة حرب» لكنّ علي باشا 
بحكمته وذكائه تمكن من حقن الدماء» فقد أمر مؤيديه بالكف عن ملاحقة يوسف» 
وأوصاهم بالمحافظة على حياته» كما أقنع ولده أحمد بضرورة الاجتماع مع أخيه 
يوسف» فرضي أحمد باللقاء طالما يؤدي إلى إيقاف نار الفتنة المتأاحجة وی الوقت 
نفسه أظهر يوسف قبوله بتولي آهد. فهدأت الدینة» وزالت العناصر السلحة من 
الشوار ع" . 


(۱) تعددت الروایات بشأن مشاجرة الأحوين» فبعضها تقول: إن يوسف بتر يد أمه. وعمر 
علي ابن إسماعيل يؤيد الروایات التركية. آما الآنسة توللي فتذ کر أن یوسف جرح يد أمه 
is‏ يط للمزيد انظر: .127 Aziz Samih, s. 232. Kara span.‏ وأحمد النائب» 
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وتي ۲۰ تموز سنة ۱۷۹۰ احتفل رسیا بتعین أحمد باشاء وقدمت قداصل 
الدول الأورببة لتهنعة البك الحديد» واعتقد سکان الولاية أن فتنة الأمسرة القرمانلية 
انتهت طالما قبل یوسف الخروج من مدينة طرابلس لمارسة عمله الجديد کحاکم 
على مصراته» ولكنّ سکان مصراته آعلنوا احتحاجهم على الحاكم ابدید؛ 
وارسلوا إلى أحمد بك یعلمونه بقبوهم أي حاكم باستثناء يوسف الذي مازالت 
يداه ملطختین بالدماء9؟ , 

تضايق يوسف كثيراً من تصرف مصبراته» وعدّه إهانة صريحة ضده» فطلب 
من والده إرسال حملة بقيادة البك الجديد لتأديبهم» وقصد يوسف من طلبه تفريق 
مويدي آحهد. وإشعال الفتنة lous‏ فرفض الاستجابة إلى طلب أخيهء وأعلموه في 
حال قبول طلب یوسف» سيهاجمون طرابلس وسيأتون عصطفی القرمانلي الطالب 
بالعرش - من تونس أو باحد الأمراء من مصر لیسلمونه SH‏ 

إزاء ما استجد من أحداث» تأزم الوقف AST‏ من السابق» وأيقن أعيان 
طرابلس وعلماژها أن فتنة العائلة لاعکن إيقافها إلا بتدحل الدولة العثمانیست 
فالسطان سلیم الثالث يتولى مندة الحكم» وهو یسعی للاصلاح وانقاذ الامبراطورية 
من الفوضی الي تعيشهاء tee,‏ ها يجري في الولاية واستنجاد سکانها 
به» أصدر فرماناً يقضي بتعیین علي باشا الجزائري والیا على ولاية ليبية سنة 
Oat‏ 

عم القرمانليون ما فعله سکان مدينة طرابلس والاحراء الذي اتخذنه 
إستانبول» فعقدوا احتماعاً فیما بينهم» وبعدما تناسوا خلافاتهم؛ قرروا فتح أبواب 
المدينة محاولين طمانة الأهالي» و کلفوا العساکر باحافظة على الأمن» ثم استدعوا 
أعيان الدينة ووجهاء‌ها وتدارسوا آمر قدوم الوالي الجديد» وأقتعوهم بضرورة 


(۱) عمر علي بن إسماعيل ص 108 

(۲) عمر علي بن إسماعيل ص 4 5. 
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مساعدتهم» كما اقترح یوسف منع الوالي احدید من دحول الدينة وإغراق سفینته 
الراسية في الینای لک والده تخوف من عواقب مقاومة الوالي الجديد, OY‏ السلطان 
سیعده تحدياً لإرادته السلطانية» ففضل النزوح إلى تونس( . 

لجأ علي-باشا القرمانلي إلى ولاية تونس» لأنه يرتبط مع والي تونس حموده 
باشا بعلاقات حسنة» إضافة إلى أن علي باشا الجزائري المعين على ولاية Chard‏ 
شقيق والي ابلزاثر المرتبط مع حموده باشا بعلاقات سيئة حدأء لذا فإن حموده باشا 
قرر استقبال الأسرة القرمائلية ووعدهم عساندتهم لاستعادة عرشهم المغتصب”" . 

احتلفت آراء المؤرحين حول دقة الأحداث الي حرت في ولاية ليبية آنذاك 
فالصادر الزكية تؤكد أن آفراد الأسرة القرمانلية فروا إلى تونس فور وصول 
الأسطول العثماني إلى المياه الليبية» وأن علي باشا نزل المدينة وتلا فرمان السلطان 
المتضمن إنهاء حكم الأسرة القرمانلية وتعيينه والياً على البلاد» فأطاعته الرعية 
ماعدا قبيلة بي نويرة» GN‏ علي باشا أقنع الأعيان والعلماء وزعماء القبائل بضرورة 
(طاعة السلطان حرصاً على سلامة الولاية» فالتف الحميع حولهء وعاهدوه بالوقوف 
إلى حانبه» في حينن تذكر بعض الصادر ولا سيما التقارير الواردة من الولايةء أن 
هناك بعض المدن رفضت الاعنتزاف بالوالي الحديد» وأعلنت تمسكها بالولاء 
Oona‏ ۱ 
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(۲) يذكر عمر حلي بن إسماعيل أن علي باشا ابلزاتري لم يحصل على فرمان سلطاني بتعیینه 
واليا على ليبية» ویستند على أقوال الآنسة توللي الي كانت آنذاك موجودة في طرابلس» 
إذ تقول إن علي باشا ومن معه لم يكونوا من حیسوش السلطان؛ وافا هم غزاة قدموا 
لنهب المدينة. ويوكد ذلك بوئيقة رقم Gy »١ 454١‏ حين تؤكد الوثائق العثمانية منها 
مهمة مستعجلة رقم ۲۰۰ ص ١ه‏ أن علي باشا جاء بناء على فرمان سلطاني. انظر 
کتابنا تاريخ المغرب العربي الحديث ليبية ملحق ٤‏ ص ۰۱۷۰ 

(۳) يذكر تاريخ ابن علبون أن حموده باشا کلف حيشه باحتلال جربه ومتابعة طريقه إلى 
طرابلس لاحتلاا وطرد علي باشا ابليزاثري منها وتهيئة الأمر فيها للأسرة القرمائلية. 
وأكدت الوثائق العشمانية مهمة مستعجلة رقم ۲۰۰ ص ۱ OL‏ علي باشا ابزاثري = 

-YVA- 


عمل علي باشا الجرائري فور تسلمه الادارة على التحفيف من قيمة 
الضرائب الفروضة على الولاية تاه ال ركز» وضرب العصاة ولاحق اللصوص» 
وألرم الجند بالطاعةء وهدد المحالف بالجلدء لک العداء الذي يكنه اند والأهالي 
ضده» والتزام بعض المدن بالولاء للقرمائليين وبخاصة زعيم قبيلة المحاميد المؤيد 
للقرمائليين الطامع باحصول على مكاسب في حال تول يوسف إدارة البلاد» أعاق 
تحرك الوالي الحديد وأفسد مساعيه ولا سيما بعد فشله في الحصول على الأرز من 
مصرء فاضطر إلى إطعام عساكره البرغل» فاحتقرته العساكر وغدوا يلقبونه بعلي 
Ob,‏ 

م یوفق علي باشا (برغل) باحتلال جربة OF‏ موده باشا والي تونس 
آرسل قواته إليهاء وتمكنت من احتلاهاء ومنها تابعت القوات الفرنسية زحفها 
باتجاه طرابلس الغرب بحجة أن الأهالي طلبوا منه إنقاذهم؛ وإعادة الولاية إلى الاسرة 
القرمانلية» وحالا بلغ حموده باشا بقواته مشارف طرابلس» جمع علي برغل قواته 
استعدادا مواجهته» وخرج بها إلى حارج السو لكنه اضطر للتراجع إلى داحل 
السور حالما علم بتخلي سکان المنشية والساحل عن مناصرئه جهز ثلاث سفن 
لشحن أمتعته وترك المدينة دون أن يعلم به أحد" . 


= كتب إلى إستانبول يعلمها Ob‏ بعض من في الدن يساندون الحاكم القرمانلي علي 
باشا وأفسراد آسرته» وأن والي تونس حموده باشا أمر بإرسال قواته لمسائدة الأسرة 
القرمائلية ولشن الغارات على الرلاية» كما تذكر مهمة مستعجلة أن السلطان العثمساني 
وه أوامره إلى ولاة تونس وامزاثر وطرابلس ورباطاتهم يوصيهم بالتعايش السلمي فيما 
بينهم ويحذرهم من ارتكاب حماقات يمسق بعضهم. (انظر الأثراك العثمانيون في شال 
إفريقية» ترجمة عبد السلام أدهم ص ١5"‏ هامش). 

)1( غرف علي باشا بالجزائري؛ لأنه عاش فترة طويلة في املزاثر» وتولى فيها منصسب رئيس 
البحرية» كما كلف يمنصب وكيل الشراح: لكنه طرد منها لاتباعه الرشوة والإساءة 
للأهالي» جمع ثروة عظيمة» فتوحه إلى |ستانبول وتمكن بأمواله من شراء منصب والي 
طرابلس الغرب. وبعد فشله في الحصول على الأرز لقب بعلي برغل» ويذكر عمر علي 
ابن إسماعيل أن امه علي بن زول. للمزيد انظر: عمر علي بن إسماعيل ص .٠١‏ 

(۲) الأتراك العثمانيون في إفريقية الشمالية: تأليف عزیز سامح التير» ترجمة عبد السلام أدهم 
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عادت الفتن إلى ولاية ليبية بعودة الاسرة القرمانلي ة» فأحمد باشا القرمانلي 
وأحو یوسف دخلا الدينة برفقة اليش التونسي وتخوف الطرابلسیون من إساءة 
الیش التونسي شم » فاعلن قائد ابحیش التونسي التمرکز في القلعة أ oe‏ 
طويلاً في البلادء فأجمع الأهالي على انتحاب Lal‏ باشا القرمانلي omer‏ 
يوسف LU‏ للجيش وولياً لعهد( . 

ضجر أهالي طرابلس الغرب من تصرفات اليش التونسيء فطالبوا قائده 
بضرورة الانسحاب لأنه ۸ ay‏ هناك مسوغ لبقائه» وتعهد له بتقديم ما يفرضه 
عليهم من أموال» وتكفل سكان المنشية والساحل بدفعها لأنهم أكثر المتضررين من 
بقاء اليش التونسي. 

باحك سسا 8 را و او ی 
باستعداده لقتل أيه مقابل استلامه الإدارة» وعا أن أفراد الأسرة القرمانلية معتادون 
على زيادة الأضرحة التراما بالتقاليد الشعبية لسکان الولاية» فقد حرج البك ابحدید 
أحمد باشا إلى تاحوراء لزيارة أضرحتها يرافقه آحوه يوسف باشا مع أعيان البلاد 
وعلمائهاء وما إن قطعوا مسافة من الطريق حتى غافلهم يوسف باشاء وتسلل خفية 
عائداً إلى طرابلس» فأغلق أبوابهاء وأطلق طلقتين بالمدفع إيذاناً بإعلانه الشورة 
وتسلمه الحكم» وأمر المنادي بتولي يوسف باشا إدارة البلادء وحالا علم أحمد باشا 
ما فعله يوسف» أدرك أ نه لن يستطيع مقاومته ولتجدب إراقة الدماء تابع طريقه إلى 
مصراته» ورفض عرض الأهالي عساندته ضد أخيه» وبعد فترزة غادرها متوجهاً إلى 
مالطة؟؟ . 
-١‏ ولاية پوسف باشا: 

عاشت ولاية ليبية بین سني ۱۷۹۳-۱۷۹۱م» وحصار سنوات ۱۷۹۳- 


0 wee 


٤‏ -۱۷۹۰م مرحلة مليئة بالقلق والفوضی» نتج عنها اضطراب أ ميٰ» وضیق 


NOF الأتراك العتمانیون في إفريقية الشمالية ص‎ )١( 
NVA عمر علي بن إسماعيل: انهيار الأسرة القرمائلية في ليبية» ص‎ )۲( 
0 وده‎ 


اقتصادي, دفع معظم التجار إلى ترك متاجرهم» ومفادرة الولاية وبخاصة بعد انتشار 
أعمال السلب والنهب في تلف أرجائها» كما تعرضت تحصینات مدينة طرابلس 
وأسوارها للخراب والدمار وزهقت أرواح كثيرة من جراء الاضطرابات وابحاعةء 
إزاء ذلك عمد یوسف باشا فور تولیه لسلطة على SOY GLb‏ وتعهد للأعيان 
والعلماء پتطبیق العددل» وتأمین الرفاه للجمیع وطلب منهم مساندته. ثم انصرف 
أولاً إلى ترميم آسوار الدينة واصلاح أبراحهاء وزاد من قوة تحصیناتها الدفاعية» 
وبث عيونه في كل مكان لملاحقة اللصوص وقطاع الطرق ومسبي الشغب 
والفوضى. 

أحدث تولي يوسف باشا إدارة البلاد» تغيرات حذرية في أسلوب الحاكم لم 
يشهده الأهالي سابقاء لقد اعتمد سياسة الإقناع» فهو علك لساناً حلوا يمكنه من 
إقناع حدثيه» ويسلب لب سامعيه» وبفضل ذكائه الخارق GRE‏ من نقل البلاد من 
حالة الاضطراب والقلق إلى حالة الطمأنينة والاستقرار» وانطلق الأهالي يمارسون 
حياتهم العتادة دون حوف أو وحلء وكأن لاموز عادیة من ely‏ وقد کتب 
عنه الانحليزي ميث سنة 8117-١115‏ ١م‏ قائلا: «إن يوسف باشا عثل مزیجا من 
الفضائل والرذائل» فهو رجحل احتماعي ذكي oly‏ عطوف وصديق مخلص» يبدو أن 
الطبيعة قد أرادته أن يكون إنساناً شريفاء ولكنّ التجارب ال صادفته قد ساهمت 
- ولابد - في طغيانه الجامح وفكره الخالي من اللقافة»۳ . 

عمل يوسف باشا على تعميق صلاته بالدولة العثمانية» وظل كأسلافه ينظر 
إليها على آنها دولة الخلافة الإسلامية» وأن سلطانها حليفة للمسلمين» وكان یعلین 
ذلك لمن حوله» لكنه كان بقرارة نفسه يدرك أن الدولة العثمانية لن تساعده في 


)1( إثوري روسي ص ۳۱۰ I)‏ الواقع إن ما كتبه ميث عن يوسف باشا وبخاصة وصفه له 
بانعدام الثقافة لدیه فيه شي ۶ من الإجحاف وعدم الإنصاف» فیصفه بالذكاء وعدم 
الثقافة وهذا تناقض واضح في أقواله» ولقد تناسی الكاتب الانحليزي أن يوسف تعامل مع 
الطبيعة البدوية وأهلهاء وإقناع أهلها مع قساوتهم ليس بالأمر السهل) (ABM)‏ 

- ۲۷۳۱ بت 


ely‏ دولته» وغذا تصرف باستقلالية في حکمها بالشکل الذي براه مناسباً ویضمن 
له الاستمرار في الحكمء لا الذي يرضي السلطان العثماني القابع في قصوره وبين 
غلمانه وجواريه» ولكي يكسب ود الأهالي شاركهم المصاعب الخارجية بغية 
إشغالهم عما ارتکبه من مآس في سبيل وصوله للحکم؛ ول جد وسيلة أفضل من 
توجيه أنظارهم إلى مارسة الأعمال البحرية» فزاد من عدد السفن» وشجع الشبان 
للعمل بهاء ولكي يتمكن من تقوية سلطانه علئ البلاد فإنه يحتاج إلى فرمان 
سلطاني يثبته في حكمه للولاية» بغية قطع الطريق على أعدائه ومنافسيه من أقربائه» 
فلجأ بادئ إلى الأعيان ووجهاء طرابلس وزعماء القبائل البدوية» وأقتعهم بضرورة 
توحیه عريضة إلى السلطان يعبرون منها عن رغبتهم بتعيينه ly‏ عليهم. 

اقتنع الأعيان والوجهاء بفکرته» فأعدّوا عريضة موجهة إلى السلطان» فكلف 
أمير البحر حسين باشا بإيصاها وزوده بالهدايا الثمينة» كما كتب رسالة للسلطان 
شرح له فيها أوضاع الولاية» والظروف الى دفعته للقيام .عثل ذلك» وتعهد فيها 
بإعلان عبوديته له وأنه سيذل أقصى جهوده للمحافظة على الأمن فيها وتطبيق 
العدل وتأمين الرفاه للجميع» وقد اقتنع السلطان بالعهود coll‏ قطعها يوسف تحاهه 
وبخاصة بعد تأیید الأهالي لم» وني سنة ۱۷۹۲م وصله المرسوم السلطاني القساضي 
تعيينه في إمرة أمراء طرابلس الغرب» وتضمن فرمان السلطان حطاباً موجها لأهالي 
الولاية وعلمائها يأمرهم بإطاعة الوالي الجديد» ومساعدته في إدارة الولاية واحفاظ 
على , Motte‏ 


)۱( مهمة دفتزي نومره ۲۰۳ ص ۱۷۰ (يؤمر أمير أمرائي أمير أمراء طرابلس الغرب يوسف 
باشا دام (قباله ابن علي باشا. وردت العريضة المرفوعة إلى عتباتي العلية ومقر العدالة 
الملكية الفيدة, بأنك تبذل ابلهود الصادقة لاعمار رباطي التصور وضبط آمور الإيالة 
الوحهة لعهدة واهتمام لباقتك» كما وردت إلى ركابي اللكي الستطاب اشدایا الرسلة 
عن طریق أمير البحر وزيري حسین باشا دام إحلاله لابراز واظهار صدفك وعبودتك 
لمقامي السامي» وبتوجيهاتي السلطانية الصادرة في البوم الرابع من شوال البارك من هذه 
السنةء فقد تقرر إبقاء الإيالة المذكورة» كما كانت في فطنتك وسبرت إلى طرفکم قطعة 
واحدة من نوع فرقطية للقرصنة بحهزة بثمانية وعشرين مدفعا مع غيرها مسن الذخحيرة - 

ب 


م پلترم یوسف باشا بالوعود الي قطعها للسلطان وبخاصة المحافظة على 
السفن الي ترتبط مع الدولة العثمانية بعلاقات ود وصداقة» وعد يوسف باشا أن 
السلطان العثماني يقيم علاقات مع الدول المعادية ao ys‏ بینما يأمر حكام الولايات 
التابعة له بعدم إقامة أي علاقة مع الدول إلا بإذنه» ولإظهار عدم تابعيته للسلطان لجأ 
منذ اللحظة الأولى إلى تجاهل co pl gf‏ وأنه يمتلك أنحقية إقامة علاقات مع الدول إذا 
اقتضت الحاجة فف أيلول سنة ١795‏ أمر بحارته بمهاجمة السفن الروسية فأسروا 
بعضنهاء ولم Called‏ سبيلها إلا بعدما دفعت روسيا البالغ الي طلبها منهلا؟ . 

استمر يوسف باشا بمهاحمة جمیم السفن الي تمر في البحر الأبيض الترسط 
وعدم إطلاقها إلا بعد دفع ما علیها من أتاوات» وغدا بحارته یشددون الخناق. على 
معظم السفن الأوربية» وتجاهل الفرمانات الحمايونية الوحهة إليه من ستانبول بين 

. الفينة والأخرى. ففي سنة ۱۷۹۷ قدّمت عدد من الدول شکوی إلى السلطان 
العثماني عن أعمال یوسف وبحارته» و کلفوا قناصلهم إقناع الدیوان اهمايوني بعزل 
یوسف LOL‏ من ولاية ليبية» by‏ سنة ۱۷۹۸ جاءه فرسان سلطاني يحذره من 
تصرفاته ویأمره بعدم التعرض لسفن فرنسا والنمسا والبندقية» لكنْ یوسف باشا 
رفض الالتزام بالفرمان» وطلب قناصل تلك الدول إلى جلسه وهددهسم يي 
حال عدم دفع ما علیهم من ضرائب» فانه سيهاجم سفنهم» فاضطروا مرغمین 
لدفع الضرائب الستحقة عليهم» لأنهم آد رکوا أن الوالي يوسف باشا مصمم على 
تنفيذ تهدیده( . 


= واللوازم الدرجة في السجل لقد أصدرت هذا الأمر الكريم لتعمل على تحسين حال 
سكان الإيالة وتحدد القلاع وتستکمل حاجتك من الذحيرة وتبذل المستطاع في تنظيم 
الرباط وتقويته» وتحدد نظام الحند والضباط والعساكر الذين احتلت نظلمهم الأصلية 
وتدنت كفاءتهم» وأن تسوي الشوون اللازمة مثال الجرائر وتونس وأن تكثر من 
مراكب القرصنة وتوفر القوارب البحرية» وأن تعمل .عقتضی الأوامر العلية المبعوثة 
لسلفك سنة ۱۲۰۲ ه ولا تعترض Ll‏ سبيل مراكب روسيا والنمسا). 
مرسل لي مع ... أواسط شوال ۱۳/۱۲۱۱ نیسان ۰۸۱۷۹۲ 

)1( عمر علي بن إسماعيل. انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية ص ۵۸. 

Aziz Samih Elter. s. 236. (Y) 

Y~ 


شعر یوسف باشا بأن آسوار الدينة بحاحة إلى ترمیم وتقوية وأن السفن 
الليبية بدأت بالتراحع نتيجة للاضطرابات واخوادث الي عصفت بالولاية قبل 
سنوات» فانصرف إلى تحصين المدينة وترميم أسوارهاء وزاد من بناء الاستحکامات 
الدفاعية وزودها بالمدافع الثقيلة» كما وسع ميناء طرابلس وزاد من تقویته وحالا 
اطمأن إلى قوة دفاعات الدينة انصرف إلى بناء أسطول بحري ضحم يستطيع 
بوساطته مواحهة تحديات الدول الأوربية» فشجع الشبان للعمل في البحرية 
ومنحهم رواتب عالية وأعفاهم من الضرائب والخدمة العسكرية. 

تدفق الشبان من مختلف مدن الولاية للعمل في البحرية» وحلال زمن قصير 
تمكن يوسف من بناء قوة بحرية قادرة على مهاجمة الدول الأوربية الت لا ترتبط معه 
باتفاقية أولا تدفع ماعليها من ضرائب وأتاوات. 

م يكن يوسف باشا يرمي من وراء تقوية أسطوله البحري وممارسة الأعمال 
البحرية حباً بالاعتداء على سواحل الدول الأوربية وسفنها أو الانتقام منهاء بقدر 
ماکان يهدف إلى ضمان قوة الولاية ومواحهة الدول الطامعة بولایته إضافة إلى 
تأمين مردود اقتصادي لولايته وإشغال الشبان بالأعمال البحرية والصید. بعدما 
احترف غالبيتهم أعمال السلب والنهب نتجية الفوضى الي عانوها خلال السنوات 
الماضية» وتؤكد بعض المصادرر الأخرى أن يوسف باشا هدف من وراء تقوية 
الأسطول؛ وربط الدول به بدلاً من ارتباطها بالسلطان العثماني» وأنه استغل انشغال 
أوربة بالحروب النابليونية لإظهار قوته وإرغامها على عقد اتفاقيات منفردة aaa‏ 

سارعت فرنسا سنة ۸۱۸۰۲ إلى عقد اتفاقية مع يوسف باشاء وفسرت 
المعاهدة الي أقامها يوسف مع فرنسا على أنها عمل عدائي ضد الدولة العثمانية 
وولاياتها الإسلامية» وتناسى مهاجمة فرنسا لصر وتحديها للمشاعر الإسلامية» Oly‏ 
الواحب الدين يفرض عليه الوقوف إلى حانب إخوته في مصر ومقاطعة فرنسا 
بفرض أنها دولة اعتدت على الديار الإسلامية وقتلت المسلمين في مصر. 


۰۳۱۹ [ثوري روسي ص‎ )١( 
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م یقتصر عمل يوسف على اتطاذ موقف لايرضي السلطانء بل تجاهل 
فرماناته» وحسد ماوت للسلطان وفرمانه سنة 1744م عندما قدم إليه قنتصل 
الداغارك يحمل فرمانا سلطانیا یطالبه ب(رجاع السفن الشلاث ال أسرتها سفنه 
فأحاب الفنصل بالقول: (انکم تعتفدون أن الفرمان شيء کبیر ولك يحب أن 
تعرفوا أنه من الممكن.امحصول على فرمانات مقابل أربعين قرشا dint‏ وأن هذه 
الفرمانات ليست هنا سوى قصاصات من الورق)(. 

غضب السلطان من تصرف یوسف باشا وتحاهله لأوامره» وأيقن أن يوسف 
يقيم علاقة حسنة مع فرنسا الي تحتل مصر ولكنه لم يكن قادرا على معاقبته, 
بسبب الحملة الفرنسية ومانتج عنها من إرباك لامبراطوریته» وتطلعه إلى الاصلاح 
وتنظيم أمور دولته تنظيماً حدیشا يتناسب مع المستجدات الي حدثت في مطلع 
القرن التاسع عشر. 

إن تصرف يوسف باشا بوصفه أحد الأمراء الستقلين سبب له مشكلات 
دانجلية وحارجية كثيرة» فعلى الصعيد الداحلي ثارت بعض الدن الليبية» ففي سنة 
۳ ثار أهالي غريان احتجاجاً على مارسة العسف تجماههم؛ وإرهاقهم 
بالضرائب» وف سنة ١5‏ ١م‏ قام أحمد بن سيف النصر شيخ قبائل سرت بالإغارة 
على بعض السفن الأجنبية الراسية على ساحل المدينة" . 

استغلت مدينة غدامس عصيانات المدن الأحرى» فأعلنت ثورتها ضد 
يوسف باشاء فقطعت الطريق التجاري المؤدي إلى الداحل أو تونس وغيرهاء 
فكلف ابنه علي باشا بالتوجه إلى مدينة غدامس لتأدیبها وإحماد تمردها وإعادتها إلى 
الولاية بعد تركها عدة سنوات منفصلة عن إمارته ومطالبتها بالأموال الميرية التي 
دفعتها إلى إيالة تونس خلال السئوات الماضية» وحالا بلغها علي باشا شدّد الحصار 


(۱) رودلفو ميكاكي: طرابلس الفرب تحت حکم الأسرة القرمائلية» ترجمة طه فوزي» معهد 
الدراسات العربية العالية ۱۹۲۱ ص ۰۱2۷ 
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عليهاء فاستسلمت إثر العاملة القاسية الي فرضها عليهاء كما جمع السلاح الوحود 
فيهاء وفرض علیها ضعفي ما كانت تدفعه لتونس» وقفل عائدا إلى طرابلس بعدما 
عین علیها واليا من قبله وبعد مدة کلفه باعضاع ابلبل الغربي لكنْ علي 
باشا فشل ی مهمته لضعف قواته وقلة عددهاء وفوة وشراسة مفاتلي ابلبل 
ل 

ارتبط يوسف باشا مع جیرانه بعلاقة حسنة» لک الموقف بينه وبين حموده 
باشا تأزم بسبب عدم دفع يوسف باشا الأموال المتبقية من تكاليف الحملة الق 
تسببت بإعادته وعائلته إلى حكم طرابلس» إلا أن يوسف تنكر لحميل حموده باشاء 
وتذرع ob‏ السند وقع من قبل آخیه أحمد» وأن قيمة السند دُفعت إليه من قبل 
سكان غدامس» فهي تدفع الضريبة لتونس أكثر من حمس سنوات. 

اشند الوقف تيد وتازما بینهماء وأعذ الطرفان بستعدان للقعال» لا آن 
انشغال موده باشا بثورة ابلند ال ر كي سنة ۱۸۱۱ أوقف التنافس بینهما ودفع 
کل منهما لعابة آمور ولايته» كما استغل يوسف فرصة انشغال حموده باشا 
بثورته وأعلن رسمياً ضم غدامس إلى ولايته» وحینما رفض سکانها تبعيتهم له جرد 
حملة بقيادة au!‏ علي باشا وحاصرها لمدة ثلاثة آیام» فاضطر علماء غدامس وأعيانها 
لطلب الأمان من علي باشا وأعلنوا قبوشم الانضمام إلى طرابلس مع التزامهم 
بالشروط الي فرضها علیهم وهي: 
۱- دفع الضرائب ال دفعت إلى تونس خلال مس سنوات وقدرها ۳۰۰۰۰۰ 

مثقال ی الذهب. 
۲- دفع ۱۲۰۰۰۰ Opt‏ ذهبي أي مایعادل 4۸۰ ألف فرنك نفقات الحملة. 
۳- دفع الضرائب المترتبة علیهم بحاه الولاية. 

وافق أعيان غدامس وعلماژها على الشروط الي فرضت عليهم والتمسوا 
مهلة زمنية لحمعها فوافقهم على ذلك. 


)1( أحمد النائب: المنهل العذب ف تاريخ طرابلس الغرب ص ۰۳۳۵ 
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ارتبط یوسف باشا بعلاقة حيدة مع ابلزائز» كما ارتبط مع محمد علي باشا 
Hy‏ عضر بعلاقات حستة ایضاء واستمرت العلاقة جيدة وحسنة حى سنة 
۷م لكنها تأزمت OY‏ محمد علي باشا قبل الاشتراك مع فرنسا بماتها ضد 
داي Osa‏ 

أما على الصعید الخارحي» فمنذ القرن التاسع عشر وسّع یوسف داثرة 
صراعه مع الدول الأوربية الغارقة بالحروب النابليونيق» وحالا انتهت آوربة منهاء 
آحذت تبحث عن وسيلة لانهاء أعمال القرصنة البحرية لدول الغرب العربي OY‏ 
قراصنها طوقوا أوربة جدار من الرعب والخوف دام قرنین من الزمن» فبدأت 
عراجعة حساباتهاء بعدما عجزت دوفا منفردة عن إخضاع قراصنة الشمال 
الافريقي أو احد من نشاطهم التجاري ضد سواحلها؛ ووحدت تلك الدول أن 
اتفاقها حير وسيلة للتحصل من هذا الکابوس الخحیف؛ وتوصلت تلك الدول إلى 
عقد مور دولي يحرم القرصنة البحرية» فاجتمعوا في مدينة إكس لاشابل سنة 
۰ وأسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار بتحریم القرصنة البحرية. 

استمر قراصنة الشمال الإفريقيٍ عهاجمة السفن الأوربية» ولم SG‏ إنخلرا 
راغبة ضمنياً بتنفيذ قرارات المؤتمر حوفاً من منازعة فرنسا لما في نیابدات الشمال 
الإفريقي» كما أن يوسف باشا برتبسط معها بعلاقة جيدة» لأنه التزم معها منذ 
احتلاشا جعزيرة مالطة بتروید الحزيرة بالمواد الغذائية اللازمة شا إضافة إلى مسح 
قنصلها مركز الصدارة في الولاية. 

لم boy‏ يوسف باشا عقررات المؤتمر» وقد أورد لنا ميكاكي نقلاً عن حطابي 
القنصل الإنحليزي والقنصل الفرنسي» أن عدد السفن التي استولى عليها بحارة 
يوسف باشا في منتصف سنة ١٠۱۸م‏ بلغ عددها ست سفن دانماركية» وحمولتها 
مايعادل مسمائة ألف قرش» وما لايقل عن ألف حمسمئة أسير إيطالي سجنوا 
داحل مامات طرابلس الفرب" . 


NOY عمر علي بن | (سماعیل: إنهيار الأسرة القرمانلية في ليبية ص‎ )١( 
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م تستمر العلاقة السيئة ما بين یوسف باشا وفرنساء فبوصول آل بوربون 
إلى الحكم» تحسنث العلاقة بينهماء فشعرت بریطانیا بخيبة أمل إثر تحسن العلاقات 
بين يوسف باشا وفرنساء ولإفساد العلاقة بينهماء بدأت تطالب بتطبيق مقررات 
[کس لاشابل» فاستغلت اعتداء السفن الجزائرية على سفنهاء فكلفت أسطولا 
البحري بقيادة | کسموث (Exmeuth)‏ بالتوحه إلى المياة الإفريقية لإرغام ولايات 
الشمال الإفريقي على تنفيذ قرارات إكس لاشابل» وساندتها بعض الدول التي 
تدور قي فلكهاء كما آحبرت يوسف باشا على عقد صلح مع سردينا وصقيلية بعد 
ان رفن Gils‏ توقیم الصلح معه( . 

فقدت نیابات الشمال الإفريقي حیویتها واندفاعها للنزاعات الحلية الي 
عصفت بالنيابات الشلاث. فالولاة الشمانیون وحدوا بتزايد النفوذ الأوربي في 
النطقة افسادا لهماتهم وإقصاءٌ علنياً للمد العنماني» فقدموا تقریراً للسلطان 
العثماني یعلمونه بذلك وعا أن السلطان ۸ يتحذ أي إحراء عملي» فقد فضل 
الولاة وسکان الولایات الاعتماد على إمكاناتهم احدودة فالأسطول العربي ظل 
بارس نشاطه البحري بسفن القرون الماضية؛ في حين انصرفت الدول الأوربية إلى 
تطویر آساطیلها البحرية» إضافة إلى مارسات سياسية» أكدت آطماع دول آوربة 
مالك الدول العثمانية في مناطق الشمال الافريقي. 

وعلی ضوء الستجدات الحديدة» بدأت قوة بحرية بدحول میدان الصراع 
لبحري بشکل أقوى وأعنف من الدول الأوربية كافة وال متع عاض بحري عریق» 
ولن نغالي بالقول إذا قلنا إن القوة البحرية الأمريكية الناشعة اتسمت منذ اللحظات 
الأولى بالطمع وابلشع الاقتصادي والسياسي بآن واحد» ووقفت في مواقف عدة 
معبرة عن حقدها الدفین وماولتها الانتقام لاضیها البحري الضعیف لذلك 
اصطدمت Vol‏ بولاية ليبية لاجبارها على توقیع الصلح معها بغية ضمان الاعتراف 
بها بوصفها واحدة من الدول البحرية القوية آمثال فرنسا وإنحلترة» وحینما فشلت 
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3 مسعاهاء عمدت إلى إثارة الفتنة الداخلية» فأغلنت تأيبدها LAY‏ بك شقیق 
يوسف باشا القیم في مصر وزودته بقطع بحرية» ومکنته من الوصول إلى مدينة 
بنغازي» وعلی الرغم من معرفة یوسف باشا ما ستودي عودة أيه إلى الولاية من 
اقتتال وحرب أهلية دامية» فقد رفض تلك الساومة وقرر التمسك بحقه مهما بلغ 
الثمن. 

لم تكن السفن الأمريكية لتتجرأ على التجول وهي رافعة علم بلادها ففي 
بادئ الأمر كانت تتستر تحت العلم الإنجليزي إلى أن نالت استقلاها سنة ١۷۷٠م‏ 
ومن ثم احتمت بالسفن البرتغالية كما احتمت بسفن نابول وصقلية والبندقية 
بعدما ناصبتها السفن الانحليزية العداء العليي؛ وعد الأمريكيون تصرفهم إهانة كبرى 
لحم ولا سيما بعدما رفضت فرنسا تأمين الحماية لسفنهم» وحاء الرفض الفرنسي 
بناء على الاتفاقية العقودة مع لرا الي جاءت تنص على عدم مساعدة الدول 
الصغری والأحذ بیدها حشية منافستها في الحقل التجاري. 

إزاء ذلك اضطر الأمريكيون إلى ٍرسال قساصلهم إلى ولايات الشمال 
الإفريقي محملين بالحدايا الثمينة» وَوْفِقَ بعضهم في مهماتهم وتمكن مندوبهم من 
إقامة قنصلية أمريكية في طرابلس الغرب سنة ۱۷۹۹ . 

م LA‏ الولايات التحدة الأمريكية بالعاملة الى حظيت بها فرنسا وإنحلرا 
من قبل ولايات الشمال الإفريقي لإتباعها أسلوب المحادعة والتحایل» إضافة إلى 
عدم التزامها بالوعود oll‏ قطعتها على نفسها A‏ مَنْ تلتزم معهم بعهود ومواثيق؛ 
ما عرض قناصلها إلى إهانات عدةء وعزي سبب ذلك إلى ضعف الأسطول البحري» 
فاحتمع الکونفرس الأمريكي لاتخاذ حطوة أولية تهدف إلى بناء الأسطول وزيادة عدد 
سفنه» ووقّع الرئيس الأمريكي قراراً يفضي ببناء ست بوارج حربية کین" . 


)1( عمر علي بن إسماعيل: إنهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ص ٠٠١١‏ (يذكر أن أول eat‏ 
أمريكي عين في ليبية هو جيمس كالكارت؛ وكان سابقاً سجینا في مدينة الجزائر» لأنه 
كان حاسوسا للمزيد انظر: تاريخنا جه ص ۰۸5٩-۸۰‏ 

(۲) تاريخنا (مجموعة من الولفین) ستة أجزاء. ليبية NAVY‏ ص ۰۸۹۸۰ 
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لم تلتزم الولایات التحدة الأمريكية بدفع البلغ الذي اتفق قنصلها حوزيف 
دونالدسون مع يوسف باشا ومقداره (۲۵۰) ألف فرنك فرنسي سنوياء فعمد 
يوسف باشا إلى تهدید القنصل الأمريكي بالطرد من الولاية وإغلاق القنصلية 
الأمريكية» فلجاً القنصل إلى الوساطة» لكن يوسف LAL‏ رفض أي تدحل في هذا 
الموضوع» فطرد القنصل الأمريكي من جلسه. كما أمر سفنه بالاستيلاء على أي 
سفينة أمريكية تقابلها(؟ . 

احتج القنصل الأمريكي على الاجراء المتخحذء فأنزل علم بلاده عن مبنی 
القنصلية» وطلب إلى رعاياه مغادرة الدینة(۳) . غير أن كوستانزيو برنيا یذ کر أن 
الذي أمر بإنزال العلم الأمريكي هو يوسف باشا : «لما فشلت المفاوضات بين 
يوسف باشا وبين أمريكاء أمر يوسف باشا بإنزال العلم الأمريكي وأحرقه أمام 
العموم 6( . فعدت أمريكا ذلك إهانة لماء فأمرت أسطوطا بالتوجه إلى المياه الليبية 
لضرب جميع موانئها وهدمها. 

عمدت أمريكا منذ سنة ۱۸۰۱ إلى ممارسة العنف والوحشية» مجدوها في 
ذلك حب السيطرة ومحاولتها تولي موقع دول مهم وسعيها للهيمنة السياشية 
والاقتصادية أسوة بفرنسا وإنحلترا. 

لم تكن البحرية الليبية بالبحرية القادرة على مواجهة البحرية الأمريكية 
التطورة» إضافة إلى اضطراب الوضع الداحلي للولاية» وانقسام السكان إلى 
قسمين» قسم يؤيد أحمد بك» والقسم الآحر مع يوسف» وعلى الرغم من ضعف 
موقف یوس Lil‏ فقد صمم على مواحهة الأسطول الأمريكي والتصدي له 
لكنه لم يستطع الاستمرار في عملية المواحهة» وانتهى الأمر به إلى توقيع صلح معها 
سنة ١٠۸٠م‏ حصل الأمریکیون .عوجبه على امتيازات ضحمة من أهمها سلامة 
سفنهم التجارية وتفضيل قناصلهم على بقية قناصل الدول الأوربية. 
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تعد الماهدة العقودة ما بین ولاية Lend‏ والولایات التحدة الامريكية سنة 
مام بداية إنهاء الخلاف بينهماء ونقطة نشوء البحرية الأمريكية ودهوفا داشرة 
الصراع البحري والتنافس السياسي الدولي» وغدت البحرية الأمريكية تمتلك قرار 
الفصل إزاء الشکلات والصعوبات الي تواحهها وتواجه أوربة» رمن جهة آحری» 
فالأسطول اليي رغم اعتماده على سفن قليمة» فقد لعب دوراً بارزاً في ميدان 
الصراع البحري» وحقق للولاية آموالا طائلة أضاعها يوسف باشا وحاشیته؛ وأسفر 
عن جهلهم وتماهلهم ضياع الولاية والأسطول معا؛ وتعرض الولاية لفساد عام 
وفقر مدقع تحمل الأهالي نتائجه ولا سيما إثر تحطم الأسطول وتوقف أعمال 
القرصنة» ghey‏ يوسف LAL‏ إلى فرض ضرائب هائلة لتغطية نفقاته الخاصة ونفقات 
قصره. 

وهكذا يمكننا القول: إن كل انهيار تشهده ولاية ليبية» یقابله بروز مرحلة 
حديدة من الادارق وتميزت الرحلة القرمانلية بإدارة حاصة مغايرة للإدارة العثمانية 
السابقة فبداية قيامها تأیید شعي والتفاف عام حول موسسها. ونهايتها ولاة 
ضعاف» وإدارة عرش ملطخ بالدماء» وصراع أحوي على الإدارة» وولاية فاقدة 
بحمل المقومات الاقتصادية والنظم السياسية» وقوى أوربية تزيد الوضع الداحلي 
تازماً وتعقيدأ» وقوى بشرية حلية تابعة اميا لسلطان لا يعلم عن أحوال الولاية 
clas‏ وأهالي تتطلع لمنقذ عثماني أو ose‏ 

كان من الممكن أن ينمو الدحل الضعيف» وأن يغدو التصحر العام cla ye‏ 
of,‏ يطرأ على الأسطول بسفنه القديمة تحول colt‏ يزامن , العصر إلى حد ماء لو أن 
أفراد الأسرة القرمانلية أرادوا لنظامهم الورائي الاستمرارية» وقدّروا SLAW‏ 
اه eee‏ 
استراتيحي يعفيه من العصیانات انحلية. 

إن الأحداث الستجدة والتحولات الحديدة» أحبرت یوسف باشا على 
الانضواء والرضوخ ASU‏ الواقع مركزا أنظاره على ولايته» فبدأ البحث عن مصدر 
يؤمن له دحلا مالیا يعوضه عن الموارد المفقودة» فالضرائب لم تعد تفي متطلباته» 


1 


وحتی موارد الولاية لا تفي بحاحة الأهالي» فسکان الولاية وإن تناسوا المآسي الي 
ارتكبهاء إلا أن السلوكية الى سلکها حلال تولیه الادارة وبخاصة؛ في السنوات 
الأميرة من حکمه أعاد إلى آذهانهم صورة الماضي القريب» فأضاع جهد 
السنوات ll‏ مکنته من توطيد الأمن وتأمين استقرار إداري وازدهار اقتصادي» 
كشفتها أحداث القرن التاسع عشرء تأكدت بقرار أوربي يقضي بتحريم الرق 
وإيقاف القرصنة البحرية المصدر الأساسي لولايات الشمال الإفريقي عامة وليبية 
حاصة. 


۲ - ولاية علي Loy‏ وسقوط حکم الأسرة : 

إزاء مارسات یوسف باشاء وزعزعة الوضع الداحلي» استغلت بعض القبائل 
التحالفة مع حفيده محمد بك - الثاثر في بنغازي- الفرصة فأحذت تطالب الدن 
والقبائل الاحری عوازرتهاء فاعلنت مدينة فزان عصيانهاء وحذت الناطق الداحلية 
حذوهاء وساهمت القولوغلية - الهملة منذ زمن طویل - في تحریض الأهالي على 
الثورة للاطاحة بیوسف باشا وحاشیته» ولزيادة الاضطراب عمدت إلى نشر الرعب 
في مدينة طرابلس وما حاورها من مناطق( . 

أدرك یوسف باشا أنه لن یستطیع مواجهة الأحداث الحارية» و کعادته LA‏ 
إلى اسلوب الحادعة لاستباق الأحداث قبل وقوعها وتفاقمها بهدف توحیهها 
لصالحه» فاعلن عدم قدرته على تحمل أعباء الحكم بسبب مرضه وکبر سنه؛ 
وأوضح للأعيان والعلماء رغبته بالتنازل لأفضل أبنائه» وبعد احتماعه بهم صرح 
شم قائلا : «أشهد بحضو ركم جميعا أن أتنازل عن الحكم؛ واضع ابي علي باشا 
والياً علیکم وأخاه إبراهيم قائداً للحیش»") . فوافقه ا حاضرون» وأقسموا اليمين . 
على التزامهم باحترام إرادة الباشا ووقعوا على وثيقة الولاء والطاعة للباشا ابحدید 
سنة VAY‏ 


)1( إثوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص VEE‏ 
(۲) إثوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتی سنة ۱۹۱۱ ص ۰۳۹۲-۳۶ 
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انصرف یوسف باشا بعدها إلى تأمين الدعم لابنه علي باشاء فأرسل رسالة 
إلى السلطان يشرح له الأسباب الي دفعته للتنازل لابنه عن الحكم» وسبب الثورات 
الي عمت الولاية» وادعى في رسالته أن الشوار يطالبون بالغاء الضرائب والقضاء 
على النظام العسكري المتبع» وأن تنازله عن الحكم كان sly‏ على رغبة العلماء 
والأعيان» إضافة إلى كبر سنه وعجزه عن القيام بأعباء الحكم كولده علي . 

أعلن علي باشا فور تسلمه الحكم. رغبته في تطبيق العدالة وإنصاف 
المظلومين» وتوطيد الأمن والاستقرار» فدعاءأولاً إلى احراء مصالحة بين الأطراف 
المتنازعة» لكن الثائرين رفضوا الاستجابة لندائه وعا أن الاضطرابات مستمرة» 
وأعمال السلب والنهب تعم مختلف مدن الولاية فقد عمد إلى توحيه مفرزة 
عسكرية إلى منطقة المنشية والساحل ومنحها صلاحية SLA]‏ الاضطراب السائد» 
واشتد الاقتنال بين الأهالي الثائرين والعساكرء ولولا عثور العساكر على كميات 
كبيرة من البارود By‏ قصر الحكومة؛ لتعرض عساكر علي باشا للهزيمة؛ ولفشلوا في 
المهمة المكلفين بها. 

استمر النزاع بين صفوف الأسرة القرمانلية» فانقسمت البلاد إلى قسسمين: 
قسم پوید محمد بك ويحطى بتأیید آوربي والقسم الآخر يؤيد علي باشا الدعوم 
بالعساكر وبعض القبائل القاطنة بجوار طرابلس وخاصة بعد تنازل علي باشا لغومة 
المحمودي عن البإ . 

وقي السابع عشر لشهر آیلول سنة 4 ۱۸۳م) قَدِمَ شاکر آفندي إلى طرابلس 
الغرب حاملاً فرمان تولية علي باشا بوصفه أمير أمراء ولاية ليبية؛ وأعلم شاکر 


)1( عمر علي بن إسماعيل: إنهيار الأسرة القرمائلية في ليبية ص ۲۷۲. 
(۲) غومة الحمودي هو ابن الشيخ حليفة احمودي زعيم قبيلة بي نويره» تسلم زعامة القبيلة 
بعد مقتل أحيه أبي القاسم المحمودي سنة ۰۶۱۸۲۱ وغومة احمودي هذا سيلعب دور 


بارزاً في مواجهة حادة مع ولاة العهد الباشوي. 
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أفندي الوالي علي باشا بقدوم بعض قطع الأسطول العثماني مع عدد من العساكرء 
فعم الفرح والسرور ختلف أرجاء الولاية لدی ساعهم ذلك . 

وتفيد الصادر AS pl‏ أن شاکر آفندي احتمع مع الشوار» وطالبهم بافدوء 
ووعدهم بایصال الرسالة الي سلموها إليه إلى السلطان» كذلك فقد حمل رسالة 
علي باشا معه» وحالا عاد إلى |ستانبول قدم الرسالتین إلى الصدر الأعظلم» وشرح 
له الحالة السياسية الي تمر بها الولاية. 

عقد الصدر الأعظم احتماعاً مع کبار رجال الدولة» وعرض علیهم محتوى 
الرسالتین وما قدمه شاکر آفندي من معلومات» وآسفر الاجتماع عن SLA‏ قرار 
يقضي باعادة الولاية إلى الادارة الباشرة للدولة العثمانية آخذین بالحسبان الوضع 
الاقتصادي المتردي AY WU‏ والأطماع الاوربية بها. 

سكم سكان مدينة طرابلس الغرب حالة القلق والاضطراب الي يعانونها منذ 
سنوات» فمدينتهم ما تزال حاصرة ومنازلهم عرضة للسلب والنهب والقصف 
المدفعي من قبل عساكر علي باشا وهم ینتظرون ومعهم الوالي الجحديد علي باشا 
قدوم الأسطول العثماني» ولكل منهم تصوراته المتناقضة عن سبب قدوم الأسطول 
العلماني» فالثوار يتصورون أنه قادم لإنقاذهم ما هم فيه من قلق واضطراب» وعلي 
LAL‏ يتصور أن الأسطول قادم لتثبيته في السلطة والقضاء على العصيانات النتشرة 
في الولاية. 

تحرك الأسطول العثماني من إستانبول في أوائل شهر أيار بعد موافقة 
السلطان على تنفیذ مهمته في ولاية ليبية» فبلغها في السابع والعشرين منه سنة 
oe LATE‏ وعُهد إلى مصطفى بحيب LAL‏ بتسوية الأمور وإنهاء الأسرة القرمائلية 
وإدارة الولاية وتوطيد الأمن والاستقرار فيها ریثما تصله تعليمات حديدة. 

صرّح مصطفى بحيب باشا فور رسو أسطوله في ميناء طرابلس أن مهمته 
فرض النظام والقضاء على مثيري الشغب والفوضىء ولدى قدوم علي باشا إلى 
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قيادة الأسطول للترحيب بالأسطول وقائده» قابله يب باشا La‏ ممائل؛ 
وطلب بحيب باشا من علي باشا إصدار أوامره إلى الأهالي من مؤيديه بالتزام الهدوء 
وتسليم ما لديهم من أسلحةء وحالما اطمأن بحيب باشا إلى تنفيذ الأمر وأن الأهالي 
مالوا إلى السكيئة؛ أمر فورا بإيقاف على باشا ومنعة من مغادرة الأسطول؛ وبعدها 
حرج إلى البر وعقد اجتماعاً قي gle‏ الريس طرغوت» وتلا الفرمان السلطاني 
القاضي بإزالة الاسرة القرمائلية» وتکلیفه رس بتسيير الأمرز حتی ورود تعلیمات 
حديدة من إستانبول. 

إن الاجراء المتحذ من قبل إستائبول تحاه ولاية ليبية؛ أسفر عنه بدء مرحلة 
إدارية جديدة مغايرة للمراحل السابقة» كما أن الأمر اقتضى من الدولة العثمانية 
بعد إعادة طرابلس إلى سيطرتها الباشرة التعامل مع المتغيرات الدولية أولاً وما 
تعانيه من تبديل إداري في مركزها ان فالأطماع الفرنسية بحاوزت الجزائر إلى 
تونس» ومحمد علي باشا ۸ يعد مقتنعاً بولاية مصر وبلاد الشام وبريطانيا دولة 
التوازنات السياسية الدولية ها مصالحها الخاصة في مناطق الشمال الافريفي ومصر 
وبلاد الشام» وجیشها التطور الحديد بعد القضاء على الانکشارية غير مومل 
لواحهة الأحداث» وروسیا تتطلع للوصول إلى المياه الدافشة برغم العارضة ابصادة 
لأوربة الغربية» كما أن تدحل العثمانيين في مناطق الشمال الإفريقي دفع الدول 
الأوربية لتغيّر حساباته» والاصلاحات التونسية زادت الحسابات الأوربية تعقيدا. 

هذه المتغيرات أفرزت نهضة قومية وفكرية علمية مضطربة السار والأهداف 
في الدولة العثمانية والولايات العربية على حل سواء» وم تشمل ختلف المناطق بل 
اقتصرت على الدن الرئيسة للولايات العربية وليس بالإمكان إيصانها إلى aid‏ 
أحزاء كل ولاية لصعوبة تحقيقه نتيجة للزسبات السلبية للعثمانيين» وفذا وجد PA‏ 
cole‏ یتصف بغالبيته بالعفوية والمقاومة غير المنظمة» ومقاومتها الستقبلية ليس مع 
۳۳ دينياً أو قومياً» Lily‏ هو صراع اقتصادي لأنها تمتلك عقلية 
قوی یتفقون معها دینیا او فومياء ا 
ae‏ واعية نطواتها يحدوها في ذلك دوافع اقتصادية وثقافية بعيدة کل البعد عن 
الشهرة واحد والفاحرة رداء آل علمان وهدفهم الأولي وغايتهم القصوى. 
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إن الاضطرابات والقلاقل وجهل الولاة العثمانيين منذ سنة ١١١٠م‏ حتی 
سنة ۱۸۵۰ آعاق أي تطور فكري للانسان العربي الليبي» یتعدی التحلص من 
الظلم وتأمين لقمة العيش واسکات مدافع الصراع GS Hl‏ على الإدارة» وما تولّد 
لدى عرب ليبية يدور حول إبعاد الحاكم الغريب - وان كان الدين يجمعهم - عن 
بلادهم» واستمر الأمر على ما هو عليه حتى فنرة الثمانينات مدفوعة بتأثير أحداث 
عدة من أهمها : 
١‏ - الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة» ۱۸۳ ولتونس سنة ۱۸۸۱ م. 
۲ - الاحتلال الإنحليري لمصر سنة PVAAY‏ 
۳ - قيام الوحدتين الايطالية سنة ۸۱۸۷۰ والوحلة الألمانية سنة ۸۱۸۷۱ 
وانعقاد hp‏ برلين وتولي السلطان عبد الحميد الثاني العرش العثماني 
سنة 81/5 ١ام.‏ 
4 - تعيين أحمد راسم باشا واليا على ليبية وسعيه الاد GIL‏ نضوج فكري 
وإدراك للأحطار المحدقة بالولاية» أكمل طريقه الوالي رحب باشا. 
ه - التأثيرات الثقافية الي خلقتها الحركة السنوسية. 
5 - تحويل ليبية إلى منفى لمعارضي السلطان عبد الحميد الثاني. 
هذه الأحداث الي فرضها النصف الثاني من القرن التاسع ساهمت في حلسق 
وعي كبير ونضوج عميق» أعطى ناره الفعلية بعد حروج الأتراك من بلادهم 
وأثناء الاحتلال الإيطالي CLA‏ سبقها مراقبة محلية لولاة العهد العثماني الثاني الذين 
عينوا خلال هذا العهد» فأيدوا المحلصين منهم وقاوموا التخاذلین منهم ولا سيما 
المويدين للإيطاليين. 
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 :)6۱۹۱۱-۱۸۳۵( عهد الباشوات‎ - ١ 
امتد هذا العهد ستاً وسبعين سنة» تولى حلانها إدارة الولاية ثلائة وثلائون‎ 
وم‎ COALS استمر بعضهم قرابة سنة واحدة» وحكم بعضهم الآحر سنوات‎ daly 
يكن ولاة هذا العهد بأفضل من سابقیهم من الولاة العشمانیین باستثناء الوالین أحمد‎ 

راسم باشا ورجب باشا. 

تفید الصادر التركية الحديثة أن ولاية ليبية خلال هذه الفترة شهدت تولي 
ولاة أكفاء» امتازوا بالخبرة الإدارية والكفاءة العسكرية» فأخلص بعضهم للمهمته 
وقاوم بشدة التغلغل الأوربي المتزايد» كما أن الدولة العثمانية شددت رقابتها على 
الولاة وعاقبت المسيء منهم. 

طرحت تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع الي دفعت الدولة العثمانية 
لفرض سيطرتها الباشرة على ولاية ليبية؛ وهل وفق العثمانيون في تدحلهم المباشر؟ 

يصعب الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإسهاب کاف. فالصراع الفرنسي 
الانحليزي تصاعد بشكل سافر في مناطق الشمال الإفريقي» و لم يكن بامکان فرنسا 
التطلع لمد نفوذها الاستعماري على أقطاره الأربعة» وهي تتطلع إلى استحواز تونس 
والغرب العربي» وبريطانيا Ub‏ مصالحها الخاصة في المغرب الأقصى لحماية قاعدتها 
في for‏ طارق» وليبية لم تكن Le‏ أنظار فرنسا اللاهشة وراء مكابسب سياسية 
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واقتصادية» فبریطانیا دولة التوازنات السياسية لا يعنيها مناطق وارداتها الاقتصادية 
محدودةء وهذا لا يعن أنهما لا بتطلعان إلى ولاية ليبية وغیر مدر کین لما تتمتع به من 
م ركز اسازاتيجي مهم وحصوبة تربتها إذا وَحَدَتْ الاهتمام الطلوب. 

لقد وفق العثمانيون في تدحلهم الباشر في ولاية ليبية» ومساهمتهم قي القضاء 
على الأسرة القرمانلیة» وتمكنهم من إنهاء الصراع الائلي» By‏ الوقت نفسه 
تدخلهم أيقظ روح المنافسة الأوربية» وتخوفت فرشا ais‏ من اه العقمانية» 
وحاولت التمسك بالقرمانلیین تماشيا مع مصالحهاء هذه التناقضات الإدارية أو 
السياسية ولدّت عند الليبيين بلورة الأحداث وإن تفاقمت وأیقظت روح التحدي 
وإن دفع الليبيون ثمنها بسحاء وبدون حساب فداع لوطنهم. 

لم يكن العشمانيون خلال المراحل الأولى يسيطرون إلا على المناطق الساحلية 
من الولاية» ولم يتمكنوا من إحضاعها بصورة كاملة حتى سنة ۱۸۰۸ فقضوا 
بذلك على النراعات البدوية الاستقلالية» وتخلصوا من الزعامة البدوية وثوراتها الي 
لا تهدا» ولکن بشکل محدود. ۱ 

عمل مصطفی میب باشا بعد اعتقاله لعلي باشا على الاهتمام بالولايت 
فجمع أعيان الدينة ووجهائها والأهالي في مسجد طرغوت باشاء للاطلاع على 
آرائهم ورغباتهم» فشكل At‏ مصالحة برئاسة الحاكم الشرعي أحمد التوضاري مع 
خمسة من الأعضاء الآخرین لحل النازعات القائمة كما آسند إليهم مهمة احافظة 
على الامن( ‏ ولاحق محمد باشا القرمانلي وقتله ونفی أخاه إلى مالطه» وفرض 
عقوبات صارمة بحق المحالفين» واستقبل غومة احمودي کزعیم وأمر المدفعية 
بإطلاق اثنتين وعشرین طلقة» وبعد استقباله آمر باعتقاله ووضعه بالسجن لاسباب غير 
معروفةء وبحم عن اعتقاله اعلان قبيلته الثورة على الأتراك» استمرت عشرین سنة» واحه 
الولاة حلاا مضايقات حادة» وتعرض الحنود الأتراك للهلاك والفتل» ولم تهدأً ثورتهم 
حتى قدوم الوالي عثمان باشا الذي تمكن من قتله بعد إطلاق سبيله. 


)1( طرابلس الغرب : مسائل مهمة: رقم ۵۲۰۷۹ 207:9٠‏ ۰۲۰۹۷ 
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في نهاية سنة ۱۸۳۵ عزل مصطفی بجیب باشا وخلفه محمد رائف باشاء 
الذي عمل فور وصوله على اطلاق سراح غومة احمودي من السجن ومنحه 
امتیازات كثيرة (رضاء له» وتفید بعض الصادر أن الوالي محمد رائف باشا فعل 
ذلك. OY‏ استانبول أوعزت إليه إطلاقه واستزضاء بعض الزعامات السياسية CAJAL‏ 
وملاحقة العصاة و شهیم واه من تشاطاتهم ور کانهم الشبزهة زمتعهنم مغ 
الاتصال بالدول الأوربية سعيا منهم لإقامة زعامة على حساب الادارة العثمانية ال 
اصطدمت بتحديات محلية لم تعهدها ا 

وفي الثاني والعشرين من تموز مسنة ١۱۸۳م‏ وصلت إلى المياه الليبيية فرقة 
بحرية بقيادة القبودان طاهر باشا حاملا فرمان توليته واليا على البلاد بدلا من محمد 
رائف باشا. ويقال إن تكليف طاهر باشا بإدارة الولاية كان ننيجة للشورات امحلية 
ابن عمت الدن الليبية» وأن الصحافة الأوربية حملت الأتراك مسوولية الفوضى الي 
تعصف بالولاية. 

عمل طاهر باشا على LAY‏ الثورات ال انتشرت في تاحوراء فألقى القبض 
على عثمان الأدغم وجهز قوة لملاحقة غومه المحمودي الثائر في الجبل» ومن ثم انحه 
إلى ترهونة لإحماد ثورتها بقيادة الشيخ المريض» وئورة منطقة ورفلة وفزان برعامة 
عبد ابلیل زعيم قبائل أولاد سلیمان. 

م تكن إستانبول راضية عن تصرفانه حيال الشورات الحليةء وبخاصة شورة 
غومه احمودي» وعلى الرغم من قصر مدته إلا أنه ترك آثارا عظيمة» فقد بنی 
ee‏ وبنى دارأ خاصة بحريم الولاية في طرابلدس؛ وعامل 
الأهالي ما فيهم لثائرين معاملة حسنة» وخاطبهم لأكثر من مرة أن ثوراتهم تتعکس 
0 بلادهم» فخيم الهدوء النسبي على آغلب أجزاء الدواعمل؛ ما 
ساهم في طمأنة الأهالي» وغدت القوافل التجارية تمد طريقها إلى الداحل؛ بعدما 
كانت منحصرة على مناطق الساحل ولا سيما بعد سنة 147١م‏ ونهاية ثورة عبد 
الحليل» وينقل إلينا الرحالة الألماني (بارث) نفسه أنه شاهد قافلة مكونة من ألف 
جملء محملة بالتبر واللولو والتوابل والزعفران وريش النعام cally‏ وكان يتقدم 
القافلة في الغادة» رائد» (dart‏ مهرا. 

اه 


أما ر كات الا حنبية للمقاولات فلم تحظ بتشجيع الادارة العثمانية» نفي 
سنة ١٤۸٠م‏ أنشكت شركة فرنسية مركزها مارسیلیا لاستغلال مناجم الكبريت في 
سرت وعقدت اتفاقها مع الثائر عبد الحليل» وبعد مقتله رفضت الحكومة العثمانية 
الاعتراف بالامتياز الممنوح ها" . 

وفي سنة ۱۸۳۷ عين الحشمهلي حسن LAL‏ والیا على ليبية» وکانت البلاد 
تواحه وباء الطاعون الذي عم ختلف أرحائهاء وهلك أناس کثیرون؛ وکتب قنصل 
ساردینا سنة ۱۸۳۷م إلى السلطات الصحية في مدينة جنوا تقريراً قدم فيه هذه 
الا حصائية عن الوفیات والاصابات BL‏ عن ذلك الوباء. 

Lily‏ بقیت هذه البلاد» بثلث عدد السکان الذین کانوا یسکنونها في 
الماضي» فإذا أحصينا الاصابات في هذه الدينة وضواحیها: والقاطعات الداخلية مثل 
الزاوية وابحبل وغریان وفزان الي سری إلبها الوبای دون أن نعلم به إلا بعد مضي 
فنزة طويلة من الزمن؛ فان عدد الضحایا يرتفع إلى رقم ۸۰۷۰۰ la‏ وهو رقم 
جدير بالثقة التامة» إذ قام القاضي باحصائه بغية تسجيله في الحوليات» بعدما ورد 
عليه في التقاریر المكتوبة من ختلف قضاة القاطعات)؟ . 

عمد الوالي حسن باشا فور وصوله إلى اتباع سياسة اللين محاولاً كسب 
الثائرين» وتعهد لهم بالحصول على الأمان من السلطان» لكن الشوار ازدادوا Lise‏ 
وفسكا إثر تأیید الأغالي مم فلحا الوالي حسن باشا إلى العندف» فونه ضربات 
شديدة وقاسية ضد سکان مدن تاجوراء والساحل والمنشية» وأسفر تصرفه عن 
اتساع اموة بين الأهالي والولاة العشمانیین» وغدا جیع الأهالي وک ا 
إلى الثوارء آملین إنقاذهم من ظلم الولاة الأتراك. 

استاءت [ستانبول من فشل حسن باشا فاستدعته في أيلول سنة ۱۸۳۸ 
وعينت علي عشقر باشا الذي اعتمد باب التفاوض مع التمردین بغية إيقاف القبال 


(۱) إتوري روسي : ليبية منذ الفتح العربي حتى سنة ۱۹۱۱ ص ۰۳۷۰ 
(۲) إتوري روسي : ليبية مند الفتح العربي حتی سنة ۱۹۱۱ ص PUY‏ 
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وحقن دماء السلمین» وحينما لس إصرارهم على الثورة بطش بهم وتمكن بفضل 
حنکته العسكرية من إلزام عدد من الدن الثاثرة بالطاعة و کلف حلیم بك بالقضاء 
على ثورة بنغازي» في حين توجّه بنفسه لواجهة الثائر عبد الیل في بلدة مصزاته» 
وبعد قتال استمر مان ساعات» اضطر عبد الحليل إلى المرب إلى فزان. 

إن حنكة عشقر, باشا مکُنته من بسط السلام على المنطقة» ووافقهم على 
دفع الجزية على أن تشمل الأعوام السابئة رغم معرفته الأكيدة بعدم التزام عبد 
lt!‏ أو غومه بدفع الجزية» وبقدوم موسم.الحصادء أصبح دفع الجزية التفق عليها 
مستحقاء إلا أنهما رفضا دفع ما علیهما من ضرائب فاستونف العداء وتحول إلى 
قتال دام» حرج عبد الیل مهزوما؛ اي cam‏ هزمت قوانه آسام ثورة لما غریان 
واستمر اکال يون الطازقوق فشكل plates‏ ب 1 10۸4 

سكم عشقر باشا من اضطراب الأوضاع في ولایته» وبغية تهدئة الأمور» قرر 
اتباغ منهج حربي جدید في قتال الثاثرین» فکلف أحد ضباطه ویدعی أحمد عهمة 
مهاجمة المتمردين في غریان وحقق نحاحاً باهرأء إلا أن عبد الحليل وغومه المحمودي 
فرا کل oll‏ قبيلته» وبعد فازة تعرض عبد الجليل إلى كمين نصب له بعد اجتماعه 
نع القنصل الإنحليزي وارينغتون لمناقشة مسألة إلغاء تحارة الرقيق» وفتل عبد الجاييل 
ومن معه في هذا الكمين» ويعتقد الورخ الفرنسي فورد أن وارينغتون له اليد الطولى 
بتدبیر الکمین, وأن الاجتماع Lbs‏ تمصا والأتراك علموا عوعد الاحتماع 
ویو OS‏ ذلك العلاقة الحيدة القائمة بینهما؟ . 

استدعي الوالي علي عشقر باشا إلى (ستانبول في تموز سنة ۱۸4۲م» وحلفه 
محمد أمين باشاء وعتاز محمد أمين باشا بحكمته ودهائه» وغذا عدت فة ولایته من 
أكثر الفسترات هدوءاً واشتقرارا؛ وهذا ما ساعده على [نحاز مشاریع عمرائية 
واقتصادية حلدت اسمه في تاريخ ولاية ليبية احدیث. 

انصرف محمد أمين باشا إلى تنظيم أمور الولاية تنظيما إداريا جيدا » فشكل 
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الألوية والأقضية والنواحي» ونظم آمور اليرية کل حسب قدرته؛ واستمر تنظیمه 
الأدارئ معموالاً به خت سنا VANS‏ 

لس محمد آمین.باشا المآسي الى حلت بالولاية إثر وباء الطاعون المدمر الذي 
أصابهاء ونیا من تكرار Lull‏ ثانية» أقام مستشفی وزودها عختلف صنوف 
الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة۲ » كما أنشأ منطقة سكنية في منطقة أبو نجيمء 
وهي خصبة حداً وغنية بمياههاء كانت سابقاً مقراً لللصوص وقطاع الطرق» فأمر 
ببناء سبعة ومسين منزلاً» وأسكن الأهالي فيهاء وزودهم بالبذار وأعفاهم من 
الضرائب لمدة ثلاث سنوات» وأطلق عليها اسم الآثار الحيدية تيمناً بالسلطان عبد 
Og‏ 

لم يقتنع محمد أمين باشا بالتهم ci‏ أطلقت على الثائر غومه احمودي» 
فاستدعاه بوساطة مصطفی بك قورحی ومنحه AMD OLY‏ إليه غوسه احمودي 
فعظّم الباشا من مقامه ومنحه لقب قبوحي باشاء وعینه عضواً مجلس الادارة 
واسکنه في طرابلس ”© . 

ظل غومه احمودي مقيماً في طرابلس بارس حياته العادية بهدوء تام إلى أن 
حدث حلاف بينه وبين اللواء هد LAL‏ قائد ابللیش» وعلی الفور ألقى القبض عليه 
ونفاه إلى مدينة بورصة التركية؛ فانتفضت قبيلة احامید وعموم أهالي الجبل 
احتجاجاً على اعتفال زعیمهم. 

وفي سنة ٩٤۱۸م‏ عزل محمد أمين باشا وغيّن مکانه محمد راغب باشا الذي 
اصطحب عائلته معه. و كان حمد راغب حكيما Vales‏ عمل خلال ولايته علی 
تطبیق النظام» ولاحق الشاغبین في مناطق ابلبل وفزان» وأسفر اصطدام قواته في 
تلك الناطق عن مقتل قائد ابلیش اللواء أحمد باشاء فکلف الباشا ALA‏ بقيادة بشير 
بك لمهاجمة المتمردين ثي بلدة USS‏ وتدمیرهاء وي ابلنوب آعلن سعید بن عبد 
الجليل الثورة على الأتراك انتقاماً لوالده الذي قتل غدرا. 


(۱) طرابلس الغرب سالنامه س سنة ۱۳۱۲ ص TY‏ أحمد النائب ص ۳۵6. 
(۲) طربلس الغرب مسائل مهمة ثمرة ۰۲۰۹۸ 
cy)‏ أحمد النائب : المنهل العذب ص OO‏ 
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وقي سنة ۸٤۱۸م‏ عين الوزیر أحمد عزت باشا والياً على البلاد» aly‏ أحمد 
عزت من أكثر ولاة العهد العثماني عدلاً وحکمة» عمل حلال فترة ولايته على 
الاهتمام بالناحيتين العمرانية والزراعية» فمنح الفلاحين قروضساء وحصص للفشراء 
من الاهال led‏ معونة سلطانية» حيث جاءه الرد السلطاني بالموافقة على تخصیص 
معونة سنوية لفقراء الولاية کمکرمة سلطانية له» و حالا وصلت العونة السلطانية 
وزعت على العموم بشكل عادل" . 

أحاف الإإحصاء الذي أجراه أحمد عرت الأهالي» فقدموا شكوى إلى 
السلطان أسفر عنها صدور فرمان سلطاني يقضي بعزله سنة ١85١م‏ وتعيين 
مصطفی نوري باشا بدلاً منه. عمد مصطفى فور وصوله الولاية إلى ملاحقة مشيري 
الشغب والفوضى من سكان المنشية والساحل ونفاهم حارج الولاية» كما جمع الأعيان 
والعلماء وكبار الأهالي وشرح شم الهدف من الأحصاء الذي أجراه الوزير مهد عزت 
باشا. وحطتهم على تفهم الأمور قبل التأفف By elmer Vly‏ سنة ۱۸۵۵ فر غومه 
انحمودي من منفاه في مدينة بورصة؛ وما إن وصلت أخبار فراره حتى اشتعلت 
الثورة من حدید» وشدّد الثائرون الخداق على الحامية التركية في جميع المدن ماعدا 
طرابلس» فاضطر الوالي إلى إعداد حملة عسكرية للاحفة زعامة الشوار الي فرت إلى 
الجبل؛ وتمكنت الحملة المرسلة من مهاجمة القصر في الحبل واستولت على الأدوات 
العسكرية الوجودة فيه. وینما كان الوالي يلاحسق غومه الحسردي الذي دخلها سرا 
والتجاً إلى مناطق قبيلته» جاءه فرمان عزله وتعین عثمإن UBL‏ 

وصل عثمان باشا ولاية طرابلس أواخر ۱۸۰۵م؛ وفور وصوله أعد حملة 
لملاحقة غومه احمودي فادها بنفسه وظل أشهر يلاحقه حتى SE‏ منه وقتله 
وفرض الأمن؛ فاستقرت الحياة وعاد الأهالي لمزاولة حياتهم الاعتیادیة(؟ . 


)1( امد النائب : المنهل العذب ص ۳۵۵, 
(۲) أحمد النائب : المنهل العذب ص UY‏ 
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حلفه على الولاية سنة ۱۸۵۷ الوزیر Lal‏ عزت Lal‏ للمرة الثانیةه 
و کعادته اهتم wolf‏ الولاية (داریا Gary‏ الأهالي على إرسال آبنائهم إلى المدارس 
ال آقامها في بعض الدن الرئيسة وبخاصة في م ركز الولاية» كما سس مکاتب 
الرشدية ودائرة للبرید» واشتری سفينة سماها الولودية من لا عبلغ قدره 
)£018( لبرة (نحليزية ساهم تجار الولاية بشرائهاء عصصت لنقل البرید من 
طرابلس إلى إستانبول وبالعکس( . 

تعد الفترة الثانية لولاية الوزیر هد عزت Lal‏ الي امتدت ثلاث سنوات من 
أكثر col pall‏ هدوءا واستقرارا؛ فخلالها توافد التجار الأوربيون إلى الولاية» فغمرت 
بضائعهم الأسواق الحلية ووجدت بعض القبائل البدوية مصدراً لتشغيل أبلها في نقل 
التجار الأوربيين وبضائعهم إلى المناطق الداعلية وبخاصة السودان. وق سنة 
ne ۰‏ الوزير محمود ندیم باشاء ويصفه صاحب المنهل العذب بصاحب 
العقل السديد والرأي الصائب ومن ذوي abl‏ العالیق لأنه أدرك منذ الوهلة الأولى 
أن الولاية تعاني فقراً شدیدا سببه الفوضى الي أعاقت حركة التطور العلمي 
والاقتصادي» كما أن الأهالي مسالمون وغير ميالين إلى اتباع أعمال الشغب» وأن 
احافظة على الطابع البدوي وجفاف أراضيهم ولدّت فيهم الكسل فاقتنعوا بأدنى 
مستوى للمعيشة؛ فانصرف إلى تعميرها زراعیاء وأحضر غرس الزيتون وقدّمها 
للأهالي بحاناء كما حص مناطق ترهونة بأكثر من آلف غرسة زیتون أحضرها شم 
من ولاية تونس» وبنى قصرأً للحکومة في ناحية العزيزية وزوارةه وأقام مطبعة في 
قصر الحكومة في طرابلس لطبع الأخبار والكتب المدرسية» وسمى الجلة الي أعدّتها 
الطبعة (طرابلس الغرب) كما استحصل من إستانبول على فرمان يقضي بتحويل 
الإيالة إلى ولاية» فعم الفرح مختلف المدن» وباشر بتوزيع الوظائف على المتعلمين من 
الأهالي» ونظم ple‏ امبنایات والحقوق والتجارة . 


(۱) أرشيف رئاسة الوزراء . تصميف إرادة داحلية رقم ۱۹۰۵۲ لف رقم ۷. 
(؟) طرابلس الغرب» سالنامه س سنة ۱۳۱۲ ص 4-517 ۱ص. أحمد النائب: المنهل العذب 
ص ۳۸4. 
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حظیت الولاية خلال فنزة التنظیمات الخيرية بتطویر أمور إدارية كانت 
سابقا غرومة منهاء وغدت الولاية بنظمها الإدارية المستحدثة ولاية مغازة» وژودت 
بجهاز قضائي كبير» ساعد الولاة على إقامة محاكم في بعض المدن الرئيسة By‏ 
الفترة الواقعة من 885-١8714‏ ام عين عليها ما يزيد على اث عشر Lilly‏ تميزت 
فترتهم بقصرها ومنهم من عين لمرتين» andy‏ المشير علي رضا باشا من أبرزهم 
نشاطء اهتم بالزراعة وقدم للفلاحين قروضاً وخّف عليهم الضرائب» وسهّل لهم 
وسيلة لبيعها في تونس أو غيرهاء كما اهتم بالصناعة وأمّن للصناعات الحرفية احلية 
الآلات اللازمة ebb‏ وشق الطرق» ونظم البريد بين مختلف الدن» ومدّد حطوط 
البريد والتلغراف برا" » وأقام سوق العزيزية وأعفى بضائعه من الضرائب» وأقام 
(موقتخانه) وفوقها ساعة كبيرة ذات ناقوس ضخم يسمع صوتها لمسافة عدة أميال 
مع بناء مسجد ضخم بالقرب من دار OSA‏ 

تزامن اهتمام الولاة العثمانيين مع تزايد النفوذ الأوربي عمالك الدولة 
العثمانية عامة وولايات الشمال الإفريقي خحاصة» ولس الأهالي الخطر الأوربي بعد 
التحرشات الفرنسية بتونس واستعدادها فعليا لاحتلاشا مدعية قيام قبائل مر 
بالاعتداء على الحدود الجزائرية» وإرغام الباي على توقيع معاهدة بارود؛ بعد 
دحول قوات فرنسا الأراضي التونسية وتوجهها حاصرة قصره؛ فازدادت مخاوف 
الليبيين من احتلال فرنسا لتونس» فطالبوا البابا العالي .عساعدة تونس في محنتهاء 
وكلفوا شيخ البلد ورئيس البلدية أحمد النائب السفر إلى تونس تعبیرا عن تضامنهم 
مع إحوتهم التونسيين" . 

إثر الاحتلال الفرنسي لتونس سنة ۰۱۸۸۱ كلفت الدولة العثمانية الوالي 
أحمد راسم LAL‏ بتولي إدارة ولاية ليبية وعهدت إليه مهمة حمايتها من الخطر 


(۱) أرشيف رئاسة الوزراء تصنیف إرادة داحلية. وثيقة رقم ۹46۰۷ لف ۳. 
wal )۲(‏ النائب: النهل العذب ص ۰۳۸۷ 
(۲) لم یذ کر لنا آحمد النائب الاسباب الحقيقية لسفره إلى تونس» وما هي النتالج الي توصل 
إليها وهل سمحت له السلطات الفرنسية بالاحتماغ مع وجهاء تونس؟. 
—VYto-‏ 


الأوربي احدق بهاء ومنحته صلاحیات مطلقة وواقع الأمر أن الوالي أحمد راسم 
باشا كان أهلاً للمسؤولية المناطة به. 

عمل خلال ولايته الي استمرت اثني عشرة سنة على تحقيق وع BLE‏ 
وقومي في ولاية ليبية» تصدى بحزم للإيطاليين الراغبین باستحواذهاء وذرّب BLEW‏ 
على السلاح؛ وأقام لهم ملات توعية وافتشح ستاً وثلائين مدرسةء كما Lat‏ 
المدارس الصناعية لتعليم الأيتام المهن المختلفة» ساهم حل مشكلة الحدود مع 
حیرانه» وحذر القبائل القاطنة من التعدي وتحاوز الحدود الفرنسية لكي لاتتخذها 
فرنسة ذريعة للتدحل» ووجه اهتمامهم لممارسة الزراعة وزودهم بالبذار المناسب» 
وأنشأ في الأراضي coll‏ لم تزرع مزارع» سمیت (سواني راسم باشا)“ . أدخل إلى 
ليبية زراعة أشجار القهوة وأقام القصور في الأقضية والنواحي» كما أقام الفنادق في 
المدن وحفر ألآبار الإرتوازية وزودها بالآلات البخارية الحديشة وشجع تربية دود 
القز وأمّن شم غرس أشجار التوت» وبنى الأسواق التجارية وأفسح احال لكل 
راغب عمارستها ويعد سوق الأربعاء وسوق الحميدية من أهم الأسواق وأشهرها 
نشاطاً وفعالية» كما أحضر لمدينة طرابلس الیاه العذبة من بعر أبو مليانه» By‏ عهده 
پنیت مستشفى الغرباء» وأصلح مطبعة الولاية وأكمل لوازمهاء وأحدث غرفة 
بحارية ليبية ومنع تحارة الرقیق» وضرب بشدة على تجارها ورفع الحماية الأجنبية» 
حذر الأهالي من التعامل مع الاجانب وبیع أملاكهم أو الاستقراض من بنك روما 
ومنع ضباطه من إرسال آولادهم إلى الدارس الأجنبية لتعلیم آبنائهم فيهاء By‏ سنة 
۳ ١م‏ استدعاه السلطان عبد الحميد الثاني إلى إستانبول» وبعد وصوله إليها 
باشهر أرسل رسالة إلى سكان ولاية ليبية يطمأنهم فيها عن صحته» ويحضهم على 
مقاومة الأحانب» وی سنة ۱۸۹۷ علم الليبيون بوفاة الوالي أحمد راسم باشا 
فبكاه الجميع NS‏ مرا . 


)\( طرابلس الغرب» سالنامه س سنة ۲ ص ۳۰۸ . 
(۲) للمزید من آعمال أحمد راسم باشاء هناك رسالة دکتوراه بعنوان رولاية أحمد راسم باشا) 
قام باعدادها Lal‏ عربي من القطر الليي. 
۲ - 


في سنة ۱۸۹۸ كلف نامق باشا بإدارة الولاية» وسار على نهج أحمد 
راسم باشا من ناحية توعية الأهالي وتشجيعهم على طلب العلم؛ وتدریبهم على 
السلاح» وقام بجولة إلى الحدود الليبية التونسية؛ وسعى لحل الخلاف الحدودي الذي 
عاد للفلهور ثانية» اتصل بزعماء الحركة السنوسية»وأفسح لمم ابحال لإقامة زواياهم 
في مناطق طرابلس الغرب وغيرها من الناطق الأخرى» كما اهتم بالطباعة وأسس 
حريدة الترقي» ما استكمل إيصال المياه العذبة إلى مدينة طرابلس حيث جرها إليها 
من عين زارق() 

تلقى نامق باشا خلال ولايته.تقدير السلطان عبد الحميد الثاني» وقلسده رتبة 
الوزارة السامية في منشور عال سلطاني» صدر بتاريخ ۱6 ربيسع الأول سنة 
٥٠هه/آب‏ ۱۸۹۸ حلفه في إدارة الولاية هاشم باشا صهر السلطان عبد 
الحميد الثاني» ولم يقم هذا بأي عمل یستحق الذكر والثناء وحل مافعله Co‏ 
الأموال وراقب معارضي السلطان عبد الحميد الذین أرسلوا إلى الولاية La‏ شم 
وبعد بقائه لمدة سنتین» حلفه سنة ۱۹۰۰ الوالي حافظ باشاء ویعد من جملة الولاة 
الذين خدموا الولاية بإحلاص حيث اقتدی بالوالي أحمد راسم باشا في تنظيم 
الأمور» كما أحرى إحصاء سكانيا للنفوس وفرض ضرائب خصصها لتحسين 
الولاية» وجرد القولوغلية من الامتيازات ال تتمتع بها منذ زمن طويل» وروضهم 
للنظام وحینما رفعوا عصا الطاعة ضربهم بشدة بغية اقتلاعهم من الولاية بوصفهم 
عنصر شغب وفوضی» واراج المواطنين من بحاوزاتهم سنة ۰۸۱۹۰۲ ۱ 

أنشأ حافظ Lol‏ فرعا لبنك الزراعة مهمته مد الزارعین بالقروض بدلا من 
استدانتهم من بنك روماء وحینما لس تزايد النفوذ الإيطالي الصریح بشوون الولاية 
ومضایقته» طلب من الأهالي تشکیل وفد رسي للذهاب إلى (ستانبول بحجة تحديد 
الولاء للسلطان» ورفضهم التدحل الأحني بشؤون بلادهم طالبين منه SLAY‏ حطوة 
إيجابية وفعالة حيال ذلك . 


)1( أرشيف رئاسة الوزراء. تصنيف إرادة داحلية رقم ۰۱۰۸۱۰ 
(؟) أحمد صدقي الدحاني: ليبية قبيل الاحتلال الإيطالي طرابلس ۱۹۷۱ ص ۰۱۹۰ 
STN‏ 


اهتم الوالي بالتعليم» فأسس الدارس الابتدائية ودار معلمين للنبات» . وعاقب 
الضباط الذين یراسلون أبناءهم إلى الدارس الأحنبية» وتعاون مع الفریق رحب باشا 
الذي تولى القيادة العسكرية وحضه على فرض التدريب على كل مواطن قادر. 
حلفه في إدارة الولاية حسن حسين باشاء وكان هذا مريضاً ذهب بعد عدة أشهر 
من وصوله إلى مالطة للمعاللحة» فاستغل الإيطاليون فترة ables‏ فزادوا من تدخلهم 
Dy‏ سنة ۶۱۹۰۶ كلف رجب باشا رسمياً بالإدارة وكان الفريق رحب باشا على 
إطلاع کامل بأمور ولايه» تشجع خلال توليته ریا على فرض التدريسب 
الإحباري على السلاح» وطلب من إستانبول تروید الولاية بالسلاح والذحيرة» 
لأنها بحاجة ماسة إليه. 

قاوم رحب باشا بقوة التغلغل الإيطالي» وقام بتوعية الواطنین» فنشر التعلیم» 
وافتتح المدارس المهنية لتدريب الفتيات على أعمال الخياطة والتطيرز والعزف على 
البيانو» وأنشا سوقاً تحارياً ماه سوق المشير» كما افتشح في مدينة الخمس مشفى 
للأهالي op gory‏ عحتلف الأحهزة الأولية والأدوية الضرورية» وبعد الانقلاب 
الحميدي استدعي إلى إستانبول وعهد إليه منصب وزير الحربية» خلفه في سنة 
۸ هد فوزي الذي سلك نهج رحب في مقاومة التدحل الإيطالي» وطالب 
Ler,‏ بإغلاق بنك روما كما آنار مدينة طرابلس بالکهرباء By‏ عهده دحلت 
السيارة إلى الولاية . 

تضایق الایطالیون من تصرفاته حاههم فاستحدموا نفوذهم GAS‏ إستانبول 
al jal‏ وطالبوا بتبديله» فاستدعي إلى إستانبول وعین مکانه حسن حسي باشا وهو 
غير الوالي الذي تولى سنة ۱۹۰۲ ویصفه هد صدقي الدحاني Ob‏ حسن حسي 
تر كي ابلنسية إيطالي الروح والعقل. 

وخلال ولايته ازداد النفوذ الإيطالي» وأبعد كل شخص معاد فم فتصرف 
الإيطاليون بالولاية وكأنهم حكامها الحقيقيون" . 
(۱) أحمد صدقي الدحاني: ليبية قبيل الاحتلال الإيطالي ص ۰۱۸۱ 


(؟) الرجع السابق ص VY‏ 
EA~‏ اه 


ضح السکان من تصرفاته ومراقفه العادية هم فعزل سنة ١91١م‏ وعین 
مکانه إبراهيم آدهم باشاء و کان إبراهيم آدهم باشا یشغل قبل ترقيته إلى رتبة وال 
منصب قائد القوات العسكرية في الولاية» OF‏ عنه التزاهة والاحلاصء لكنه 
کلف بالإدارة في وقت غير BY‏ به» فعجز عن إيقاف المصير الدروس الذي بنتظر 
الولاية وتصدی علانية للإيطاليين وهدههم باللجوء إلى السلاح إذا استمروا في 
تدحلهم. وجه رسائل عدة إلى (ستانبول یطالب فيه حكومة الاتحادین بتزوید 
الولاية بالسلاح والمدربين العسکریین, أقام معملاً لصناعة السلاح والذخيرة» وعده 
الایطالیون عدوهم الا کی لذلك سعوا إلى عزله؛ وکان رئيس وزراء الاتحادین 
حقي باشا التروج من طالية يكره براهیم ويحقد عليه لمواقفه بحاه الإيطاليين"» 
فأصدر فرمانا باسم السلطان يقضي بعزله دون بدیل cal‏ فاضطر إبراهيم آدهم Lak‏ 
إلى إسناد إدارة البلاد بالوكالة إلى الدفتر دار نسیم بك» وبعد سفر ابراهیم باشا 
بخمسة عشر يوماً قیمّت سفن حربية إيطالية إلى ميناء طرابلس وفرضت حصارا 
على الدينة إيذاناً باحتلانها عسکریا. 

لم يكن إبراهيم باشا آحر الولاة العشمانیین» فقد عين نشأت بك والياً عليها 
آثناء ضرب إيطاليا للمدن الساحلية الليبية» وجاءه فرمان التولية عن طريق تونس» 
لكنّ الولااية احتلت من قبل الإيطالين وسقطت مديئة طرابلس في السابع 
والعشرين من شهر أيلول سنة NAVY‏ 

ولي سنة ۱۹۱۲م أبرم الصلح بين تركيا وإيطالياء واعترفت تركيا ریا 
عوحب معاهدة أوشي (لوزان) بالحماية الإيطالية على ليبية» وبخروج الأتراك منهاء 
حرج الشمال الإفريقي بكامل أقطاره من السيطرة العثمانية الي استمرت من 
co) 4) ۱-۱‏ تحمل الشعب العربي مسوولية التصدي للغزو الأجنبي» في حین 
تحلى الرد العثماني باحتجاج أفلاطوني لايسمن ولايغوني من حوع . 


)1( مهمة دفتزي ثمره : ۱۲۷ ص ۳4. 
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۲ - الادارة العفمانية في ليبية 


كانت سياسة الادراة العشمانية وطریقتها خلال الرحلة الثانية (العهد الشاني) 
موضوع نقاش حادٍ ما بين موید لها ومعادء وعلی أي حال فان الكثير مین الکتاب 
والولفین یعترفون Ob‏ العثمانيين حازوا حلال الفترة الثانية مسن إدارتهم ليبية على 
اعنزاف القوی الأوربية بتلك الادارة ولم يحاولوا فقط تأسیس نظام حکومة محلية 
متطورة تدريجياًء بل سعوا جاهدین لتطوير الأوضاع الاقتصادية للولاية وبرز هذا 
بصورة واضحة في عهد عدد من الولاة من آمثال هد عزت باشا وراسم باشا 
ونامق باشا ورجحب باشا. 

إن صراعات ابلند على ساحتها حلال الراحل السابقة» أوقع حکومة 
الباشوات ۱۸۳۰ - ۱۹۱۱ في مستنقع إقناع الأهالي» وصرف معظم ولاتها 
ELL‏ الثورات col‏ تول قيادتها زعامة قبيلية» وسعیهم لتهدئة السکان الذین 
تعاطفوا مع الثورات وقادتها حيناً ومع الولاة الأتراك وإدارتهم حینا آحر. 

وبالنتیجة: فقد استمر العمل بنظام الحكومة العتمد من قبل الاسرة القرمائلية» 
وقسمت ليبية ! إلى ays‏ أقاليم» » یحکم کل إة e‏ 
معاي مون e.‏ 
مقاطعات عرفت باسم (القائدية) لكل منها رئيس يلقب ب (القائد)» ‏ وكانت جميع 
السلطات بأيديهم ماعدا السلطة القضائية» yey‏ حت الأمور القضائية من قبل قضاة 
طبقوا القانون المستمد من القرآن الكريم 

أ - التقسیمات الإدارية: 

قسمت ليبية في سنة “847١م‏ إلى إقليمين متميزين هما: ولاية طرابلس 
ومتصرفية بنغازي وتعاملت متصرفية بنغازي مع حلومة إستانبول مباشرة في أمورها 
كافة» ماعدا الأمور العسكرية والبريدية والرسوم الحم ركية والقانونية الي كلفت 
السلطات العليا فى طرابلس بالإشراف عليها بحدود حددة(؟ . 


.۳۷ مهمة دفتري ثمره : 5 ص‎ )١( 


لا جح لال 


حمل حکام طرابلس وقورنية ألقابا مثل (الوالي) و (التصرف)» ولا عبر يأتي 
في الرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الوالي أما الوالي فیساعده مجلس استشاري 
(جلس إدارة) مؤلف من: رئيس القضاة والمفي» والمكتبجي (رئيس الأمناء) والدفتر 
دار (رئيس الالية)» وستة قناصل غير مأحورین ينتخبون كل سنتين من قبل سكان 
الولاية» ويتعامل Gull‏ الاستشاري مع القضايا المالية والقانونية والمديئة. 

قسمت ولاية طرابلس إلى أربع متصرفيات أو ضاحق هي: طرابلس - 
الخمس - ابلبل الغربي (مركز يفرن) - فزان (م ركز مرزوق)» وقسمت كل 
متصرفية إلى نواح والنواحي إلى مراکزه ويسمى رؤساء المتصرفيات (المتصرفين)» 
وكان قائموا المقام رؤساء للقائمقامية» ورؤساء للنواحي. 

ضمنت متصرفية طرابلس عدة قائمقاميات هي: طرابلس - الزاوية - 
العجيلات - زوراة - الساحل - النشية - علوانة - شيميك - مزوه» وبلغ عدد 
Wey Wi‏ سا ریز 

وضمنت متصرفية الخمس عدة قائمقاميات هسي: الخمس - مصلاته 
(مسلاته) - عقعد في القصيبات - زلیطن - مصراته - سرت وناحية تاورغه» وبلغ 
sue‏ سکانها ۱۳۰,۰۰۰ تسم 

وضمنت متصرفية الجبل الغربي قائمقامیات: یفرن - فساطو - امود - 
ادوش - نالوت وغدامس مع عدة نواح هي: سابا - زینتان - WEST‏ - مسداء 
وبلغ عدد سکانها ۱۰۰,۰۰۰ نسمة, ٠‏ 

آما متصرفية فزان وم رکزها مرزوق فضمت القائمقامیات التالية: الشپانة - 
سوكنه - غات ونواحي: صيحة - الحفرة الشرقية - وادي الغرب - وادي عتبه 
- وادي ظلله - فرطون - سبها - هو - ودان» وبلغ عدد سکانها ۷۰,۰۰۰ 

وبالرحوع إلى الوثائق العئمانية ال مدتنا بتلك التقسمیات یکون العدد 
الإجمالي لسکان ولاية طرابلس ۵۷۵,۰۰۰ نسمة. 


)١(‏ وردت في معظم الصادر وادي زلة. 
~Yo\-‏ 


آما متصرفية بنغازي فضمت ثلاث قائمقامیات: درنه - الرج - ther‏ 
وأضيفت إليها غیجاب وطبرق» by‏ سنة ۱٩۱۰‏ أسست قائمقامية اضافية هي 
الجغبوب» ومن النواحي الي اتبعت إليها: سلوق - قمینس - إحدابية - توکرا - 
برسيس - عبيد - سيرا - سلنط» وكانت نواحي موسى بردي تحت سلطة لواء 
قائمقامية طبرق» ونواحي قبائل زوايا ومغاربة تابعة للواء قائمقامية جالو» وبلغ عدد 
ان ها در تسا ری : 

Lf‏ دیوان الایاله فمهمته مساعدة أمير الأمراء في الادارت وطرأت عليه 
متغییرات تداسبت ومرحلة التنظیمات الخيرية ووزعت مهماته على النحو التالي: 
۱- البكلربكي: وهو يترأس إدارة الولاية قبل التنظیمات وبعدهاء وین من قبل 


السلطان. 
۲- البلث: ویتول قيادة القوات العسكرية» وكان قبل التنظيمات يلقب بآغا 
الإنكشارية. 


۳ القاضي: ومهمته الفصل في الأمور الفضائیف ويعين من قبل إستانبول ويعبين 
غالبا Venti Bulk‏ 

۶ - دفتردار: و کان سابقاً یمرف عسوول بیت الال وفیما بعد عرف بالدفتردار. 
تطبيق نظام الإقطاعي الأرضي» ووججدت فيها أملاك وقف وأراض أميرية. 

أملاك الوقف: حصص ريعها للأملاك الخيرية» كبناء المساحد ودور الحديث 
وتعليم القرآن» وقسمت أملاك الوقف إلى قسمين: وقف خيري: وهي أملاك يحدد 
ريعها للأعمال الخيرية مثال أملاك مراد آغا. 

وقف ذري: وهي أملاك يحدد ريعها لذرية مالكهاء كأملاك الريس طرغوت 
باشا. 

آما الأراضي الأميرية » فحصصت مواردها لخزانة الدولة » و کانت الأراضي 


.۳۳ : انظر أناضول دفتري ثمره‎ )١( 
لاه لام‎ 


الأميرية في ولاية ليبية قليلة جداء لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى تحويل متلکات 
الولاية إلى أراض Oa gal‏ 
ب - النظام المالي : 

خلافاً لا عکن افتراضه؛ فان الحكومة العثمانية لم تستطم خلال سیطرتها 
الثانية على ليبية مواحهة نفقات الادارة الدنية والعسکرية للإقليم من الدحل احلي 
المرتفع؛ بل استطاعت أن تحول مبلغاً سنويا لابأس به من الدعمل الزاشد إلى الباب 
العالي. 

يدرج الدخل المالي لولاية طرابلس ومتصرفية بنغازي تحت ثلاث فئات هي: 

- ريع جمع من إقليمي طرابلس الغرب وبنغازي وسخر لدفع نفقات 
الإدارة. 

- ريع جمع لصا الحكومة العثمانية» ويحول ها مباشرة. 

- ريع جع للموسسات YM‏ الستقلة ذاتياً وغير الحكومية. 

آما الضرائب المفروضة والعوائد المدرحة تحت الفئة الأولى فنظمت على 
النحو الاتي: 

ضريبة OCS ysl)‏ وهي ضريبة شخصية تتضمن: ضريبة شخصية مقدارها 
۰ قرشاً على الذكور البالغين وضريبة على الحيوان مقدارها (4۰) قرشأ عن كل 
جمل و(١٠)‏ قرشاً عن كل ثور أو بقرة» و(٤)‏ قروش عن كل رأس غنم» وقرشان 
عن كل رأس ماعز» آما ضريبة الشجرة فمقدارها قرش ونصف عن كل شجرة 
نخيل أو زيتون» أما باقي أشجار الفاكهة فأعفيت من الضرائب لندرتهاء ولأن ولاة 
ليبية سعوا جاهدین إلى تشجيع الأهالي لزراعتهاء وهناك ضريبة مقدارها ره ۱) 
قرشاً عن كل بثر يستخدم لري الأرض. 

یفترض استبدال ضريبة الوركو بضريبة التمتع وذلك عقب الإصلاح المالي , 
لسنة ۰۱۹۰۳ إلا أنه لم يطبق لأسباب غير معروفة. 


.5١١ ص‎ ۶-۳۲ tof مهمة دفتري‎ )١١ ٠ 
ومعناها ضريبة.‎ (Vergi) الوركو كلمة تركية الأصل‎ )۲( 
—Yoy- 


فرض العثمانيون على الولايات الي حضعت لساطانهم كماً هائلاً من 
الضرائب» ولکنهم فرضوا ضرائب متفاوتة مابين ولاية وولاية» كما تنوعت 
ضرائيهم طبقاً للولاية وإنتاحها الزراعي وثروتها الحيوانية» أما فيما یتعلسق 
بالمزروعات فحددوا ضريبتها بالعشرء وكانت الضرائب تزداد قيمتها حسب 
الموقف الاقتصادي والعجز المالي للخزينة العامة. فضريبة الأشجار كانت نقدية 
وععدل حيدي لكل قنطار من الثمارء رفع البلغ إلى أربع بحيديات سنة 8۱۹۱۰ 
Lif‏ ضريبة العشر المفروضة على نبات الحلفا (عشب إسبارطي) فكانت تجمع عن 
طريق الالتزام» وتحمّل زارعوها مغلالم کثيرةء OY‏ الالتزام كان يتم من حلال المزاد 
العليْ» وعندما لایحقق المزاد الحد الأعلى» فان الدولة تلجأ إلى جمعها بنفسها .معدل 
۰ بارة عن كل قنطار. 

آما ضريبة الاعفاء من الخدمة العسكرية» فقد فرضت بشكل رئيس على 
رعاياها من غير السلمین» وألزمتهم الدولة بدفعها باسم (بدالة عسكرية)» وواقع 
الأمر فان هذه الضريبة جمعت من اليهود فقط وعبر طائفتهم» واستمر الأمر حتی 
سنة 514١م‏ بعد تخلص غالبية عظمی منها باعتناقهم الدين الإسلامي وتسموا 
باسم يهود الدوغة» وعلى الرغم من محاولة اليهود التحايل على سلاطين آل عثمان» 
)٠ eS‏ قرشاً عن 
الشحص الواحد شريطة أن يكون غير قادر على حمل السلاح. 

وهناك ضريبة الاختبار وحتم المصاغات» وكانت ععدل /١/‏ بارة عن كل 
أوقية فضة» و/1١/‏ بارة() عن كل مثقال ذهب. آما رسوم آوزان الصاغ فتقدر 
شمان بارات عن كل أوقية فضة أو مثقال ذهب» وكان الشخص Stall‏ واحصل 
هذه الضريبة يلقب باسم الأمين. 

وهناك رسوم تسجيل بيع الممتلكات» فكانت عبارة عن صكوك نقل ملكية 
المتاع» يشرف عليها القاضي حتى سنة VAL‏ حيث صدر مرسوم يلزم ابلمیع 


(۱) البارة: تساوي حمس مليم» أي أن كل مس بارات تعادل ملیماً واحداً تقريباً. 
سا مق لاس 


بکتابة الصكوك من قبل كاتب العدل وأن سحل في دفتر الحقانية (السجل 
العدلي) والأحرة المستحقة /١,5‏ من قيمة الملكية. 
فرضت ضريبة ملكية المباني والأرض على الباني والأراضي الي تؤحر 
للمقيمين من الرعايا الأحانب وهي على النحو الاتي: 
٠‏ على الملكية المؤجرة (بناء أو أرض) ٠‏ 
۸ / على الملكية المستخدمة من قبل مالكها شخصياء إذا قدر دخله بأقل من 
۰ مس ۲ قرش وه إذا كان دخله أكثر من ۲۰,۰۰۰ قرش. 
آما الضريبة الإضافية فتفرض على المذكور أعلاه لصا دائرة الارشاد العام 
ومقدارها Clo‏ كما أضيفت ضريبة أحرى على الضريبة الإضافية لصاح قائد 
الإمداد والتموين في اليش مقدارها "/ من الضريبة الإضافية. 
- ضريبة إضافية على الضريبة المذكورة أعلاه لصا دائرة التسجيل مقدارها 
۰ من الضريبة الإضافية. 
- ضريبة دحل أو (تمتع) مقدارها ۸۳ من الدحل أو من ربح التجار وأصحاب 
احلات ورجال التجارة الوطنية؛ dy‏ تفرض هذه الضريبة على الأجانب 
المقيمين. 
- ربح متدوع ویتضمن ضريبة على استخحلاص عصیر الیل والقدرة سابفا 4 
۰ قرشا لكل شجرة» ثم رفعت إلى ۱۵۰۰.قرشا سنة 2۱۹۰۰ وثلاثون 
قرشاً (ضافية للمساهمة في تحسين وتطویر مدرسة الفنون والسرب في 
طرابلس. 
- ضريبة الصودا (نترون) الستخرجة من رسوبیات مابين السخنة ومرزوق في 
فزان» واستخدم هذا العدن في مزج العطیس (النشوق) والتبغ الصنع؛ كما 
تشکل أحور المتلکات الحكومية الستحصلة جزءا من هذه لفتة من الریع. 
- ضريبة الاسهام: وضعت بشکل موقت سنة ۱۸۹۷م کمساهمة في النفقات 
الحربية ضد الیونان» وفیما بعد ثبتت عقدار AV‏ من ضريبة الور کو وضريبة 
المتلگات. 


سای ۵ ۲ 


وهناك ضرائب كثيرة من الفعة الثانية وتجمع لصا (ستانبول من آهمها: 

۱- الرسوم الجمركية مقدارها ۱۵۰,۰۰۰ ليرة تركية من مباني جمارك 
طرابلس وبنغازي. 

۲- رسوم الناقصة مقدارها ٩۱,۵۰۰‏ ليرة لكل الولاية. 

۲- رسوم الميناء ریعها السنوي ۲۰,۰۰۰ ليرة تركية. 

5 - رسوم دائرة الحجر الصحي. 

ه- رسوم إدارة حصر التبغ. 

= رسوم اللح. 

۷- رسوم الحرير ورسوم الطوابع والشروبات الکحولية. 

ج - النظام القضائي : 

تم بعد سنة ۱۸۳۵ دخال نظام التشریم الزكي تدريجياً إلى ولاية ليبية» وی 
سنة ۱۸۲۹ طبقت آلية القضاء العثماني. 

إن تطبيق القانون العشماني على كامل ولاية ليبية كان اسمياء وتم تطبيقه على 
المناطق الساحلية العتمدة للنظام العرفي المعمول به من قبل القبائل البدوية» وإذا كان 
الأتراك قد توصلوا حلال حملاتهم التأديبية إلى الداحل وحاولوا فرض النظام 
القضائي» فان القبائل البدوية عارضت قوانينهم بشدة» ورفضت التعامل بهاء OF‏ 
ذلك عد تدحلا في شوونهم الداحلية ومحاولة عثمانيسة لانتزاع تلك 
العادات والتقاليد الي تربوا علیها» وكان النظام القضائي العثماني مشكلا على 
النحو الاتي: 

أقيم إلى جانب المحاكم الشرعية ال تطبق القانون الديئي فقط عدالة مثلة 
با محاكم التالية والمعروفة باسم نظامية: 

۱- محكمة الصلح (محكمة السلام)» اختصاصها القرى والنواحي وقضاتها 

قضاة صلح. 
۲- محكمة بدائية. وهي محكمة الدرجة الأولى. 


۵۲ ۲ مب 


۳- ممكمة امنایات. المحكمة الدورية. 

KE - ٤‏ استقناف. 

ه- محكمة التمييز» ومقرها استانبول. 

كانت الحكمة البدائية في الضاحق تضم رئیسا وأربعة قضاة؛ وفي مدينة 
طرابلس تضم رئيسين وستة قضاة» منهم اثنان إضافيان وأحد الرئيسين وقاضيان 
يؤلفان القضاء المدني» sty,‏ القضاء الجنائي من رئيس وقاضيين. 

وتتألف USH‏ في كل ضجق من قاضي تحقيق وقاضي تنفيل» في حين 
حصص لمديئة طرابلس قاضیان للتحقیق. 

١‏ - محكمة الاستشناف: 

مقرها مدينة طرابلس احتصاصاتها ولاية طرابلس ومتصرفية بنغسازي» 
وتتألف من ثلاثة آقسام: قضاء مدني» قضاء حنائي؛ قضاء اتهامي» وتتألف من 
رئیسین وعشرة قضاة اثنان منهم إضافيان. 

۲ - المحكمة العجارية: 

مقرها مدينة طرابلس الغرب» وال اختصاصها ولاية طرابلس والأقضية 
التابعة لها كما أقيم في بنغازي محكمة تحارية» لكنها لا تملك مسألة البت في 
القضايا الکبری» وتتألف انحکمة التجارية من رئيس وقاضيين» ويلحق بها قاضیان 
أجنبيان للنظر والمشاركة في الأمور الي تتعلق بالرعايا المسيحيين. 

۳- محكمة النقص: 

وهي آخر احاکم الي يلجأ إليها التحاصمون في الأحكام الجنائية والدنية 
ومقرها ٍستانبول. 

ونظرا لكثرة الأوربيين الذين قدموا إلى الولاية» استقروا فیها لمارسة 
الأعمال التجارية وماشابهها من قيام منازعات مابين الأوربيين وأنفسهم ومابين 
nad ys‏ وال وضعت ها الدولة العثمانية اسسا وأنظمة لتسوية مشل تلك 
النازعات وذلك على النحو الآتي: 


ام تاريخ الغرب العربي Wee‏ 


۱- تحال القضایا الدنية والجنائية والتجارية الق تقع بين الأوربيين ورعایا 
الدولة العثمانية إلى احاکم الحتصة ویخول الأوربي أحقية الاستعانة عوظف رمي 
من القناصل کمترجم. 

كان یو جد في مدینة طرابلس مدع عام يسمى (مدعي عمومي) يحتفظ 
بالکاتبات والدرحات. وآن کل القضاة والأشخاص القانونيين یرسلون. إلى 
اٍستانبول. 

تتعامل محاكم الشرعية مع السائل الآتية: مسائل الرواج الطلاق» نفقة 
الزوحة المطلقة» رعاية الأطفال» الانفصال, تقسیم الملكية وعامة السائل المتعلقة ها 
شابه ذلك» OY‏ القانون الدييئ ساري الفعول ومطبق» وکان رؤساء احاکم 
الشرعية ونوابهم معروفین کنواب. آما مرشد القضاة فهو call‏ كذلك فقد عين 
القضاة مرشدین JUL‏ السلمین والناشئين والعاجزين والرضی ومشرفین على 
إدارة الأوقاف. 

والنقعلة المهمة الامتيازات الممنوحة للأجانب المقيمين في ليبية» فالقضايا 
المدنية والتجارية والمسائل ال حزائية بين رعايا الأحانب والأحانب من جنسية واجدة 
كانوا يتعاملون علانية مع محاكم قنصيلاتهم أما الدعاوى القضائية بين رعايا 
الأحانب من جنسيات مختلفة» فكانت احاکم العثمانية تفصل فيهاء ويقدم 
للأجحائب ترجمان من قبل قنصليته» كذلك فقد وحد محاكم ربانية مهمتها التعامل 
مع اليهود ومعامحة كافة مسائلهم الشخصية والدينية. 


-YoA- 


الأحوال الشخصية للمسلمین Os sadly‏ 


لكي نعطي صورة أفضل عن حالة سکان ليبية بتصد التعرف عن بعض 
الجوانب داشرا رن عضا من قوانينهم وعاداتهم واصطلاحاتهم 
يمكن استعراضها في هذا الفصل. 

إن هذه العادات والتقاليد منحت الشعب الليي شخصيته ومیزانه ال كان 
على الأتراك تأكيدها والتعامل معها .عا یتلاءم وتلك الشخصية وما تمتلكه من أصالة 
عريقة عربية المضمون واحتوی إسلامية التكوين والنشأة» أثرت بالوافدين إليها مسن 
أتراك وأوربيين. 

يع الزواج من أكثر الموسسات الي أثرت بال ركز الشخصي للمسلمين» 
فمن خلاله يمكن استخلاص بعض من القوانين التعلقة بالتوارث الأسري» فالقانون 
الإسلامي يعد الزواج من واحدة فقط هو الشكل الأمثل للزواج وطبقاً لذلك فان 
ميزة الرحال تنحصر أولاً بإمكانية الزواج بأكثر من زوجة ولكن الأكثر من أربع 
زوجات في فترة زمنبة محددة. ويشرط أن تعامل الزوجات بالتساوي وبالعدل 
والمساواة» فالزواج يُعد كشكل من العقد غالبا وليس كشراء أو مسألة شراء الزوج 
للزوجة» وكلا الفريقين أو ممثلوهما یبلفون الإمام والعتار عن موطنهم والزواج 
الزمع عقده ومبلغ الهر الذي وافق العريس على دفعه» ويكتب العقد من قبل 
القاضي» والقانون یفرض آحیانا بعض العوائق على هذه العلاقة» وعلی خلفیات 
أحرى» وشرعیا فللعروس دوما الق في المهرء إذا لم يحدد ذلك في عقد الزواج» 
Goldy‏ الطالبة به وتثبيته طبقاً للعادة المتبعة» ونحن نعلم جيداً أن العرف أقوى من 
القانون ولاسيما في المناطق call‏ يسود فيها النظام البدوي. 


(*) أحذ هذا الفصل من كتاب ليبية للمؤرخ التركي مصطفى آوزجان. 
6 م اب 


وعکن أن يفسخ الزواج لدی حدوث حلاف حوهري وقانوني يؤيده 
مت وی اکن روک وقي الوقت نفسه عکن تنفيذ الطلاق» وغالبا 
الطلاق يأتي أو يصدر في آغلب الأحيان من طرف الزوج. 
إن الطلاق والزواج من حديد بشكل مستمر لكلا الفريقين يتطلبان العودة 
إلى قوانين شرعية لتأسيس الشرعية وأبوة الأطفال. 
ag‏ الطفل شرعياً إذا حدثت الولادة بعد الشهر السادس من بدء الزواج» 
وإذا ولد طفل قبل ستة أشهرء Ob‏ للزوج حق الاعتراف بالمولود أو عدم الاعتراف 
به كولد شرعي . 
وحسب المذهب المالكي» فان ولدت مطلقة أو أرملة لم تتزوج ثانيسة ولدت 
خلال أربع سنوات من الطلاق أو من وفاة زوجهاء فإن هذا الطفل يمكن نسبه 
للروج الأحير ولهذه الرأة كامل الحقوق عا فيه الارث. 
في ظل القانون الإسلامي» فان الأطفال ينبغي إعالتهم من قبل والدهم فان 
كانوا ذکورا فيعيلهم حتى يصبحوا قادرين على كسبهم ومعيشتهم الخاصة: وان 
كانوا UL]‏ فحتی زواحهنء وإذا كان الوالد غير قادر على إعالتهم بسبب فقره» فان 
المسوولية تدسحب على الأم By‏ حال تقصيرها أو عجزها عن الإعالة» فمسوولية 
إعالتهم تعود إلى حدهم لأبيهم أو: 
جدهم لأمهم 
عمهم أو أعمامهم 
خافم أو أخحواهم 
يظل الأولاد حتى سن السابعة والبنات حتى سن البلوغ في رعاية (حضانة) 
الأم» وإذا لم تكن موحودة فتنتقل الحضانة إلى أقرب أنثى cub‏ وبعد ذلك یصبحون 
تحت رقابة الاب وعکن OW‏ تعيين وصي ينوب عنه في حال غيابه» ولدى وفاة 
الوصي فان رعاية الأولاد تصبح مسوولية حدهم لأبيهم أو أكبر الأقارب الأحياء 
من جهة الأب سناء وفي حال عدم توفر أحد من هؤلاء» فإن السوولية تعود إلى 
القاضي» وهذه العلاقة تظل حتى بلوغ الأطفال سن الرشد. 


0 


آما الأحوال الشخصية للبهود فتختلف بنواح كثيرة عن الأحوال الشخصية 
للمسلمين» فالأولاد عند اليهود» يظلون تحت الرعاية حتی سن البلوغ الذي هو 
/١/‏ سنة للذكور و/۱۲/ سنة للإناث» بعدها يصبحون تحت سلطة القانون 
والتعاليم الدينية اليهودية» Lely‏ الطفل شرعياً متى ولد ولي أي وقت بعد حفلة 
لزواج؛ أما بعد فسخ الزواج» معد ولد شرعي إذا ولد حلال /۳۰۰/ يوم من 
طلاق والدیه. 

تعد العزوبة حسب الشريعة اليهودية che‏ وسن الزواج.لدبهم ينبغي ألا يقل 
عن ثلاث عشرة سنة للعريس» واثني عشرة سنة للعروس؛ ولیس هناك عوائق 
شرعية تحول eels‏ حلب قيض او قبل Soul‏ امزراج؟ 
والشرع اليهودي بمنع أحو المتوثي من زواج أرملة آحیه إذا لم تلد أولادا منه» By‏ 
حال الانجاب فيحق لأخي المتوفي الزواج من زوجة أخيه لضمان ذرية الأسرة 
وأحادية الزوحة لديهم سارية المفعول» والوالد هو الوصي الشرعي على أطفاله 
ضمن السن المحددة شرعاء ولدى وفاته يمكن تعيين الأم على أولادها في حالة 
كونها قد میت من قبل الزوج. 

وإذا لم تكن معينة من قبل الزوج المتولي تنتقل الوصاية إلى الأقارب الذكور 
من جهة الأب طبقا لعن العمول به من قبل الحكمة الرباية مم آن سلطة الأب 
على آبنائه غير محدودة نظریا. 

للزوحة الحق في طلب الطلاق من زوجها من الحكمة الربانية لعلة: منها عدم 
انسجام في الطباع» وللزوج الق طلاق زوجته» ولکن عليه أن یقدم صبررات 
منطقية ومعقولة لذلك» وهو محبر شرعاً بطلاق زوجته في حالة ارتکاب Lie Ligh‏ 
للقانون اليهودي. 

UT‏ من ناحية الارث فان من حق الوروث أن يوصي بثرونه لمن يشاء حسب 
ماشاء سواء أكانت الوصية شفهية أو مکتوبة حضور هفرط البق شتا 
من الثروة -خلفته لذوي القربی الحميمين والقائمة التالية توضح ذلك: 


STUY 


تسلسل أحقية الورائة طبقاً للقانون البهودي والعرف 


- الولد الشرعي أو الأولاد الشرعيين وفروعهم من ال ذکور. 

- الولد غير الشرعي أو الأولاد غير الشرعيين وفروعهم من الذكور. 
- البنات الشرعیات وفروعهن. 

- العمات والخالات الشرعیات وفروعهن. 

- الوالد. 

- الأم. 

- الأخ أو الأحوة. 

- الأحمت أو الاخوات. 


الأعراف, العادات, الفلكور (التقاليد) 


إن أوضح الملامح الحياتية لسكان ليبية الأصليين سواء العرب آم اليهود 
كانت متصلة بشكل طبيعي بالحوادث الأكثر أهمية في حیاتهم لذلك فهي 
سهلة التناول نسبیا. 

وكما هو الحال في كل مكان» فان الأعراس هي من أكثر المناسبات مرحا 
واحتفالا» وق ليبية فيعد الحديث النبوي (الوالد النبوية الشريفة) من أكثر الناسبات 


)1( لاحول ولا قوة إلا با لله. الأوربيون يهود والأتراك يهود ياترى؟ ام أن هناك مبارات 
دولية للهرولة نحو الرب اليهردي كأن معظم الكتاب يرغبون أن يكونوا كوزير الخارجية 
البريطانية» فهل وصلت الوقاحة ببعض الكتاب إلى عد اليهود الذين توافدوا من الأندلس 
بعد سنة ١497‏ والتجاوا إلى ليبية ورحب بهم الشعب الليبي الأصيل من السكان 
الأصليين. 
لو أن الكاتب اليهودي لسامحناه في cal gb‏ أما أن تكون المقولة من طرف تركي يقول أنه 
مسلم فهي شيء يسيء إلى الدين والأمانة العلمية ويخدش الشعور الإنساني» وهذا عهر 
تاربخي. (المولف). 

-۲ ۲ 


الي ترد فیها الأناشيد الدينية» ویقیم أهالي ليبية آهمية خاصة للمناسبات الفرحة 
ولاسيما الزواج» لذلك يشهرون الزواج لأن الزيجات غير المعروفة تسبب المشاكل 
والتاعب» على الرغم من أن احتفالات الزواج تختلف من مكان لح إلا أنها 
على العموم تعبر عن الملامح الرئيسة للسکان الأصدق تعبیرا؛ وكما هو معتاد فإن 
العروسين الخاطبين لايعرفان بعضهما البعض» وتتم طريقة التعارف على ملامح 
أحدهما بواسطة أحد الأقارب. 

يستمر الاحتفال خمسة أيام مبتدئاً بيوم الاثنين» وبعسد استكمال الإحراءات 
الشكلية يتم تحديد المهرء وبعدها يقوم العريس بإرسال الهدايا إلى عروسه؛ والهدايا 
غالبا تكون ملابس dat‏ وعقود وحلويات مع الأثاث المنزلي» ترسل في وضح النهار 
على شكل قافلة تعبر الشوارع والأحياء إلى منزل العروسة» وبعد يدعى أصدقاء 
الطرفين للاعراب عن تمنياتهم الطيبة» ويسمح فقط للنساء بالدحول إلى مجلس 
العروس. 

dy‏ اليوم الثاني - ليلة الكسوة - ترتدي العروس لباس الزفاف دون أن 
تارك المنزل لاستقبال الزائرات من صديقاتها لتهنئتها والمباركة لهاء وقي يوم الأربعاء 
للحنة» وتقوم الزيانة أي اختصاصية الأغاني الفرحة المملوءة بالأهازيج» وف يوم 
الخميس تعود الزيانة ثانية لتجميل العروس وصبغ أيديها وأقدامهاء ثم تنتقل العروس 
إلى منزل الزوج يوم الجمعة في عربة مقفلة بعناية وبرفقتها قريباتها وصديقاتهاء آما 
في منطقة الداحل فتنتقل العروس على الجمل حالسبة وسط هودج حاط بستائر 
حريرية» وهناك بعض الناطق تعتمد احتطاف النساء بالقوة» وعلى الرحل الراغب 
بالزواج حطف عروسه الي تتظاهر بالهرب ليلحق بها العريس وعسك بها ,مفردهاء 
وبعد ذلك يقام مهرجان سباق الخيل وبعض المعارك افزلية مع اطلاق AAT‏ 
للرصاص ف افواء. 

آما اليهود فباستفناء الطبقات الراقية والأوربية» فقد اعتادوا على تنظيم 
الزیجات إما من خلال وكالة الأجانب أو مباشرة بين رئيسي الأسرتين المعنيتين» 
ونقاط البحث الرئيسة بينهما أولاً وقبل كل شيء المهر الذي يتألف من ملابس 


مت 


العروس (الجهاز) الذي يضم ناقوساً فضيا وأساور من ذهب وفضة (ضافة إلى عقود 
وحواتم» وليسرل للجهاز (حراءات حاصة فهو عقد تفاهم وتراض. 

بعد الانتهاء من النقاط الأولية» یکون لعریس قد تعرف علی حطیبته حيث 
يقوم بزیارتها أثناء مناسبة دينية ولاسیما عيد الفصح البهودي» وقبل ذهابه إلى 
منزل عروسه یرسل المداياء وعلی الفور تبدأ لعروس زینتها الي تتألف من طلاء 
الوجه والشفتین وتکحیل الحاجبين والأهداب وصبغ أصابع یدیها وقدمیها ووضع 
الحناء على الیدین؛ ویسبق هذا الاستعداد للزينة طقوس دينية خاصة يحضرها 
صدیقاتها من الفتیات اللواتي لایعرفن الرحال» ون ليلة العرس يجلس العروسان 
تحت سرادق» ویقوم رحل الدین الخاخام عواحهة علنية آمام الأقارب والضیوف 
بتلاوة عتویات عقد الزواج وتحدید اله وبعد ذلك یبا رکهما ویناوهما كاسا 
واحداً من الثبیذ یشرب ate‏ العریس اولاً ثم العروس شم یکسرانه ویعد هذا انام 
لحفلة الزواج. 

ومن العادات الأحری الوفیات وحنازات الوتی من الطرفین» ویرانق هذه 
لناسبات عروض صاخبة لدی سکان البلاد الأصليين» والیهود اللاحفین» والیهود 
إلى جانب البکاء والنواح یرحون شعورهم ولحاهم لفازة من الزمن تلف تبعا 
لدرجة قرابة التوفی» ولم يكن هناك في جنائز البهود دفن آشیاء خاصة بهم سوی 
وضع الحسد في التابوت بعد غسله وإزالة الشعر عنه» ثم يُخرّج من التابوت ويدفن 
في قبر يغطيه غطاء التابوت (ألواح حشبية) ولدى مرور ابلنازة من منزل المتوفى إلى 
المقبرة يقوم يهوديان مرموقان بحمل نوع من القماش الأسود موشى بتطيرز ذهبي 
ببسطه بهدف جع التبرعات من أقارب وأصدقاء المتوفى أو أي يهودي مار بالقرب 
من المكان» والنقود ال جمعت تدفع إلى أسرة المتوفى إذا كان فقيراً أو إلى الطائفة 
اليهودية. 

د- ملكية الأرض: 
أولت الدولة العثمانية أهمية كبرى للأرض » ومنذ مراحل نشوئها ربطت 


- ۲۹6 


فعا ن قزاها العسكرية بالأرض دو سيعت اه عة AG Sal‏ 5 لك 
طبيعتها البدوية ومشكلاتها العسكرية وتطلعها إلى الشهرة aly‏ أعاقت ذلك» 
وظلت محاولتها تحاه الأرض محر قوانين نظمية عقيمة المفعول والمردود؛ ومايهمنا من 
ذلك استعراض القانون العثماني الذي نظم الأرض تنظيماً قاسياً حلال مراحل 
التكوين والدشأة» أي المراحل الأولى» ولن أعود إلى عرض القانون العشماني حيال 
الأرض» وقد ضغت الأرض من حيث الامتلاك بدءا من ۲۱ نيسان لسنة ۸١۱۸م‏ 
وأدرحت التصنيفات التالية للأرض. 

)١‏ ملكي: ملكية خاصة. bay‏ بالسلاطين وأبنائهم وذويهم. 

۲ ميري: ملكية دولة (أملاك دولة). 

۳) موقوف: مليكة وقف لأملاك موقوفة لأغراض دينية أو خرية). 

4) متروك: أملاك تر کت للمنفعة العامة أو للرعي. 

°( موات: المشاع ال ليست آملاك آناس أو دولة. 


۱- الملكي: وهو اصطلاح أطلق على الأراضي الحرة الي pat‏ اشفا 
مبدین» فیکلف جباة بحباية ضرائبها وأعشارها (عشر الغلة أو المال) ومعظم 
أراضي الملكية الخاصة تقع في الناطق الريفية» وهنه الأرض يعت eel‏ من قبل 
الحكومة العثمانية» وأحياناً كانت تباع قسرا إلى الناس المحليين؛ بيعت أملاك 
مقاطعة زواره ومصراته والزاوية إلى أصحاب الیراث وبالرجوع إلى السجلات 
تبين لدا أن الدولة باعتها لأناس غير لیبیین( . 

۲- أملاك الميري: وشملت أراضي زراعية ومواقع أو أمكنة خصصة لإقامة 
معسکرات صيفية أو شتوية» غابات» وأراض أحرى» آما ملكية هذه الأراضي» فتتم 
على شكل ملكية dele‏ تمنحها الحكومة لأشخاص خاصین يندرجون تحت عنوان 
حاص يدعى طابو (Tapa)‏ ولایحق لهم تحويلها إلى ملكية خاصة إلا بعد موافقة 
الدولة. 


(۱) طابو دفتزي ثمره : "١7‏ ص ۰۷۸ 
هی a‏ 


۳- أملاك وقف: أراضي الوقف وهي أملاك حارج الأرض الحرة 
وحتی‌خارج الأرض الي تشكل قسما من متلکات الدولة من خلال SLAY‏ بعض 
الشكليات الي وضعت من قبل قانون الدين الاسلامي relly‏ أصبحت قسما من 
الغربة (متلكات طبقة البنلاء)» وبارشاد من دارة الأوقاف بحيث لاتباع أو تنظم» 
بل تبقى تحت إشراف الأوقاف الي تتعامل معها طبقاً للشروط (gil‏ صيغت من قبل 
الانح الأصلي» ویخصص عادة أشخاص أو أصحاب دين أو أي شخص آخر ليتلقى 
حق الانتفاع بهذه الملكية. 

4 - أملاك منروكة: تقسم الأرض المروكة عادة إلى مهنية ومرافق. 

لأملاك المهنية: حصصت للمنفعة العامة مثل الطرق. 
أملاك المرافق: حصصت كمراع حرة. 

ه- أملاك الموات: أي الأرض المسماة الموات (الیتة) وهو اسم أطلق على 
المناطق النائية وغير الستخدمة من الدولة أو من السكان امحليين القاطنين بالقرب 
منهاء وبالنسبة للوصف العربي له: فهي على بعد بحيث لایسمع صوت الإنسان» 
وبالعادة تبدأ من مسافة تقدر .عیل ونصف من أقرب مقاطعة مأهولة بالسكان. 

وهناك ثلاثة أحكام مستندة إلى حديث الرسول الكريم عن أرض الموات: 

«الأرض أرض لله» ۱ 
«الذي بحرث أرض الموات تصبح ملكا له» 
«الذي يحرث أرضاً ليست لأحد له كل الحقوق في تلك الأرض» 
القول الأول ورد في القرآن الكريم بینما القولان الشاني والشالث هما 
حديث للبي العربي الكريم» وهناك حدل لا نهائي بين العلماء والفقهاء فيما يتلق 
بالمعنى وفحوى الحكم السابقة. 

فبعضهم عدّه غير كاف الحرث أرض الموات من أجل امتلاكهاء بينما AST‏ 
آحرون ob‏ الوافقة على حرث الأرض يجب أن تحصل إما قبل أو بعد حرثها من 
احل التصديق على ملكيتها نهائياء وقد أقر القانون الزكي المفهوم الأخير. 


۲۹ 


ان نظام تسجيل الأرض ظهر أولاً و طرابلس؛ Lal‏ لللكية الخاصة فقد 
طبقت في مناطق بنغازي وبعض المناطق المجاورة لطرابلس ولاسيما تاجوراء الي 
تبعد ١5‏ كم عن طرابلس» وتجاهل العثمانيون المناطق الداخلية حيث اعتقدوا أن 
إحياء أملاك الوات صعبة التحقيق وهي واسعة» ولذلك لم تدرج المناطق الداخلية 
في سجلات الطابو» وم تتجرأ الدولة العثمانية غلى تطبيق النظام الاقطاعي الأرضي 
في ولايات الشمال الإفريقي بعامة» وبصورة عامة كان تطبيقها لهذا النظام محددا. 
أ - التنظيقات احلية والأوضاع العامة في طرابلس. 


له من خط زاین سب اماف ت او از 
الوالي إبراهيم أدهم باشا وقبل بضعة آشهر من الاحتل الإيطالي ما ۱۹,۵۰۰ نسمة 
ما فيهم الأتراك والقولوغلية المتبقية بعد سجقهم من قبل حافظ باشا سنة ۰۱۹۰۲ 

والأعداد الإحصائية الى آحریت: ذكرت أن عدد العرب والأتراك ٠٠٠٠‏ 
نسمة» يهود ۰۰۰ نسمة وأوربيون أكثر من ۲۲۰۰ نسمة معظمهم من رعايا 
بريطانية القاطنين عالطة والعدد الأ حال للقاطنين في مدينة طرابلس يقدر ب ۳۰ 
ألف نسمة. ومن الإحصاءات الأحرى الي وضحّها الاحصاء:۰ ۰ ۲۷۵ منزلاً 
و۱۳۰ حانوتاً وه فندقاء و کانت مدينة طرابلس مفسمة إلى ۲۲ شارعا أوحياًء 
وقي مقدمة كل حي أو حارة يقطن ختار الحارة أو شيخ الثبارع وهذا الشخص 
يعد صلة الوصل ما بين الإدارة وقاطيي شارعه أو حيه» وف عهد الأسرة القرمانلية 
كان رئيس المدينة يبحمل عنسوان شيخ البلد وكانت حقوقه مشتركة مع المحافظ 
والوالي ويساعدهم في آعماشم بعض الشخصيات الحكومية» ومن مهماتهم مراقبة 
البلديات والإطلاع على أحواضم» وحمل شيخ البلد مهمة تنظيم إدارة المدينة» وظل 
الأمر كذلك حتی سنة ۱۸۷۲ وبعد ذلك تسربت بعض نصوص القانون 
الفرنسي إلى جوهر القانون التركي الذي كان معمولاً به منذ قرون عدةء ونتج عن 
هذا الاقتباس إقامة ما يسمى بالبلدية أو پجلس البلدية وهو مولف من عشرة اعضای 
اختيروا من وجهاء المدينة وممن تتجاوز أعمارهم ۲۵ سنة فما فوق» شرطية دفع 


۷ 


نصف ليرة تركية على آنها ضريبة» وبعد مرور عدة سنوات على بقائه قي الهمة 
يصبح من الرعايأ الأتراك؛ وبالرجوع إلى السجلات العثمانية ثبت لدینا أن الحكومة 
العثمانية اعتمدت هذا البند غير قانوني لمنح اليهود والأجانب حرية التحنس 
بالجنسية الي يرغبونها (تركية أو ليبية). 

by‏ سنة ۸۱۹۱۱ وحد في مدينة طرابلس داران للسینما ومسرح واحد 
وثلاثة فنادق وخمسة مطاعم» و۷۲ مقهى وه4 خانة وأماكن dale‏ آما الفنادق 
الأكثر أهمية فقد اقتصرت على فندق المينيرفا (Minerva)‏ مع مطعم فحم عتلکه 
شخص مالطي الأصل. 

كان مجلس البلدية يعقد اجتماعاته مرتين في الأسبوع أما مجلس النواب 
احلي فقد اعتاد على عقد اجتماعاته مرتين سنوياء تضمنت اليزانية احلية جانبا من 
ل ا ا 
الذبائح الحيوانية» أماكن الوزن العامة قياس الأراضي الموروثة» أما حانب النفقات 
فیتضمن: الأحور الرواتب وموظفي البلدية وتکالیف خفراء وحراس الشوارع 
والاضاءة والصيانة ومشفی البلدية» وأماكن الراحة والاعانات» ‏ وکانت GLA‏ 
المقامة في الدينة تحتوي مكتين ومسین سريراً خصصة للعساکر. 

كانت معظم بیوت طرابلس مؤسسة بشکل حدود وغالبيتها Wine‏ 
لتأسيس» وهي منحفضة السقف من النوع المارسكوي» نوافذها كثيرة وها فناء 
واسع؛ أما آزقتها وشوارعها فمضاءة عصابیح الكيروسين. 

تدافع الأوربيون إلى زيارة طرابلس الغرب للاستمتاع برژية (قوس النصر 
الروماني) العروف بقوس (مار کوس آوریلیوس) الذي بي في عهد آنطونیوس بیوس 
سنة ۳٩۱م»‏ وأعيد بناژه في عهد الامبراطور ما ركوس آوریلیوس ولوسیس فیرس. 


~~ 


أسماء الو لاة الأتراك الذین تولوا إدارة ليبية 


فترة اضطراب 


۱۱۰۹ - 
١1١١١ - 
١١١ه‎ - 
۱۹۱۱۷ - 


من سنة 1001 - PIAW‏ 


: )۵۱۹۱۰۱ - ۱۵۵۱( ولاة فنرة البكلربكي‎ - ١ 


۱ - مراد آغا ۱-2۰۱ 
۲ - الریس طرغوث ۱۰۵۵ 
۳ - يحيى Voto lok‏ 
4 - قلج علي yous‏ 
ه - جعفر Lily‏ ۱۹۹۸ 
4 - رمضان Lal‏ ۱9۸۲ 
۷ - مصطفی باشا ۱۹۸ 
A‏ - حسين باشا ۱۹/۸۸ 
8 - إبراهيم باشا ١‏ 
۰- إسكندر باشا ۳ 
۱- سلیم باشا ۱۰۹ 


۲ - ولاة فرة الدایات ۱٦۰۷(‏ - ۱۷۱۱) : 


۱۲۰۱۷  دنجلا مرحلة بدء تشکیل دیوان‎ - ١ 


۲ - الداي سلیمان ۱۰۹ 
۳ - الداي صفر 1۱ 
۽ - حامد باشا ۱۹۵ 


-۲۹- 


۱۳۱۹ - ۷ 
۱۱۲۳ - ۰ 
۱۳۱ - ۷ ۶ 


۱ فتزة تنازله السري محمد 
Lal‏ الصاقزلي واتفاقه معه 


۱۲٩ - ۲ 
۱۲۷۲ - ۹ 

۱۹۷۲ 

۲ - ۱۲۱۷۵ 
۵۰ عزل من قبل البحارة. 
۰۵ - ۱۲۱۷۲ 
5 عزل من قبل البحارة 
5 عزل بالقوة 

۱۲۱۷۸ - ۷ 
۱۲۱۷۹ - ۷۸ 

۱۹۷۹ 

۱۱۸۳ - ۹ 

VAY 

VIAL - ۳ 
۱۲۱۸۷ - ۶ 

VAY 

۱۷۰۱ - ۷ 

۱۷۰۱ 

۱۷۰۲ - ۱ 


۱ 


Lal سلیمان‎ - o 
مصطفی شریف‎ - 5 
قاسم باشا‎ - ۷ 

۸ - الداي رمضان 


٩‏ - محمد باشا الصاقرزلي 
۰- عثمان باشا الصاقزلي 


-١‏ الداي عثمان 
۲- الداي Su‏ باشا 
۳- مصطفی بهلوان 


4 — إبراهيم مصرلي أوغلو 
-١‏ الدستاري محمد باشا 
14 — الداي عثمان 

۷- الإستانكولي مصطفی الكبير 
۸- محمد آق دعرحي 

4- حخلیل باشا 

۰ - آبازه حسن بك 

١؟-‏ محمد داي 

۲- الداي الملقب بالجزائرلي 
۳- الحاج عبد الله داي 
-٤‏ ترزي إبراهيم داي 
—Yo‏ إمام محمد داي 

(yer sell) علمان داي‎ —Y4 
کلیبولیلی مصطفی داي‎ -۷ 


سا ٩‏ ۲ مت 


۱۷۰۹ = 
۱۷۱۰۰ 


۱۷۵ — 
۱۷۵ — 
۱۷۹۳ = 


۱۸۳۲ — 
۱۸۳۵ — 


VAT - 
۱۸۳۷ —- 
۱۸۳۸ + 
۱۸۶۲ - 
VARY — 
۱۸۶۸ - 
۱۸۵۲ - 
VASA + 


۱۷۰ 
۱۷۰۹ 


۱ 


111 
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۳ - ولاة الأسرة القرمائلية (۱۸۳۵-۱۷۱۱): 


۱۳۱ 
\Vio 
۱۷۹ 
۱۷۳۹۰۵ 
۱۳۹۰۵ 
۱۸۳۳۲ 


4 - ولاة عهد الباشوات (۱۹۱۱-۱۸۳۵: 


۱۸۳۳۵ 
۱۳۳۰۵ 
YAY 
۱۳۳۷ 
VATA 
VALY 
AY 
A۸4۸ 
Ao 


TN 


۸- خحلیل داي 

4- إبراهيم أركللي 

۰ - حاج رحب داي 
۱- محمد بن الجن داي 
۲- محمود آبو مویس 


۱ - أحمد باشا 
۲ - محمد باشا 
۳ - علي باشا 
۽ - أحمد Lol‏ 
0 - يوسف باشا 


5 - علي باشا 


۱ -۰مصطفی بحيب باشا 
۲ - محمد رئیف باشا 

Lol طاهر‎ - ۳ 

٤‏ - جشمه‌یي حسن باشا 
ه - عشقر علي Lil‏ 

5 - محمد أمين باشا 

۷ - محمد راغب باشا 


۸ - أحمد عزت باشا 


٩‏ - مصطفی نوري باشا 


\Aoo 
۱۸۳۰۷ 
۱۸۹۸ 
۱۹۹ 
AY 
۸۷1 
AYY 
۱۸۷ 
۱۸۷۵ 
AYA 
AYA 
۱۸۷۸ 
۸۷۹ 
۱۸۳۸۰ 
\AAY 
۱۸۳۹۰ 
۱۸۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۹۰۳ 
۱۹۰۹ 
۱۹۰۸ 
۱۹۰-۹ 
١51١ 


-٠‏ عثمان باشا 

-١١‏ لإحمد عزت باشا (للمرة الثاني 
۲ - محمود ندیم باشا 

۳- على رضا Lal‏ 

Lah Wh: محمد‎ -١ ٤ 

۰ - محمد رشید Lily‏ 

5- علي رضا باشا 

۷- سامح باشا 

۸- مصطفی عاصم باشا 
-٩‏ فوسفور مصطفی باشا 
۰- محمد صبري باشا 

۱- مود حلال الدين باشا 
wal -۲‏ عرت LAL‏ (للمرة الثالثة) 
۳- خمد نظیف Lol‏ 

wal -۷ 4‏ راسم باشا 

Lak کامل‎ - ۵ 

۲٦‏ - هاشم باشا 

۷- حافظ باشا 

TA‏ حسن حسي 

8- رجب باشا 

ual -۳۰‏ فوزري باشا 
۱- إبراهيم آدهم باشا 
۷۲- نشأت باشا 


۲ ۷ ۲ج 


مصادر ومراجع الجزء الثاني 


١‏ - ابن غلبون محمد خليل : التذ کار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار 


- القاهرة ANYE4‏ 
۲ - برنيا کوستانزیو : طرابلس من ١5٠١‏ إلى ۱۸۵۰ تعريب خليفة محمد 
التليسي - ليبيا ۰۱۹٩‏ 


۳ - الانسة توللي : عشرة أعوام في طرابلس ۱۷۸۳ - ۱۷۹۳ ترجمة امحلیل 
الطاهر - طرابلس ۰۱۹۷ 

۰۱۹۷۷ تاریخنا : تألیف نخبة من الولفین ؛ ستة اجزاء - ليبيا‎ - ٤ 

ه - رحب آبو الظفر : طرابلس الغرب أحوالي» إستانبول بدون تاریخ, 

5 - روسي إتوري : ليبيا منذ الفح العربي حتی ۱۹۱۱ تعریب خليفة محمد 
التليسي - طرابلس NAVE‏ 

gle - ۷‏ حسن : طرابلس الغرب تاريخي » إستانبرل TVA‏ 

۸ - سليمان محمد زاده : طرابلس الغرب دولت علية وإيطالية وقائع حربية س» 


إستانبول بدون تاريخ. 


٠‏ - شارل فيرو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي » ثلاثة 
أجزاء » ترجمة عبد الكريم الوافی » طرابلس - ليبيا ۱۹۷۳. 
١‏ - شكري محمد فؤاد : السنوسية دين ودولة » دار الفكر العربي .٠۹٤۸‏ 
ple - ۲‏ علي محمود : تاريخ العرب الحديث والعاصر - .١495-1١998‏ 
۳ - عزيز سامح pl‏ : الأئراك العثمانيون في إفريقية الشمالية » ترجمة عبد السلام 
أدهم - بيروت YANG‏ 
وف 


الأتراك العشمانیون في افريقية الشمالية » ترجمة حمود علي ple‏ - بیروت 
۸ 

4 - علي عمر بن إسماعيل : انهيار الأسرة القرمانلية في ليبية 98/ا1.- ۱۸۳۰ 
طرابلس ۰۱۹۲۲ 

۵ - فارس محمد pot‏ تاريخ المغرب الحديث والعاصر » دمشق ۰۱۹۸۱ 

1 - ميكاكي رودلفو : طرابلس الغرب تحت حکم أسرة القرمانلي» ترجمة طه 
فوزي » معهد الدراسات العربية AMS‏ 

۷ - النائب أحمد : النهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ۰ ستانبول ۰۱۳۱۷ 


- الوثائق العثمالية : 


۰۱0۱۳۰۱۲۰۸۰۲۰۱ : أناضول قاضبلك دفتري : غمره‎ - ١ 


۲ - تطبيق مهره دفتري غره: ۰۱۲ ۱۳ VE‏ 
۳ - طرابلس الغرب سالنامه س: ۱-۱۳۰۵ ۱۳۱۱-۱۳۰۷-۱۳۰- ول 


5 - مهمة مکتومة ره : .٩‏ 
0 - مهمة دفنزي گره : 6۲۰۳-۲۱۲-۲۱۱۲ ۰۲۰۱۹۲۰۱۷۲۱ 


VE 


- المصادر الأجببية : 


1 - Amer Ali Mahmut : Trablusgarb’ta osmanli insa Faliyetleri, 
Istanbul 1982. 

2 - [smail Hakki Uzun carsili : Osmanli Tarihi (8) cild. Ankara 1975. 

3 - Major Anlhony J. cachia : Libya under the second ottoman 
occupation, Tripoli 1975. 


4 - Naci Hikmet : Tarih boyunca kuzag Afrika ve berberiler Istanbul 
1955. 


5 - Sert Oglu Midhat : Resimli osmanli Tarihi Sitanbul 1958. 
6 - Tevfik celal Karaspan : Libya, Trablus garb, Bingazi ve Fizan, 
Ankara 1960. 


سم ۱۷ ۲ 


Converted by Tiff Combine 


CeO EC CCe EES erirerererrirrerrrr eer irr ee ririre rrr rere rrr rere ery 


- الفصل الثاني : دولة الأشراف السعدیین ی 
١‏ - السلطان أحمد التصور نی و 

١‏ - علاقات النصور مع الأتراك ی 

eset sa I ple] علاقات المنصور مع‎ — ۲ 

- الفصل الثالث : دولة الأشراف العلويين E‏ 


۱ - فوضی الثلائین lle‏ ۱۷۵۷-۱۷۲۷ 7 
۲ مولاي سليمان ۱۸۲۲-۱۷۹۲ Sa‏ 


- مصادر ومراجع ابلزء الأول ا 21211111 


محتویات الجزء الثاني 
ليبية منذ مطلع القرن السادس عشر 
حتی مطلع القرن العشرین 


الصحيفة 
- مقدمة EV ea‏ 
- الفصل الأول : ليبية قبیل الاحتلال الاسباني Ed Ree ee‏ 
۱ - الاحتلال الاسباني لليبية ENR‏ 
۲ - احتلال الفرسان القديس يوحنا لليبية o asus.‏ 


- الفصل الثاني : السيطرة العثمانية على ليبية hans iin‏ هو ی ۱۳9۹ 


E النظام الاداري العثماني قي لي‎ - ١ 
VAY cee ۱۱۰۲-۱۵۵۱ عهد البكلربكي‎ - ۲ 
VY حملة جربة ۱۵۲۰ هو‎ - ١ 

۲ - الامارة عقب الرپس طرغوت ی ۱۷ 

ب - عهد الدایات ۱۰۲۱ ۱۷۱۱۰ ل VAY‏ 
١‏ - فترة القوة في عهد الدايات AF e‏ 

۲ - فترة الضعف والفوضی E n‏ 


جح - عهد الاسرة القرمانلية ۱۸۳۵-۱۷۱۱ ۰ ۲۰۸ 


۱ - ولاية يوسف باشا eagle‏ 


OS‏ نم 
ga! on‏ 
VA athe, 3‏ 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 


لكي الأسعيدرية 


الصحيفة 


۳۳ 


۲ - ولاية علي باشا وسقوط حکم 


dasa abu tits الأسرة القرمانلية‎ 


- الفصل الثالث : أوضاع ليبية : ۱۹۱۱-۰۵ 11111 
۱ - عهد الباشوات «۱٩۱۱-۱۸۲۵‏ 

۲ - الإدارة العثمانية في ليبية 5100 

7 - التقسيمات الإدارية a‏ 


- قائمة بأسماء الولاة Ten‏ ی 


- مصادر ومراحع الجرء الثاني eae n‏ 


~YV4~ 
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Converted by Tiff Combine 


oA ms 
any 


۱ 
3 


کم 


a 
Oa فم‎ fms 98 


صعر باشراف Lok‏ الانجاز الجمعية النماونية للدلمسساعة 
سعر المبيع للطالب ( + 1 1 ) ل٠س‏ وه 


